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تفسير بحرالعلوم 
ابوا الليث السمرقندي 
سورة الفاتحه و سورة البقرة 


كتاب: تفسير السمرقندي» المسمى «بحر العلوم* ** » 


ملخص عن كتاب :تفسير السمرقنديء المسمى «بحر العلوم* ** « 


هذا كتاب من أوائل كتب التفسير بالمأثور» جمع فيه مصنفه بين التفسير 
بالرواية والتفسير بالدراية» إلا أنه غلب الجانب النقلي على الجانب العقلي؛ 
ومن ثم عُد ضمن كتب التفسير بالمأثور» وبتخلص منهج المصنف فيه في 
أنه يسوق الروايات عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ولا يعقب ذلك 
بالكلام على الأسانيد» ويروي أحيانا عن الضعفاء كالكلبي والسدي 
وغيرهماء ويتعرض للقراءات على قلة؛ ويحتكم في ذلك للغة أحياناء ويقوم 
بشرح القرآن بالقرآن إن وجد من الآيات القرانية ما يوضح معنى آية؛ وقد 
أورد في تفسيره بعض القصص الإسرائيلية» وقد اختلف في تسمية الكتاب ب 
«بحر العلوم» حيث لم يذكر من ترجم يع الليث اسم «بحر العلوم» 
ضمن كتبه» وإنما يقولون: له «تفسير القرآن.« 














التفاسير :التصنيف الفرعي للكتاب 


المؤلفون 


أبو الليث السمرقندي 
الحنفية» نزل بلارندة من بلاد قرمان» وتتلمذ لعلاء الدين البخاري» اشتغل 
فى لاذه يالعكم الشريف» وزلة من العاوم مرفية التضل» ثم ملك مسلك 
التصوفء وكان متوطنًا بالمدينة المنورة» توفي في حدود سنة (860ه). 
ه الجزء الا 
ه الجزء الثاني 


ه الجزء الثالث 
الجزء الأول 
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سورة الفاتحة 
تفسير بحرالعلوم 


ابوالليث السمرقندي 


هم سورة الفاتحة 
هم تفسير الآيات رقم [1- 7] 
(بسْم اللَّهِ النَخْمَنِ الرّحِيِم (1) الْحَمْدُ بِّهِ رب الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ 
اليّحِيم (3) مَالِكِ يَوْم الدِينٍ (4) إِيّاكَ نَعْبدُ وَِيّاكَ تَسْتَعِينُ (5) اهدتا 
الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَمْسُوبٍ 
عَلَيْهُمْ وَلِا الصَّالَينَ (7)) 
روي عن مجاهد أنه قال: سورة فاتحة الكتاب مدنية» وروى أبو 
صالح عن ابن عباس أنه قال: هي مكية. وبقال: نصفها نزل بمكة 
ونصفها نزل بالمدينة. حدثنا الحاكم أبو الفضلء محمد بن الحسين 
الحدادي قال: حدثنا أبو حامد المروزي قال: حدثنا إبراهيم بن 
مرزوق قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا جهضم بن عبد الله 
بن العلاء عن عبد الرحمنء عن أبيه. عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' إِنَّ في كتَاب الله 
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َسُورَةَ ما أَنْرََ الله عَلَى تبي مِخْلَهَاء فسأله أبي بن كعب عنها فقال: 
لكو أن لاتذو ون الزاباسكتى تفامياء تسلف الاك 
سأله أبيّ عنها فقال: كيف تَقْرَاْ في صَلاتِك؟ قال: بِأمَ الكتاب. 
فقال: وَالَّذِي تفْسِي بيَدِهِء مَا أُنْزِكَ في التَوراة وَالإِنْجيلٍ وَالقُآنِ مِتْلْهَاء 
وإِنّهَا السّبْعْ المَكَانِي وَالقُْآنُ العَظِيمْ الذي أُعْطِيتُهُ " وقال بعضهم: 
السبع المثاني» هي السبع الطوال سورة: البقرة» وآل عمران» 
والخمس التي بعدهاء وسماها مثاني لذكر القصص فيها مرتين. 
وقال أكثر أهل العلم: هي سورة الفاتحة؛ وإنما سميت السبعء لأنها 
سبع آيات؛ وإنما سميت المثاني» لأنها تثنى بقراءتها في كل صلاة. 
وقال: حدثنا حي قال: حدثنا أبو عبد اللهمه محمد بن حامد 
الخزعوني قال: حدثنا علي بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن 
مروان» عن محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالحء مولى أم 
هانئ» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: (الحمد انها قال: 
الشكر لله. ومعنى قول ابن عباس: الشكر لله» يعني الشكر لله على 
نعمائه كلها وقد قيل: (الحمد لله) يعني الوحدانية لله. وقد قيل: 
الألوهية لله. وروي عن قتادة أنه قال: معناه الحمد لله الذي لم 
يجعلنا من المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم معنى قوله (الحمد 
لله قال بعضهم: «قل» فيه مضمر يعني: قل: الحمد لله. وقال 
بعضهم: حمد الرب نفسه.ء ليعلم عباده فيحمدوه. 
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وقال أهل اللغة: الحمد هو الثناء الجميل» وحمد الله تعالى هو: 
الثناء عليه بصفاته الحسنىء ويما أنعم على عباده؛ ويكون في 
الحمد معنى الشكر وفيه معنى المدح وهو أعم من الشكرء لأن 
الحمد يوضع موضع الشكرء ولا يوضع الشكر موضع الحمد. وقال 
بعضهم: الشكر أعمء لأنه باللسان وبالجوارح وبالقلب» والحمد يكون 
باللشارة بخاصية: كنا :قال (اعملوا:غال ذاؤوة شكرا» [سيا 13]: 
وروي عن ابن عباس أنه قال: الحمد لله كلمة كل شاكرء وذلك أن 
آدم عليه السلام» قال حين عطس: الحمد لله فقال الله تعالى: 
يرحمك الله فسبقت رحمته غضبه. وقال الله تعالى لنوح: 

قَقْلٍِ الحمد للَّهِ الذى نَجَّانَا مِنَ القوم الظالمين؟ [المؤمنون: 28] 
وقال إبراهيم عليه السلام: (الحمد للَّهِ الذى وَهَبَ لِى عَلَى الكبر 
إسماعيل وإسحاق) [إبراهيم: 39] وقال في قصة داود وسليمان: 
(وَقَالا الحمد للّهِ الذى فَصَّلَنَا على كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ المؤمنين) 
[النمل: 15] وقال لمحمد عليه السلام: (ِوَقْلٍ الحمد لِنّهِ الذى لَمْ 
يَتَخْدْ وَلَدَا [الإسراء: 111] وقال أهل الجنة: (الحمد للَّهِ الذى أَذْهَبَ 
عَنَا الحزن) [فاطر: 34] فهي كلمة كل شاكر. 

وقوله تعالى: [ِرَبَ العالمين؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: سيد 
العالمين. وهو رب كل ذي روح تدب على وجه الأرض. وبقال: 
معنى قوله (رَبَ العالمين): خالق الخلق ورازقهم ومربيهم ومحولهم 
من حال إلى حال؛ من نطفة إلى علقة» ومن علقة إلى مضغة. 
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٠‏ والرب في اللغة: هو السيد قال الله تعالى: (ارجع إلى رََكَ) 
[يوسف: 150].» يعني إلى سيدك. والربٌ: هو المالك يقال: ربّ 
الدارء ورب الدابة والرب هو المربي من قولك: ربى يربي. وقوله: 
(العالمين) كل ذي روح ويقال: كل من كان له عقل يخاطبء مثل 
بني آدم والملائكة والجنء ولا يقع على البهائم ولا على غيرها. 
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' إِنَّ لله تَعَالَى 
تَمَانِيَةَ عَشَرَ ألف عَالَم وَإِنَّ دُنْيَاكُمْ مِنْهَا عَالَمٌ وَاحِدٌ " وبقال: كل 
صنف من الحيوان غال على حده. 

٠‏ قوله عز وجل: [الرحمن الرحيم)؛ قال في رواية الكلبي: هما اسمان 
رقيقان» أحدهما أرق من الآخر. وقال بعض أهل اللغة: هذا اللفظ 
شنيع» فلو قال: هما اسمان لطيفان» لكان أحسن ولكن معناه عندنا 
والله أعلم أنه أراد بالرقة الرحمة» يقال: رق فلان لفلان إذا رحمه. 
يقال: رق يرق إذا رحم. وقوله: أحدهما أرق من الآخر قال 
بعضهم: الرحمن أرقء لأنه أبلغ في الرحمة لأنه يقع على المؤمنين 
والكافرين وقال بعضهم: الرحيم أرقء» لأنه في الدنيا وفي الآخرة. 
وقال بعضهم: كل واحد منهما أرق من الآخر من وجه؛ فلهذا 
المعنى لم يبين» وقال: أحدهما أرق من الآخرء يعني كل واحد 
منهما أرق من الآخر. 

٠‏ قوله تعالى: مالك يَوْم الدين)؛ قرأ نافع وابن كثير وحمزة وأبو 
عمرو بن العلاء وابن عامر: ملك بغير الألفء وقرأ عاصم 
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والكسائي بالألف. فأما من قرأ بالألف قال: لأن المالك أبلغ في 
الوصفء لأنه يقال: مالك الدارء ومالك الدابة» ولا يقال ملك: إلا 
لملك من ملوك. وأما الذي قرأ: ملك بغير ألف قال: «لأن الملك 
أبلغ في الوصفء لأنك إذا قلت: فلان ملك هذه البلدة» يكون ذلك 
كناية عن الولاية دون الملك؛ وإذا قلت فلان مالك هذه البلدة» كان 
ذلك عبارة عن ملك الحقيقة. وروى مالك بن دينار عن أنس بن 
مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي يفتتحون الصلاة ب (الحمد للَهِ رب العالمين) وكلهم 
يقرؤون (مالك يَوْمِ الدين) بالألف. 

قال الفقيه رحمه الله سمعت أبي يحكي بإسناده عن أبي عبد الله 
محمد بن شجاع البلخي يقول: كنت أقرأ بقراءة الكسائي (مالك يَوْمِ 
الدين) بالألفء فقال لي بعض أهل اللغة: الملك أبلغ في الوصفء 
فأخذت بقراءة حمزة وكنت أقرأ (مالك يَوْمِ الدين)» فرأيت في المنام 
كأنه أتاني آت فقال لي: لم حذفت الألف من مالك؟ أما بلغك 
الخيو: نب رمول الى الله عليه وغل أنه قا الرؤوا المرات 
فحنا مفحكماً "» فلم أترك القراءة ب: «ملك» حتى أثانئ بعد ذلك 
آت في المنام فقال لي: لم حذفت الألف من مالك؟ أما بلك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مَنْ قَرَأ القُرَآنَ فَلَهُ بكُلّ 
حَرْفِ عَشْرُ حَسَناتِء فَلِمَ نقصت من حسناتك عشراً في كل قراءة؟ 
فلما أصبحتء أتيت قطرياً وكان إماماً في اللغة فقلت له: ما الفرق 
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بين ملك ومالك؟ فقال: بينهما فرق كثير. فأما ملك فهو ملك من 
الملوك؛ وأما مالك فهو مالك الملوك. فرجعت إلى قراءة الكسائي. 
ثم معنى قوله «مالك» يعني: قاضي وحاكم ليم الدين؟ يعني: يوم 
الحساب كما قال تعالى: (إنَّ عِدَّةَ الشهور عند الله اثنا عَشَرَ شَهْراً 
فِي كتاب الله يَوْمَ حَلَقَ السماوات والارض مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ ذلك 
الدين القيم فلآ تَظْلِمُوا فيهنٌ أَنفْسَكُمْ وَكَاتُِواْ المشركين كَفَةَ كُمَا 
يقاتلونكم كَآفَةَ واعلموا أَنَّ الله مَعَ المتقين؟ [التوبة: 36 وغيرها]ء 
يعني الحساب القيم. وقيل أيضاً: معنى يوم الدين» يعني يوم 
القضاء. كما قال تعالى: (َبَدَأ بأَوْعيتِهِمْ قَبْلَ وعَآءٍ أخيه ثُمَّ 
استخرجها مِن وعَآءٍ أخيه كذلك كذْنا لِيُوسُف مَا كان لِيَأَخْدَ أَخَاهُ فِى 
دِينٍ الملك إلا أن يََآءَ الله تَرْقَعْ درجات من نَشَآءُ وَفَوْقَ كُلِ ذِى 
عِلْم عَلِيمٌ) [يوسف: 76] يعني: في قضنائه وقيل أيكبا: يوم الدين 
96 الجزاء» كما يقال: كما تدين تدان» يعني كما تجازي تجازى 
به. فإن قيل: ما معنى تخصيص يوم الدين؟ وهو مالك يوم الدين 
وغيرهء قيل له: لأن في الدنياء كانوا منازعين له في الملك» مثل 
فرعون ونمرود وغيرهما. وفي ذلك اليوم لا ينازعه أحد في ملكه؛ 
وكلهم خضعوا له. كما قال تعالى: ([ِيَوْمَ هُم بارزون لآ يخفى عَلَى 
الله مِنْهُمْ شَئ لَّمَنِ الملك اليوم لِلّهِ الواحد القهار) [غافر: 16] 
فأجاب جميع الخلق (ِقلْ مَن رَبُ السماوات والارض قُلٍ الله قن 
أفاتخذتم مّن دونه أَوْلِيَآءَ لا يَملِكُونَ لأَنْفسِهمْ تفْعًا وَل صَرًا ف هَلْ 
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يَسْتَوى الاعمى والبصير أَمْ هَل تَسْتَوِى الظلمات والنور أَمْ جَعَلُوا لله 
شرا حَلمُو كحلقِهِ تَابَه الخلق عَلَيِهِمْ فل الله خالق كُنِ شَئ وَهَْ 
الواحد القهار] 

[الرعد: 16]؛ وغيرها فكذلك هاهنا. قال: (مالك يَوْمِ الدين) يعني 
في ذلك اليوم لا يكون مالكء, ولا قاضء ولا مجاز غيره. 

قوله تعالى: (إيّاكَ نَعْبْدُ) هو تعليم؛ علم المؤمنين كيف يقولونء إذا 
قاموا بين يديه في الصلاة» فأمرهم بأن يذكروا عبوديتهم وضعفهمء 
حتى يوفقهم ويعينهم فقال (إيّاكَ نَعْبْدُ) أي نوحد ونطيع. وقال 
بعضهم إإيَّاكَ نَعْبْدُ1 يعني إياك نطيع طاعة نخضع فيها لك. وقوله 
تعالى: إوَإِياكَ نَسْتَعِينُ1 يقول: بك نستوثق على عبادتك وقضاء 
الحقوق. وفي هذا دليل على أن الكلام قد يكون بعضه على وجه 
المغايبة وبعضه على وجه المخاطبة» لأنه افتتح السورة بلفظ 
المغايبة وهو قوله: (الحمد اَم ثم ذكر بلفظ المخاطبة» فقال: (إيّاكَ 
َعْبْدُ وَِيّاكَ تَسْتَعِينُ)؛ وهذا كما قال في آية أخرى (هْوَ الذى يُسَيَرْكُمْ 
فى البر والبحر حتى إذَا كُنثُمْ فى الفلك وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيَبَةِ 
وَفَرِحُوأ بهَا جَآءَنْهَا ريح عَاصِفٌ وَجَآءَهُمْ الموج مِن كُلّ مَكَانِ وظنوا 
مخ أحيط ييه ذغوا الله حخلصيق:لة الذين ليخ أتحَيتنا من هذه 
لَتَكُونّ مِنَ الشاكرين) (صلى الله عليه وسلم) [يونس: 22] فذكر 
بلفظ المخاطبة» ثم قال: (هْوَ الذى يُسَيَرُكُمْ فى البر والبحر حتى إذَا 
كُنثُمْ فى الفلك وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيْبَةٍ وَفَرُوأ بهَا جَاءَنْهَا ربح 
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عَاصِفٌ وَجَآءَهُمْ الموج من كُلّ مَكَانِ وظنوا أَنّهُمْ أحيط بِهم دَعَوْأ 
الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين لَيْنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هذه لَتَُوئنّ مِنَ الشاكرين) 
[يونس: 22] هذا ذكر على المغايبة؛ ومثل هذا في القرآن كثير. 
قوله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم! رويت القراءتان عن ابن كثير 
أنه قرأ «السراط» بالسين» وروي عن حمزة أنه قرأ بالزاي» وقرأ 
الباقون بالصاد؛ وكل ذلك جائزء لأن مخرج السين والصاد واحدء 
وكذلك الزاي مخرجه منهما قريبء والقراءة المعروفة بالصاد قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: (اهدنا) يعني أرشدناء (الصراط 
المستقيم) وهو الإسلام فإن قيل: أليس هو الطريق المستقيم؟ وهو 
الإسلام فما معنى السؤال؟ قيل له: الصراط المستقيم» هو الذي 
ينتهي بصاحبه إلى المقصود. فإنما يسأل العبد ربه أن يرشده إلى 
الثبات على الطريق الذي ينتهي به إلى المقصودء ويعصمه من 
السبل المتفرقة. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال: خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ مستقيماً» وخط 
بجنبه خطوطاًء ثم قال: إن هذا الصراط المستقيم وهذه السبل» 
وعلى رأس كل طريق شيطان يدعو إليه وبقول: هلم إلى الطريق. 
وفي هذا نزلت هذه الآية (ِوَأنّ هذا صراطي مُسْتَقِيمًا فاتبعوه وَل 
تتبعُوا السبل فَتََرَقَ بِكُمْ عن سَبيلِهِ ذلكم وصاكم به لَعَلَكُمْ تتَُونَ) 
[الأنعام: 153] فلهذا قال: اهدنا الصراط المستقيم واعصمنا من 
السبل المتفرقة. 
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قال الكلبي: أمتنا على دين الإسلام. 

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: (اهدنا 
الصراط المستقيم) يعني تبتنا عليه. ومعنى قول علي: تبتنا عليه. 
يعني احفظ قلوبنا على ذلكء ولا تقلبها بمعصيتنا. وهذا موافق لقول 
الله تعالى: (لَيَغْفِرَ لَّكَ الله مَا تَقَدّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَنُتِمَّ نِعْمَتَهُ 
عَلَيْكَ وَيَهْدِيِكَ صراطا مُسْتَقِيماً) [الفتح: 2] فكذلك هاهنا. 

قوله تعالى: (صِرَاطً الذين أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) يعني طريق الذين مننت 
عليهم؛ فحفظت قلوبهم على الإسلام حتى ماتوا عليه. وهم أنبياؤه 
وأصفياؤه وأولياؤه. فامنن علينا كما مننت عليهم. 

أخبرنا الفقيه» أبو جعفر قال: حدثنا أبو بكرء أحمد بن محمد بن 
سهلء القاضي قال: حدثنا أحمد بن جرير قال: حدثنا عمر بن 
إسماعيل بن مجالد قال: حدثنا هشام بن القاسم قال: حدثنا حمزة 
بن المغيرة» عن عاصمء عن أبي العالية في قوله تعالى: (اهدنا 
الصراط المستقيم * صِرَاط الذين أَنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ) قال: هو النبي 
عليه السلام وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
قال عاصم: فذكرت ذلك للحسن البصري فقال: صدق والله أبو 
العالية ونصح. 

وقوله تعالى: (غَيْرٍ المغضوب عَلَيْههْ1 أي غير طريق اليهود. 
يقول: لا تخذلنا بمعصيتناء كما خذلت اليهود فلم تحفظ قلوبهم, 
حتى تركوا الإسلام. 
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ولا الضالين) يعني ولا النصارىء لم تحفظ قلوبهم وخذلتهم 
بمعصيتهم حتى تنصروا. وقد أجمع المفسرون أن المغضوب عليهم 
أراد به اليهود» والضالين أراد به النصارىء فإن قيل: أليس 
النصارى من المغضوب عليهم؟ واليهود أيضاً من الضالين؟ فكيف 
صرف المغضوب إلى اليهود» وصرف الضالين إلى النصارى؟ قيل 
له: إِنّما عرف ذلك بالخبر واستدلالاً بالآية. فأما الخبر» فما روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله وهو بوادي 
القرى: من المغضوب عليهم؟ قال: اليهود قال: ومن الضالين؟ 
فقال: النصارى؛ وأما الآية» فلأن الله تعالى قال في قصة اليهود: 
بِنْسَمَا اشتروا به أَنفْسَهُمْ أن يَكْفُرُوا بمَآ أنرّل الله بَعْيَا أن يُنَزْلُ الله 
مِن فَضْلِهِ على مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءؤْو بِعَضَبٍ على غَضَبَ 
وللكافرين عَذَابٌ مُّهِينٌ) [البقرة: 90] وقال تعالى في قصة 
النصارى: (قُلْ يَأَهْلَ الكتاب لآ تَغْلُوا فى دِينِكُمْ غَيْرَ الحق وَل تتبعوا 
أفوَاء قَوْم قَذ صَلُواْ مِن قَبْلَ وَأَضصَلُوأْ كثيراً وَضَلُواْ عن سَوَآءِ السبيل) 
[المائدة: 77]. 

»آمين» ليس من السورة. ولكن روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يقوله وبأمر به» ومعناه ما قال ابن عباس: يعني 
كذلك يكون. وروي عن مجاهد أنه قال: هو اسم من أسماء الله 
تعالى ودكون معناه: يا الله استجب دعاءنا. وقال بعضهم: هي لغة 
بالسريانية. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مَا 
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حَسَدَتَكُمْ الِيَهُودُ في شَيْءٍ » كُحَسَدِهِمْ في «آمين» خاتم رب العَالَمينَ» 
يَحْتِمُ به ذُعَاءَ عِبَادِهِ المُؤْمنِينَ. وقال مقاتل: هو قوة للدعاء 
واستنزال للرحمة. وروى الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى 
آمين؟ قال: رَبّ افْعَلْ. وبقال: فيه لغتان «أمين» بغير مد 
و«آمين» بالمدء ومعناهما واحدء وقد جاء في أشعارهم كلا 
الوجهين. قال القائل: 

تَبَاعَدَ عَيِّي فُطْخُلٌ إِذْ دَعَوْمُهِ *** آمِينَ فَزَادَ الله مَا بَيْئتَا بُعْدَا 
وقال الآخر: 

يَا رب لا تَسْلْبَيَي حُبَّهَا أَبََا *** وَيَرْحَمُ الله عَبْداً قَالَ: آميتا 
وصلى الله على سيدنا محمد. 
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سورة البقرة 
تفسير بحرالعلوم 


ابوا الليث السمرقندي 


هم سورة البقرة 

هم تفسير الآيات رقم [1- 2] 

(الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْتَ فيه هتى للْمَقِينَ (2)) 

قال الفقيه: حدثني أبي رحمه الله قال: حدثني محمد بن حامد قال: 
حدثنا علي بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن مروان» عن عطاء بن 
السائب؛: عن أبي الضحىء عن ابن عباس في قوله تعالى: (الم] 
يعني: أنا الله أعلم. ومعنى قول ابن عباس أَنَا الله َعْلَمْ يعني 
الألف: أناء واللام: الله والميم: أعلم» لأن القرآن نزل بلغة العرب» 
والعرب قد كانت تذكر حرفاً وتريد به تمام الكلمة؛ ألا ترى إلى قول 
القائل: 

قُلْتُ لَّهَا قفي لَنَا قَالَتْ قاف *** لآ تَحْسَبِي أَنّا نَسِينَا الإيجّاف 
يعني بالقاف: قد وقفت. 
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وقال الكلبي: هذا قسمء أقسم الله تعالى بالقرآن أن هذا الكتاب الذي 
أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم» هو الكتاب الذي نزل 
من عند الله تعالى لا ردب فيه. وقال بعض أهل اللغة: إن هذا 
الذي قال الكلبي لا يصح., لأن جواب القسم معقود على حروف 
مثل: إن» وقدء ولقدء وماء واللام وهنا لم نجد حرفاً من هذه 
الحروفء فلا يجوز أن يكون يميناً. ولكن الجواب أن يقال: موضع 
القسم قوله (لآ رَئبَ فيه)» فلو أن إنساناً حلف فقال: والله هذا 
الكتاب لا ريب فيه» لكان الكلام سديداء وتكون «لا» جواباً للقسم؛ 
فثبت أن قول الكلبي صحيح مديد. فإن قيل: إيش الحكمة في 
القسم من الله تعالى» وكان القوم في ذلك الزمان على صنفين» 
مصدق ومكذب؛ فالمصدق يصدق بغير قسمء والمكذب لا يصدق 
مع القسم. قيل له: القرآن نزل بلغة العرب» والعرب إذا أراد بعضهم 
أن يؤكد كلامه» أقسم على كلامه. فالله تعالى أراد أن يؤكد عليهم 
الحجة فأقسم أن القرآن من عنده. 

وقد قيل (الم): الألف: الله تعالى» واللام: جبريل» والميم: محمد 
صلى الله عليه وسلم ويكون معناه: الله الذي أنزل جبريل على 
محمد بهذا القراآن لا ردب فيه. 

وقال بعضهم: كل حرف هو افتتاح اسم من أسماء الله تعالى. 
فالألف مفتاح اسمه: الله واللام مفتاح اسمه: اللطيفء الميم مفتاح 
اسمه: مجيد ودكون معناه: الله اللطيف المجيد أنزل الكتاب. 
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وروي عن محمد بن كعب بن علي الترمذي أنه قال: إن الله تعالى 
أودع جميع ما في تلك السورة من الأحكام والقصص في الحروف 
التي ذكرها في أول السورة» ولا يعرف ذلك إلا نبي أو وليء ثم بين 
ذلك في جميع السور ليفقه الناس. وروي عن الشعبي أنه قال: إن 
لله تعالى سراً جعله في كتبه؛ وإن سره في القرآن هو الحروف 
المقطعة. وروي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم 
أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر؛ وعن علي 
رضي الله عنه: هو اسم من أسماء الله تعالى» فرقت حروفه في 
الستون: 

يعني أن هاهنا قد ذكر (الم) وذكر: (الر) في موضع آخر وذكر: 
(حم) في موضع آخر وذكر: (* * *نون) في موضع., فإذا جمعت 
يكون (الرحمن)؛ وكذلك سائر الحروف إذا جمع يصير اسماً من 
أسماء الله. 

وذكر قطرب: أن المشركين كانوا لا يستمعون القرآن» كما قال الله 
تعالى: (وَقَالَ الذين كَمَرُوأْ لآ تَسْمَعُوأً لهذا القرءان والغوا فيه لَعَلَكُم 
تَعْلِبُونَ1 [آفصلت: 26] فأراد أن يسمعهم شيئاً لم يكونوا سمعوه» 
ليحملهم ذلك إلى الاستماع حتى تلزمهم الحجة. وقال بعضهم: إن 
المشركين كانوا يقولون: لا نفقه هذا القرآن» لأنهم قالوا: (وَقَانُوا 
قُلُوبْنَا فى أَكِنَةِ مِمّا تَدْعُوا إِلَيْهِ وَفى عَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْننَا وََيْنِكَ 
حِجَابٌ فاعمل إِنَنَاا عاملون) [فصلت: 5] فأراد الله أن يبين لهم أن 
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القرآن مركب على الحروف التي ركبت عليها ألسنتكم» يعني هو 
على لغتكم؛ ما لكم لا تفقهون؟ وإنما أراد بذكر الحروف تمام 
الحروفء كما أن الرجل يقول: علمت ولدي: أء ب؛ ت؛ ث؛ وإنما 
يريد جميع الحروف ولم يرد به الحروف الأربعة خاصة. 

وقال بعضهم: هو من شعار السور وكان اليهود أعداء الله فسروه 
على حروف الجملء لأنه ذكر أن جماعة من اليهود» منهم كعب 
بن الأشرف» وحيي بن أخطبء وأبو ياسر بن أخطبء وشعبة بن 
عمروء ومالك بن الصيف دخلوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقالوا: بلغنا أنك قرأت: (الم * ذلك الكتاب) فإن كنت صادقاًء 
فيكون بقاء أمتك إحدى وسبعين سنة» لأن الألف: واحدء واللام: 
ثلاثون» والميم: أربعون» فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
قالوا له: وهل غير هذا؟ قال: نعم. (المص) فقالوا: هذا أكثر لأن 
(ص) تسعون. فقالوا: هل غير هذا؟ قال: نعم. (الر] فقالوا: هذا 
أكثرء لأن (الراء): مائتان» ثم ذكر (المر) فقالوا: خلطت علينا يا 
محمد لا ندري أبالقليل نأخذ أم بالكثير؟ وإنما أدركوا من القرآن 
مقدار عقولهم» وكل إنسان يدرك العلم بمقدار عقله. وكل ما ذكر 
في القرآن من الحروف المقطعة» فتفسيره نحو ما ذكرنا ها هنا؛ 
والله أعلم بالصواب. 
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قوله عز وجل: (ذلك الكتاب) أي هذا الكتاب (لآ رَئْبَ فيه) أي لا 
شك فيه أنه منيء لم يختلقه محمد من تلقاء نفسه. وقد يوضع ذلك 
بمعنى هذاء كما قال القائل: 

أقول له والرمح بِأَطِرُ مَثته *** تَأْمَّلْ حَمّافاً أنَنِي أنا ذَلكَا 

يعني هذا. وقال بعضهم: معناه ذلك الكتاب الذي كنت وعدتك يوم 
الميثاق أن أوحيه إليك. وقال بعضهم: معناه ذلك الكتاب الذي 
وعدت في التوارة والإنجيل أن أنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم. 

وروي عن زيد بن أسلم أنه قال: أراد بالكتاب اللوح المحفوظء يعني 
الكتاب ثبت في اللوح المحفوظ. 

وقوله: (لآ رَئبَ فيه) أي لا شك فيه أنه من الله تعالى ولم يختلقه 
محمد من تلقاء نفسه. فإن قيل: كيف يجوز أن يقال: لا شك فيه؟ 
وقد شك فيه كثير من الناس وهم الكفار والمنافقون؟ قيل له: معناه 
لا شك فيه عند المؤمنين وعند العقلاء . وقيل: معناه لا شك فيه 
أي لا ينبغي أن يشك فيه؛ لأن القرآن معجز فلا ينبغي أن يشك 
فيه أنه من الله تعالى. 

قوله عز وجل: [هُدَى لَلْمتَِينَ1 أي بياناً لهم من الضلالة للمتفين 
الذين يتقون الشرك والكبائر والفواحش. فهذا القرآن بيان لهم من 
الضلالة» وبيان لهم من الشبهاتء وبيان الحلال من الحرام. فإن 
قيل: فيه بيان لجميع الناس» فكيف أضاف إلى المتقين خاصة؟ 
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قيل له: لأن المتقين هم الذين ينتفعون بالبيان» ويعملون به فإذا 
كانوا هم الذين ينتفعون» صار في الحقيقة حاصل البيان لهم. روي 
عن أبي روق أنه قال: [هُدَى لَلْمُتَقِينَ1 أي كرامة لهم. يعني إنما 
أضاف إليهم إجلالاً وكرامة لهمء وبياناً لفضلهم. 

هم تفسير الآية رقم [3] 

الَّذِينَ يُؤْمنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيِمُونَ الصّلاة وَمِمّا رَرَفنَاهمْ يُنُفقُونَ (3)) 
قوله تعالى: (الذين يُؤْمِنُونَ بالغيب) أي يصدقون بالغيب. والغيب: 
هو ما غاب عن العين» وهو محضر في القلب. وإنما أراد به 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تابعهم إلى يوم 
القيامة» أنهم يصدقون بغيب القرآن أنه من الله تعالى فيحلون 
حلاله» ويحرمون حرامه. ويقال: يؤمنون بالغيب يعني بالله تعالى. 
حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا الديبلي قال: حدثنا أبو عبيد الله 
قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أصحابناء عن الحارث بن قيس أنه 
قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحتسب بكم يا أصحاب 
محمد ما سبقتمونا به من رؤية محمد صلى الله عليه وسلم 
وصحبته؛ فقال عبد الله بن مسعود: ونحن نحتسب لكم إيمانكم به 
ولم تروه» وإن أفضل الإيمان الإيمان بالغيبء ثم قرأ عبد الله (الذين 
يُؤْمنُونَ بالغيب) وقد قيل: (يؤمنون بالغيب) يعني يصدقون بالبعث 
بعد الموت. 
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وقوله تعالى: (ِوَيُقِيمُونَ الصلاة)» أي يديمون الصلاة» وقد قيل 
أيضاً: إن العبد يديم الصلاة وقد قيل: يحافظون على الصلوات 
الخمس بمواقيتها وركوعها وسجودها والتضرع بعدها. وقد قيل: إن 
العبد إذا صلى صلاة تُقْبَلُ منه» خلق الله تعالى منها ملكا يقوم 
ويصلي لله إلى يوم القيامة وثوابه لصاحب الصلاة فهذا معنى 
قوله: (ِوَنْقِيمُونَ الصلاة). 

وقوله عز وجل: (وَمِمًا رزقناهم يُنفُونَ) أي يتصدقونء قال الكلبي: 
وهو زكاة المال. وروى أسباطء عن السديء عن أصحابه قال: هي 
نفقة الرجل على أهله وهذا قبل نزول آية الزكاة. وبقال: ينفقون أي 
يتصدقون صدقة التطوع. وبقال: هي عليهم جميعاً التطوع 
والفريضة. 

هم تفسير الآيات رقم [4- 5] 

وَالّذِينَ يُؤْمئُونَ بمَا أُنْزِلَ إِلَيِكَ وَمَا أَنْزِكَ مِنْ قَبِْكَ وَبِالْأَخِرَة هُمْ 
يُوقُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَى هُدّى مِنْ رَيَهِمْ وَأُولَنِكَ هم المفيخون (5)) 
قوله تعالى: (والذين يُؤْمِنُونَ بمَا أُنزل إِلَيْكَ) يعني بالقرآن قوله: (وَمَا 
أنزلَ مِن قَبْلِكَ) يعني التوراة والإنجيل وسائر الكتب» ويقال: لما 
نزلت هذه الآية (الذين يُؤْمنُونَ بالغيب؟ قالت اليهود والنصارى: 
نحن آمنا بالغيب؛ فلما قال: (ِوَيُقِيمُونَ الصلاة) قالوا: نحن نقيم 
الصلاة؛ فلما قال: (ِوَممًا رزقناهم يُنفِقُونَ1 قالوا: نحن ننفق 
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ونتضدق» فلما قال+ (والنين يؤملون يما أنزك إليك وما أدرن من 
بِْكَ) نفروا من ذلك. 

وقوله: (وبالأخرة هُمْ يُوقنُونَ) أي يقرُون يوم القيامة» والجنة والنارء 
والبعث» والحسابء والميزان. واليقين على ثلاثة أوجه: يقين عيان» 
وبقين خبرء وبقين دلالة. فأما يقين العيان: إذا رأى شيئاً» زال عنه 
الشك في ذلك الشيء» وأما يقين الدلالة: هو أن يرى دخاناً يرتفع 
من موضع. يعلم باليقين أن هناك ناراً وإن لم يرها؛ وأما يقين 
الخبر: فإن الرجل يعلم باليقين أن في الدنيا مدينة يقال لها بغدادء 
وإن لم يكن يعاينها. فهاهنا يقين خبرء وبقين دلالة» أن الآخرة حق 
ولكن تصير معاينة عند الرؤية. 

ثم قال عز وجل: (أولئتك على هْدَى مَن رَيَهِمْ يعني أهل هذه 
الصفة الذين سبق ذكرهم على بيان من الله تعالى» أي أكرمهم الله 
تعالى في الدنيا حيث هداهم» وبين لهم طريقهم. (وأولتك هُمْ 
المفلحون) في الآخرة» أي الناجون. يعني أن الله تعالى أكرمهم في 
الدنيا بالبيان» وفي الآخرة بالنجاة. وقد قيل: الفلاح هو البقاء في 
النعمة. وقد قيل: الفلاح إذا بلغ الإنسان نهاية ما يأمل. وبقال: 
معناه قد وجدوا ما طلبواء ونجوا من شر ما منه هريوا. وكل ما في 
القرآن المفلحونء فتفسيره هكذا. 

هم تفسير الآية رقم [6] 

(إنَّ الّذِينَ كمَرُوا سوَاءَ عَلَيهِمْ أأنْدَتَهُم أم لم رُم لا يُؤمئونَ (6)) 
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قوله تعالى: [إِنَّ الذين كفَرُوأ1 إن هاهنا للتأكيد وهو حرف من 
حروف القسم. والكفر في اللغة: هو السترء يقال: ليلة كافرة إذا 
كات شديدة الظلمة؛ وإنما سمي الكافر كافراًء لأنه يستر نعم الله 
الو 

وقوله عز وجل: (ِسَوَاء عَلَيْهِمْ أَندَرْتَهُمْ) قرأ أهل الكوفة وعاصم 
وحمزة والكسائي [ أَندَرْتَهُخْ بهمزتين» وقرأ نافع وابن كثير وأبو 
عمرو في رواية هشام بهمزة واحدة مع المد (آنذرتهم) وتفسير 
القراءتين لا يختلف. قال مقاتل: نزلت هذه الآية في مشركي قريش» 
منهم: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل وغيرهم. وقال 
الكلبي: نزلت في رؤساء اليهود منهم: كعب بن الأشرفء وحيي بن 
أخطبء وأبو ياسر بن أخطب. قال الكلبي: وليس هو بأخي حيي. 
وقال بعضهم هو أخو حيي؛ دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم 
حيث سألوه عن (الضالين الم و(المص) ثم خرجوا من عنده فنزل 
قوله: (إنَّ الذين كمَّرُوأ1 أي جحدوا بالقرآن ([ِسَوَاء عَلَيْهِمْ ع أَندرْتهُمْ أَمْ 
لَمْ تنذِرْهُ) يعني خوفتهم أو لم تخوفهم إلا يُؤْمِنُونَ) أي لا 
يصدقون. فإن قيل: إذا علم أنهم لا يؤمنون» فما معنى دعوتهم إلى 
الإسلام؟ قيل له: لأن في الدعوة زيادة الحجة عليهمء كما أن الله 
تعالى بعث موسى إلى فرعون ليدعوه إلى الإسلام وعلم أنه لا 
يؤمن. وجواب آخر: أن الآية خاصة» وليست بعامة» وإنما أراد به 


بعض الكفار الذين ثبتوا على كفرهم» كما روي عن صفية بنت 


43 














حيي بن أخطب قالت: رجع أبي وعمي من عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقال أحدهما لصاحبه: ما ترى في هذا الرجل؟ 
فقال: إنه نبي؛ فقال: ما رأيك في اتباعه؟ فقال: رأيي أن لا أتبعه: 
وأن أظهر له العداوة إلى الموت. فلم نزلت الآية في شأن مثل 
هؤلاء الذين قد ظهر لهم الحق وكانوا لا يؤمنون. فقال: 
(أَندَْتهُهْ). وأصل الإنذار هو الإعلام» يعني خوفتهم بالنار» 
وأعلمتهم بالعذاب أو لم تعلمهم؛ فهو سواء ولا يصدقونه. 

هم تفسير الآية رقم [7] 

[حَتَمَ الَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ عِشَاوَة وَلَهُمْ 
عَدَاب عَظِيمٌ (7)) 

قوله تعالى: (حَتَمَ الله على قُلُوبِهِمْ) قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: أي طبع الله ومعنى الختم على قلويهم أي» ليس أنه يذهب 
بعقولهم ولكنهم لا يتفكرون فيعتبرون بعلامات نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم فيؤمنون» (وعلى سَمْعِهِمْ) فهم لا يسمعون الحق» (وعلى 
أبصارهم غشاوة) أي غطاء فلا يبصرون الهدى. واتفقت الأئمة 
السبعة رحمهم الله على القراءة برفع الهاء (غشاوة) وقرأ بعضهم 
بنصبها وهي قراءة شاذة. فأما من قرأ برفع الهاء» فهو على معنى 
الابتداء أي: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم, ثم ابتدأ فقال 
(وعلى أبصارهم غشاوة)؛ وأما من قرأ بالنصب فيكون الجعل فيه 
مضمراًء يعني: جعل على أبصارهم غشاوة. فقد ذكر في شأن 
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المؤمنين ثوابهم في الدنيا الهدى» وفي الآخرة الفلاح» وذكر في 
شأن الكفار عقويتهم في الدنيا الختم» وفي الآخرة إِوَلَّهُمْ عَذَابٌ 
عظيمٌ) يعني عذاباً وجيعاًء يخلص الوجع إلى قلوبهم. 

قال الفقيه رحمه الله وفي الآية إشكال في موضعين: أحدهما في 
اللفظ والآخر في المعنى؛ فأما الذي في اللفظ (ِحَتَمَ الله على 
قُلُوبهمِ) ذكر جماعة القلوب ثم قال: (وعلى سَمْعِهِمْ) ذكر بافظ 
الوحدان ثم قال: (وعلى أبصارهم) ذكر بلفظ الجمع؛ فجوابه: إن 
السمع مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع؛ فلهذا المعنى والله أعلم 
ذكر بلفظ الوحدان. وقد قيل: معنى (وعلى سَمْعِهمْ) أي: موضع 
سمعهم, لأن السمع لا يختم وإنما يختم موضع السمع. وقد قيل: إن 
الإضافة إلى الجماعة تغني عن لفظ الجماعة» لأنه قال: (وعلى 
سَمْعِهِمْ) فقد أضاف إلى الجماعة» والشيء إذا أضيف إلى الجماعة 
مرة يذكر بلفظ الجماعة» ومرة يذكر بلفظ الوحدان» فلو ذكر القلوب 
والأبصار بلفظ الوحدان لكان سديداً في اللغة؛ فذكر البعض بلفظ 
الوحدان» والبعض بلفظ الجماعة؛ وهذه علامة الفصاحة» لأن كتاب 
الله تعالى أفصح الكلام. 

وأما الإشكال الذي في المعنى أن يقال: إذا ختم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم» فمنعهم عن الهدى فكيف يستحقون 
العقوبة؟ والجواب عن هذا: أن يقال: إنه ختم مجازاة لكفرهم. كما 


. 


قال في آية أخرى: (ِقَبِمَا تَعُضِهح ميثاقهم وَكْفْرِهم بأايات الله وَقَنْلِهمُ 
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الانبيآء بِعَيْرٍ حَقٍ وَقَوْلِهمْ قُلُوَِا عُلَف بَلْ طَبَعَ الله عَلَيْهَا بِكُفْرِهمْ قلا 
يُؤْمِنُونَ إلا قليلاً) [النساء: 155] لأن الله تعالى قد يسر عليهم 
سبيل الهدى» فلو جاهدوا لوفقهم» كما قال تعالى [والذين جاهدوا 
فينًا لَتَهْدِيَتَهُمْ سُبْلَنَا إن الله لَمَعَ المحسنين1 [العنكبوت: 69].: فلما 
لم يجاهدوا واختاروا الكفر عاقبهم الله تعالى في الدنيا بالختم على 
قلويهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم» وفي الآخرة بالعذاب العظيم. 
وروي عن مجاهد أنه قال: من أول سورة البقرة أربع آيات في نعت 
المؤمنين» وآيتان في نعت الكافرين» وثلاث عشرة آية في نعت 
المنافقين. وروي عن مقاتل أنه قال: آيتان من أول السورة في نعت 
المؤمنين المهاجرين» وآيتان في نعت المؤمنين غير المهاجرين» 
وآيتان في نعت مؤمني أهل الكتاب» وآيتان في نعت الكفارء وثلاث 
عشرة آية في نعت المنافقين من قوله: (ِوَمِنَ الناس) [البقرة: 8] إلى 
قوله: (إِنَّ الله على كُلّ شئ قَدِيرٌ) [البقرة: 20]. 

هم تفسير الآية رقم [85] 

(وَمِنَ النَّسِ مَنْ يَقُولَ آمَنّا باللَهِ وَالَيَوْمِ الْآَخِرٍ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ 
(1)8 

قوله تعالى: (وَمِنَ الناس مَن يَقُولُ ءامَنًا بالدما: (من) للتبعيض» 
فإنه أراد به بعض الناس ولم يرد به جميع الناسء» فكأنه قال: 
بعض الناس يقولون: آمنا بالله. وقد قيل: معناه: ومنناس يقولون: 
آمنا بالله» يعني صدقنا بالله (وباليوم الأخر). بعد الموت إِوَمَا هُم 


46 














بِمُؤْمِنِينَ يعني ليسوا بمصدقين منافقون منهم: عبد الله بن أبي ابن 
سلول الخزرجي» ومعتب بن قشيرء وجد بن قيس ومن تابعهم من 
المنافقين. وفي هذه الآية دليل على أن القول بغير تصديق القلب 
لا يكون إيمانء لأن المنافقين كانوا يقولون بألسنتهم» ولم يكن لهم 
تصديق القلبء فنفى الله الإيمان عنهم فقال: (ِوَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ). 
هم تفسير الآية رقم [9] 

يِخَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ 
)19 

قوله تعالى: (يخادعون الما وأصل الخداع في اللغة هو الستر. يقال 
للبيت الذي يخزن فيه المال: مخدعء والعرب تقول: انخدعت 
الضب في جحرها. فكان المنافقون يظهرون الإيمان ويسترون 
نفاقهم وكفرهم فقال: (يخادعون الله والذين ءامَنُوا1 أي يكذبون 
ويخالفون الله والذين آمنوا وبقال يظنون أنهم يخادعون الله والذين 
آمنواء لأنه قد بين في سياق الآية حيث قال تعالى: (إِوَمَا يَحْدَعُونَ 
إلا أَنفسَهُمْ). روي عن الأخفش أنه قال: اجترؤوا على الله حتى 
ظنوا أنهم يخادعون الله. وقال بكر بن جريج: يظهرون لا إله إلا 
الله يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وأنفسهم؛ ويقال: 
يظهرون غير ما في أنفسهم. وهذا موافق لما روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: علامة المنافق ثلاث: إذا وعد 


أخلفء. واذا أوتمن خانء واذا حدّث كذب. 


3 3 
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وقوله: (وَمَا يَحْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُمْ). قرأ أهل الكوفة عاصم وحمزة 
الكسائي (ِوَمَا يَخْدَعُونَ) بغير ألفء وقرأ الباقون بالألف (ِوَمَا * 
يخادعون]. وتفسير القراءتين واحد يعني: ويال الخداع يرجع إليهم 
ويضر بأنفسهم. 

قوله: (وَمَا يَشْعْرُونَ). قال الكلبي: يعني وما يعلمون أن الله يطلع 
نبيه على كذبهم؛ وقال بعضهم: معناه وما يشعرون أن وبال الخداع 
يرجع إليهم. 

هم تفسير الآية رقم [10] 

(في قُلُوبِهمْ مَرَض فَرَادَهُمْ الله مَرَضًا وَلَّهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ بمَا كَانُوا 
يَكْذِبُونَ (10)) 

قوله تعالى: إفى قُلُوبِهِمْ مَرَضُ) يعني شكاً ونفاقاً وظلمة وضعفاًء 
لأن المريض فيه فترة ووهن؛ والشاك أيضاً في أمره فترة وضعف. 
فعبّر بالمرض عن الشكء لأن المنافقين فيهم ضعف ووهنء ألا 
ترى إلى قوله تعالى: (وَإذَا رَأَيْتَهُمْ ُعْجِبُكَ أجسامهم وإن يَقُولُوا تَسْمَعْ 
َِوْلِهمْ كأَّهُمْ حُشْبٌ سُمَئَدةْ يَحْسَبُونَ كُنَ صَيْحَةٍ عَلَيْهُمْ هُمْ العدو 
فاحذرهم قَائَلَهُمْ الله أَنّى يُؤْفَكُونَ) [المنافقون: 4]. ويقال: إن 
المريض تعرض للهلاك؛ فسمي النفاق مرضاًء لأن النفاق قد يهلك 
صاحبه؛ لأن الخلق على مراتب ثلاث» ميت في الأحوال كلها 
كالكافرء وحي في الأحوال كلها كالمؤمن لقوله تعالى: (أَوَمَن كَانَ 
مَيْتَا فأحييناه وَجَعَلنَا لَهُ ثُورًا يَمْشِي بِهِ فى الناس كُمَن مَتَلْهُ في 
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الظلمات لَيْسَ بِخَارِج مَِنْهَا كَدَلِكَ رُيّنَ للكافرين مَا كاتُوأ يَعْمَلُونَ) 
[الأنعام: 122]» ري كالمنافق. 

ثم قال تعالى: (فَرَادَهُمْ الله مَرَضَا وهذا اللفظ يحتمل معنين: يحتمل 
الخبر عن الماضيء ويحتمل الدعاء؛ فإن كان المراد به الخبر 
فمعناه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً إلى مرضهمء كما قال 
في آية أخرى (وَأَمّا الذين فى قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَرَادَتْهُمْ رِجْسَا إلى 
رِجْسِهمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كافرون) [التوبة: 125]: لأن كل سورة نزلت 
يشكون فيهاء فكان ذلك المرض لهمء وللمؤمنين زيادة اليقين. وإن 
كان المراد به الدعاء» فمعناه: فزادهم الله مرضاً على مرضهم» على 
وجه الذم والطرد لهم؛ كما قال في آية أخرى (وَقَالَتِ اليهود عُزَيْرَ 
ابن الله وَكَالَتِ النصارى المسيح ابن الله ذلك قَوْلُهُم بأفواههم 
يضاهئون قَوْلَ الذين كَفَرُواً مِن قَبْلُ قاتلهم الله أنى يُؤْفَكُونَ) [التوبة: 
0] أو لعنهم الله فإن قيل: كيف يجوز أن يحمل على وجه 
الدعاء» وإنما يحتاج إلى الدعاء عند العجز؟ قيل له: هذا تعليم من 
الله تعالى أنه يجوز الدعاء على المنافقين والطرد لهم» لأنهم شر 
خلق الله تعالى» لأنه وعد لهم يوم القيامة الدرك الأسفل من النار. 
ثم قال: (قاتلهم اللمة [التوبة: 30] أو لعنهم الله فإن قيل: كيف 
يجوز أن يحمل على وجه الدعاء»ء وإنما يحتاج إلى الدعاء عند 
العجز؟ قيل له: هذا تعليم من الله تعالى أنه يجوز الدعاء على 
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المنافقين والطرد لهم؛ لأنهم شر خلق الله تعالى» لأنه وعد لهم يوم 
القيامة الدرك الأسفل من النار. 

ثم قال: إوَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمُ) يعني مؤلم» أي عذاب وجيع الذي 
يخلص وجعه إلى قلوبهم. 

قوله: يما كَانُوا يَكْذِبُونَ1 أي مجازاة لهم بتكذيبهم. 

قرأ حمزة وابن عامر (لقَرَادَهُمْ الما بكسر الزاي» وهي لغة بعض 
العرب» وقرأ عاصم وأبو عمرو بالفتح» وهي اللغة الظاهرة» وقرأ 
أهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي (ِيَكْذْبُونَ1 بتخفيف الذال» وقرأ 
الباقون بالتشديد. فمن قرأ بالتخفيف فمعناه: بما كانوا يكذبون 
بقولهم أنهم مؤمنون» وجحدوا في السر لأنهم كفروا بالله وبمحمد 
صلى الله عليه وسلم في السر. ومن قرأ بالتشديد فمعناه: بما كانوا 
يكذبون» يعني ينسبون محمداً إلى الكذب؛ ويجحدون نبوته. 

هم تفسير الآية رقم [11] 

(وَإِدَا قيل لَهُمْ لا تُمسِدُوا فِي الْأَنْض قَالُوا إِنَمَا ئَخِنُ مُصْلِحُونَ 
(11) 

قوله تعالى: إوَإِدَا قِيلَ لَهُمْ)» قرأ الكسائي برفع القاف وكذلك كل ما 
ذكر في القرآن مثل: قيل وحيل وسيقء وقرأ حمزة وعاصم وغيرهما 
بكسر القاف. وأصله في اللغة قول مع الواوء فحذفت الواو 
للتخفيف؛ فجعل الكسائي الرفع مكان الواو وغيره» وقرأ بالكسر 
للتخفيف. والآية نزلت في شأن المنافقين (وَإدَا قيل لَهُمْ) يعني 
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المنافقين (لآ تُفُسِدُواً فى الارض) أي: لا تعملوا فيها بالمعاصي 
وهو الفساد لأن الأرض كانت قبل أن يبعث النبي عليه السلام فيها 
الفساد. وكان يُعمل فيها بالمعاصيء فلما بعث الله النبي» عليه 
السلام ارتفع الفساد وصلحت الأرض؛ فإذا عملوا بالمعاصي فقد 
أفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاء كما قال في آية أخرى (وإلى 
مَدْيّنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ ياقوم اعبدوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إله غَيْرُ قَد 
جَاءَنْكُم بَيََةٌ مّن رَبَكُمْ فَأَوُْوا الكيل والميزان ولا تَبْحَسُوأْ الناس 

أَشْيَاءَ هُمْ َلآ تفُسِدُوأ فى الارض بَعَدَ إصلاحها ذلكم خَيْرٌ زٌ لَّكُمْ إن 
كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ] [الأعراف: 85]. 

لَانُوأْ إِنّمَا تَحْنُ مُصْلِحُونَ) أي نعمل بالطاعة؛ ولا نعمل 
بالمعاصي. وقد قيل: معنى لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاء 
أي لا تداهنوا بين الناس ولا تعملوا بالمداهنة؛ (قَالُوا إِنّمَا تَحِنُ 
مُصْلِحُونَ] يعني لا نعادي الكفار ولا المؤمنين» حتى لو كانت 
الغلبة للمؤمنين أو للكفارء لا يصيبنا من دائرتهم شيء. 

هم تفسير الآية رقم [12] 

(آلا إِنَهُمْ هم الْمُفْيدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعْرُونَ (12)) 

قال الله تعالى: (ألا إِنّهُمْ هُمْ المفسدون) في الأرض وليسوا 
بمصلحينء لأن عداوتهم مع الفريقين» لأن كل فريق منهم يعلم أنهم 
ليسوا معهم. وقد قيل: معناه لا تفسدوا في الأرض بتفريق الناس 
عن محمد صلى الله عليه وسلم» أي لا تصرفوا الناس عن دينه 
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لقالُوْ إِنَمَا تَخنُ مُصْلِحُونَ) بتفريقنا عن دينه. (ألا إِنّهُمْ هم 
المفسدون] ألا: كلمة تنبيه» فنبه المؤمنين وأعلمهم نفاقهم» فكأنه 
قال: ألا أيها المؤمنون» اعلموا أنهم هم المفسدون العاصون. ويكون 
تكرار كلمة هم على وجه التأكيد» والعرب إذا كررت الكلام تريد به 
التأكيد. قال تعالى: لولكن لأ يُشْعُرُونَ) أنهم مفسدون. 

هم تفسير الآية رقم [13] 

ذا قيل لَهُمْ أَمِنُوا كما أَمَنَ التَاسٌ قَالُوا أَنؤْمِنْ كما آَمَنَ السْفَهَاءْ ألا 
إِنَهُمْ هُمْ السّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ (13)) 

(وإِذَا قِيل لَّهُمْ آمِنُوا كمَا دَامَن النَّاسُ). قال في رواية الكلبي» عن 
أبي صالح؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذه الآية نزلت 
في شأن اليهود (وَإِدَا قل لَّهُمْ) يعني اليهود (وَإِذَا قِيل لَّهُمْ ء امِثوأ) 
يعني عبد الله بن سلام وأصحابه. (قَالُواْ أنُؤْمنُ كَمَا آمَنَ السفهاء) 
يعني الجهال الخرقى. قال الله تعالى: (ألا إِنَّهُمْ هُمْ السفهاء) يعني 
الجهال الخرقى بتركهم الإيمان بمحمد عليه السلام» (ولكن لآ 
يَعْلَمُونَ) أنهم سفهاء . 

وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في شأن المنافقين» وهكذا قال مجاهد 
ومعناه: (َإِذَا قيل لَهُمْ ءامِئُواً) يعني صدّقوا بقلويكم» كما صدّق 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم (قَالُوا أَنْؤْمِنُ) 
يعني المنافقين أنصيّق كما صدق الجهال. قال الله تعالى: (ألا 
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إِنَهُمْ هُمْ السفهاء] يعني الجهّال بتركهم التصديق في السرء ولكن لا 
يعلمون أنهم جهال. 

هم تفسير الآية رقم [14] 

(وَإذَا لَقُوا الّذِينَ آَمَُوا قَالُوا أَمَنَا وَإِذَا حَلَوَا إِلَى شَيَاطِينِهمْ قَالُوا إِنَا 
مَعَكُْ نما َنْ مُستفُونَ (14)) 

ثم قال تعالى: (وَإِذَا لَهُوأْ الذين ءامَُوأْ قَالُوا ءامنا نزلت هذه الآية 
في ذكر المنافقين» منهم عبد الله بن أبي ابن سلول» وجد بن قيس» 
ومعتب بن قشير وغيرهم؛ وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي 
بن أبي طالب رضي الله عنهم مرّوا بقوم من المنافقين» فقال عبد 
الله بن أبي لأصحابه: انظروا كيف أرد هؤلاء الجهال عنكم فتعلّموا 
مني كيف أكلمهمء فأخذ بيد أبي بكرء وقال: مرحباً بسيد بني تميم 
وثاني اثنين» وصاحبه في الغارء وصفيه من أمته» الباذل نفسه 
وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم أخذ بيد عمر قال: مرحباً 
بسيد بني عدي القوي في أمر الله تعالى» الباذل نفسه وماله لرسول 
الله صلى الله عليه وسلمء ثم أخذ بيد علي فقال: مرحباً بسيد بني 
هاشمء ما خلا رسول الله صلى الله عليه وسلمء الباذل نفسه ودمه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» والسابق إلى الهجرة؛ فقال له 
علي: اتق الله يا عبد الله ولا تنافق» فإن المنافقين شر خليقة الله. 
قال: فلم تقول هكذا وإيماني كإيمانكم وتصديفي كتصديقكم. ثم 
افترقواء فقال عبد الله لأصحابه: كيف رأيتم ردي هؤلاء عنكم؟ 
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فقالوا: لا نزال بخير ما عشت لناء فنزلت الآية: (وَإِدَا لَقُوأْ الذين 
ءامَنُوأ قَالُوا ءامنا يعني إيماننا كإيمانكم؛ وتصديقنا كتصديقكم. 
قوله تعالى: (وَإِدَا خَلَْاْ إلى شياطينهم) قال الكلبي: يعني إلى 
كهنتهم وهم خمسة رهط من اليهود» ولا يكون كاهن إلا ومعه 
شيطانء منهم كعب بن الأشرف بالمدينة» وأبو بردة الأسلمي في 
بني سليم» وأبو السوداء بالشام» وعبد الدار من جهينة» وعوف بن 
مالك من بني أسد. وبقال: (وَإِدَا خَلَْأْ إلى شياطينهم) يعني إلى 
رؤسائهم في الضلالة. وقال أبو عبيدة: كل عات متمرد فهو 
شيطان ثم قال تعالى: (الُ نا مَعَكُمْ أي على دينكم [إنَمَا تَْنُ 
مُسْتَهْزِءِونَ1 بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم 
هم تفسير الآية رقم [15] 

الل يَستَهزُ بهم وَتَمدُهُمْ في طُعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ (15)) 

قال الله تعالى: (الله يَسْتَهَزِئ بِهم) أي يجازيهم جزاء الاستهزاء . 
وذكر في رواية الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما الاستهزاء أن يُفتح لهم وهم في جهنم؛ باب من الجنة 
فيهللون ويصيحون في النار فيهلكون والمؤمنون على الأرائك 
ينظرون إليهم؛ فإذا انتهوا إلى الباب سد عليهم» وفتح لهم باب آخر 
في مكان آخرء والمؤمنون ينظرون إليهم ويضحكونء كما قال في 
آية أخرى (فاليوم الذين دَامَنُواْ مِنَ الكفار يَضْحَكُونَ) [المطففين: 
4] الآية. وقال مقاتل: الاستهزاء ما ذكره الله تعالى في سورة 


54 














الحديد إيَوْمَ يقُولُ المنافقون والمنافقات لِلَّذِينَ ءَامَنُوأْ اانظرونا تقُتِسْ 
مِن تُورِكُمْ قي ارجعوا وَرَآءَكُمْ فالتمسوا ثوراً قَسْرِب بَيْنَهُم بسر لَهُ 
بَابٌ بَاطِنْهُ فيه الرحمة وظاهره مِن قبَلِهِ العذاب) [الحديد: 13] فهذا 
استهزاء بهم. ثم قال تعالى: (وَيَمْدُهُمْ في طغيانهم يَعْمَهُونَ يعني 
يتركهم في ضلالتهم يتحيرون ويترددون عقوية لهم لاستهزائهم. 

هم تفسير الآية رقم [16] 

(أُولَيِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوًا الصَّلَالَةَ بالْهُدَى كَمَا رَبِحَث تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا 
مُهْتَدِينَ (16)) 

قوله عز وجل: (أولتك الذين اشتروا الضلالة بالهدى)؛ يعني 
اختاروا الكفر على الإيمان. وفي الآية دليل أن الشراء قد يكون 
بالمعنى دون اللفظ وهو المبادلة» لأن الله تعالى سمى استبدالهم 
الضئلاقة باليدق شراءء .ولم يكن هتالك لف شتراء.. 

قوله تعالى: (ِقَمَا رَبِحَت تجارتهم) فقد أضاف الريح إلى التجارة 
على وجه المجاز. والعرب تقول: ربحت تجارة فلانء وخسرت تجارة 
فلان» وإنما يريدون به أنه ربح في تجارته؛ والله تعالى أنزل القرآن 
بلغة العرب على ما يتعارفون فيما بينهم فلذلك قال: لِقَمَا رَبِحَت 
تجارتهم) أي فما ريحوا في تجارتهم. 

قوله تعالى: (ِوَمَا كَانُوأ مُهْتَدِينَ1 قال بعضهم: معناه وما هم 
بمهتدين في الحالء كقوله تعالى: [فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كيف ثُكَلّمْ من 
كَانَ فى المهد صَببَّاً) [مريم: 29] أي من هو في المهد صبي في 
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الحال. وقال بعضهم: معناه (وَمَا كَانُوأ مُهْتَدِينَ من قبل لأنهم لو 
كانوا مهتدين من قبلء لوفقهم الله تعالى في الحال» ولكن لما لم 
يكونوا مهتدين من قبل» خذلهم الله تعالى مجازاة لأفعالهم الخبيثة. 
هم تفسير الآية رقم [17] 

مَتَلُهُمْ كَمَتَلٍ الذي اسْتَوْقَدَ نَارَا فَلَمَا أَضَاءَتٌ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ الله 
بتُورِهم وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ (17)) 

قوله تعالى: (مَتَلْهُمْ كَمَتَلِ الذى استوقد تارآًاء روى معاوية بن طلح» 
عن علي بن أبي طلحة» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال: نزلت هذه الآية في شأن اليهود الذين هم حوالي المدينة» 
فقال: (ِمَتَلْهُمْ كُمَتّلِ الذى استوقد تاراً فَلَمَا أضَاءتْ) يعني كمثل من 
كان في المفازة في الليلة المظلمة وهو يخاف السباع؛ فأوقد ناراً 
فأمن بها من السباعء (قَلَمَا أَضَاءتُ مَا حَوْلَهُ) طفئت ناره وبقي في 
الظلمة» كذلك اليهود الذين كانوا حوالي المدينة كانوا يقرون بالنبي 
صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرجء وكانوا إذا حاريوا أعداءهم من 
المشركين يستنصرون باسمه فيقولون بحق نبيك أن تنصرناء فلما 
أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة» حسدوه وكذبوه 
وكفروا به فطفئت نارهم ويقوا في ظلمات الكفر. 

وقال مقاتل: نزلت في المنافقين» يقول: مثل المنافق مع النبي 
صلى الله عليه وسلم كمثل رجل في مفازة فأوقد ناراً فأمن بها على 
نفسه واهله وعياله وماله» فكذلك المنافق يتكلم بلا إله إلا الله مرآة 
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الناس» ليأمن بها على نفسه وأهله وعياله وماله ويناكح مع 
المسلمين» وكان له نور بمنزلة المستوقد النار يمشي في ضوءها ما 
دامت ناره تتقدء فلما أضاءت النار أبصر ما حوله بنورها وذهب 
قوله تعالى: (ِذَهَب الله بثُورهة) أي يذهب الله بنور الإيمان الذي 
يتكلم به (وَتَرَكَهُمْ في ظلمات لا يُنْصِرُونَ) الهدى؛ فكذلك المنافق 
إذا بلغ آخر عمره بقي في ظلمة كفره. وهكذا فسّره قتادة والقتبي 
وغيرهما. 

هم تفسير الآية رقم [18] 

صم بكُمَ مي فَهُمْ لا يَرْجعُونَ (18)) 

ثم قال تعالى: (ْضُمٌ بْكُمْ عُمْئَ فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ) وفي قراءة عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه «صْماً بُكْمَاَ عْمْياً»: وإنما جعلها نصباً 
لوقوع الفعل عليهاء يعني وتركهم صماً بكماً عمياً. وقرأ غيره: (ِصْمٌّ 
بْكُمٌ عْمْئَ) ومعناه هم (ِصُمٌ بُكُمْ عُمْئ]. وتفسير الآية أنهم 
يتصاممون» حيث لم يسمعوا الحق ولم يتكلموا به» ولم يبصروا 
العبرة والهدى» فكأنهم صم بكم عميء ولأن الله تعالى خلق السمع 
والبصر واللسان لينتفعوا بهذه الأشياء» فإذا لم ينتفعوا بالسمع 
والبصر صار كأن السمع والبصر لم يكن لهم. كما أن الله تعالى 
سمى الكفرة موتى حيث قال تعالى: (أوَمَن كَانَ مَيْنَا فأحييناه وَجَعَلَنَا 
لَهُ ثُورَا يَمْشِي بِهِ فى الناس كَمَن مَتَلُهُ في الظلمات لَيْسَ بِخَارِج 
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مْهَا كذَلِكَ رُيّنَ للكافرين مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ) [الأنعام: 122] يعني 
كافراً فهديناه؛ وإنما سماهم موتى والله أعلم لأنه لا منفعة لهم في 
حياتهم» فكأن تلك الحياة لم تكن لهم؛ فكذلك السمع والبصر 
واللسان» إذا لم ينتفعوا بها فكأنها لم تكن لهمء فكأنهم صم بكم 
عمي فهم لا يرجعون» يعني لا يرجعون إلى الهدى. 

وقال القتبي: معنى قوله تعالى: إوَتَرَكَهُمْ في ظلمات لا يُبْصِرُونَ) 
[البقرة: 19] قال: الظلمة الأولى كانت ظلمة الكفرء استيقادهم النار 
قول: لا إله إلا الله وإذا خلوا إلى شياطينهم فنافقوا. وقالوا (مق 
(وَإِذَا لَقُواْ الذين دَامَنُواً قالوا ءَامَنّا وَإِذَا خَلَواْ إلى شياطينهم قالوا إِنَا 
مَعَكُمْ إِنّمَا تَحْنُ مُسْتَهْرْءُونَ) [البقرة: 14] فسلبهم نور الإيمان» 
(وَتَرَكَهُمْ في ظلمات لا يُنْصِرُونَ) [البقرة: 17]. 

هم تفسير الآية رقم [19] 

(أؤ كُصَيّب مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظَلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَيَزْقَ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ 
فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقٍ حَذَرَ الْمَوْتِ وَالنَهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (19)) 
(أو كَصَيّبٍ مَنَ السماء فيهِ ظلمات) يعني كمطر نزل من السماء 
فضرب لهم الله تعالى مثلاً آخرء لأن العرب كانوا يوضحون الكلام 
بذكر الأمثال» فالله ضرب لهم الأمثال ليوضح عليهم الحجة؛ 
فضرب لهم مثلاً بالمستوقد النارء ثم ضرب لهم مثلاً آخر بالمطر. 
فإن قيل كلمة أو إنما تستعمل للشك فما معنى (أَوْ) ها هناء فقيل 
له: أو قد تكون للتخيير» فكأنه قال: إن شئتم فاضريوا لهم مثلاً 
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بالمستوقد النار» وإن شئتم فاضريوا لهم المثل بالمطرء فأنتم 
مصيبون في ضرب المثل في الوجهين جميعاً. وهذا كما قال في 

آية أخرى: (أو كظلمات فِى بر لَجِيَ يغشاه مَوْحّ مّن فَؤْقه مو 
ا ل 
رَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ الله لَهُ ثوراً قَمَا لَهُ مِن ثُور) [النور: 40] فكذلك 
ها هنا أو للتخيير لا للشك. وقد قيل: أو بمعنى الواو يعني؛ 
وكصيب من السماء؛ معناه: مثلهم كرجل في مفازة في ليلة مظلمة 
فنزل مطر من السماءء وفي المطر ظلمات (وَرَعْدٌ وَيَرْقَ)؛ والمطر: 
هو القرآن» لأن في المطر حياة الخلق وإصلاح الأرضء وكذلك 
القرآن حياة القلوب» فيه هدى للناسء» وبيان من الضلالة وإاصلاح» 
فلهذا المعنى شبه القرآن بالمطر. والظلمات: هي الشدائد والمحن 
التي تصيب المسلمينء والشبهات التي في القرآن» والرعد: هو 
الوعيد الذي ذكر للمنافقين والكفار في القرآن» والبرق: ما ظهر من 
علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودلائله. 

قوله تعالى: (وَيَجْعَلُونَ *** أَوْ كُصَيّب مَّنَ السماء فيه)» أي 
يتصاممون عن سماع الحق إحَدَرَ الموت) أي لحذر الموتء إنما 
نصب لنزع الخافضء مثل قوله (واختار موسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً 
لميقاتنا فَلَمَا أَحَذَتهُمْ الرجفة قَالَ رَبَ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مّن قَبْلُ وإياى 
أَمهِكنَا بمَا فَعَلَ السفهاء مِنّآ إنْ جى إلا فثتك نْضِلٌ بهَا من تَشآء 
وَتَهْدِى مَن تَشَآءُ أنت وَلِيْنَا فاغفر لَنَا وارحمنا وَأَنتَ خَيْرُ الغافرين)» 
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[الأعراف: 155] أي من قومهء فكذلك هاهنا (حَدَرَ الموت)» أي 
لحذر الموت ومعناه: مخافة أن ينزل في القرآن شيء يظهر حالهم: 
كما قال في آية أخرى [وَإدَا مآ نزت سُورَةٌ نَظَرَ بَعْسْهُمْ إلى بَخْضٍ 
هَل يَرَاكُمْ مّنْ أَحَدٍ ثم انصرفوا صَرّف الله قُلُوبَهُم بأنَهُمْ قَومْ لا 
يَفْمَهُون) [التوبة: 127] قال بعضهم: في الآية مضمرء ومعناها 
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الرعدء ويغمضون أعينهم من 
الصواعق. وقال أهل اللغة: الصاعقة صوت ينزل من السماء فيه 
نارء فمن قال بهذا القول لا يحتاج إلى الإضمار في الاية: يجعلون 
أصابعهم في آذانهم من خوف الصاعقة (والله مُحِيطٌ بالكافرين) أي 
عالم بأعمالهم. والإحاطة: هي إدراك الشيء بكماله. 

هم تفسير الآية رقم [20] 

يَكَادُ الْبَزَقٌ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوا فيه وَإِذَا أَظَلَمَ 
لهم اما وَل شاء الله لدت بِسَمْعِهم وأَبصَارِِم إن لَه عَلَى كُِ 
شَيْءٍ قدِيز (20)) 

قوله تعالى: (ِيَكَادُ البرق يَحْطَفُ أبصارهم)؛ أي ضوء البرق» يذهب 
ويختلس بأبصارهم من شدة ضوء البرق فكذلك نور إيمان المنافق 
يكاد يغطي على الناس كفره في سرهء حتى لا يعلموا كفره. وقد 
قيل: معناه يكاد أن يظهر عليهم نور الإسلام» فيثبتون على ذلك. 
ثم قال: [ِكُلَمَا أَضَاء لَهُم مشَوْأْ فيها» أي كلما لمع البرق في الليلة 
المظلمة مضوا فيه؛ إوَإِدَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمِ). أي إذا ذهب ضوء البرق 
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[قَامُوأ1 متحيرين فكذلك المنافقء إذا تكلم بلا إله إلا الله يمضي مع 
المؤمنين» ويمنع بها من السيفء فإذا مات بقي متحيراً نادماً. 
وبقال: معناه (ِيَكَادُ البرق يَخْطّفُ أبصارهم كُلَّمَآ أَضَآءِ لَهُم مََوأْ فيه 
وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهُمْ قَامُوأْ وَلَوْ شَآءَ الله لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وأبصارهم إِنَّ الله 
على كُلّ شَئ قَدِيرٌ) [البقرة: 20] أي كلما ظهر لهم دليل نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم وظهر لهم علاماته مالوا إليه» وإذا أظلم 
عليهم» أي إذا أصاب المسلمين محنة؛ كما أصابتهم يوم أحدء وكما 
أصابتهم يوم بثر معونة قامواء أي ثبتوا على كفرهم. 

وروى أسباطء عن السدي أنه قال: كان رجلان من المنافقين هربا 
من المدينة إلى المشركين» فأصابهما من المطر الذي ذكر الله فيه 
ظلمات ورعد ويرق» كلما أصابهما الصواعق جعلا أصابعهما في 
آذائهما فإذا لمع البرق مشيا في ضوئه؛ وإذا لم يلمع لم يبصرا 
شيئاًء فقاما مكانهما فجعلا يقولان: يا ليتنا لو أصبحنا فنأتي محمداً 
صلى الله عليه وسلم فنضع أيدينا في يده فأصبحا فأتياه فأسلما 
وحسن إسلامهماء فضرب الله في شأن هذين المنافقين الخارجين 
مثلاً للمنافقين الذين كانوا بالمدينة» ثم قال تعالى: (وَلَوْ شَاء الله 
ذهب بِسَمْعِهِمْ وأبصارهم)» قال بعضهم بسمعهم الظاهر الذي في 
الرأس وأبصارهم التي في الأعين» كما ذهب بسمع قلويهم» وأبصار 
قلوبهم عقوبة لهم. قيل: معناه» ولو شاء لجعلهم صماً وعمياً في 
الحقيقة» كما جعلهم صما وعمياً في الحكم. قد قيل: معناهء ولو 
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شاء الله لجعلهم صما وعمياً في الآخرة» كما جعلهم في الدنيا. 
وروي في إحدى الروايتين» عن ابن عباس أنه قال: هذا من 
المكتوم الذي لا يفسر. ثم قال تعالى: (إنَّ الله على كُلِ شَئ قَدِير] 
من العقوية وغيرها. 

هم تفسير الآية رقم [21] 

(يا أَيُّهَا النّاسُ اعَبْدُوا رَيَكُمْ الذي خَلَمَكُمْ وَالّذِينَ مِنْ قَبلِكُم لَعلَكمْ تَتقُونَ 
(21)) 

(ياأيها الناس اعبدوا رَيَكُمْ)» أي أطيعوا ربكم ويقال: وحّدوا ريكم. 
وهذه الآية عامة»؛ وقد تكون كلمة يا أيها الناس خاصة لأهل مكة 
وقد تكون عامة لجميع الخلقء فهاهنا (يا أَيُهَا الناس) لجميع 
الخلق. يقول للكفار: وحدوا ربكم» ويقول للعصاة: أطيعوا ربكم 
وبقول للمنافقين: أخلصوا بالتوحيد معرفة ربكم» ويقول للمطيعين: 
اثبتوا على طاعة ريكم. واللفظ يحتمل هذه الوجوه كلهاء وهو من 
جوامع الكلم. واعلم أن النداء في القرآن على ست مراتب: نداء 
مدحء ونداء ذمء ونداء تنبيه» ونداء إضافة» ونداء نسبة» ونداء 
تسمية. فأما نداء المدح فمثل قوله تعالى: (ياأيها النبى) (يا أيها 
الرسل) (يا أيها الذين آمنوا) ونداء الذم مثل قوله تعالى: (يا 
أيهالذين كَفَرُوأْ) (ياأيها الذين هَادُوأْ) ونداء التنبيه مثل قوله تعالى: 
(يا أيهالإنسان) (يا أَيُهَا الناس) ونداء الإضافة مثل قوله تعالى: (يا 
عِبَابِى) ونداء النسبة مثل قوله: (يا بني آدم) (يا بَنِى إسراءيل) 
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ونداء التسمية مثل قوله تعالى: (يا دَاوُودُ) (يا إِيْرَاهِيم) فهاهنا ذكر 
نداء التنبيه فقال: (يا أَيْهَا الناس)» أخبر بالنداء أنه يريد أن يأمر 
أمراً أو ينهى عن شيء. ثم بيّن الأمر فقال: (اعبدوا رَيَكُمْإ يعني 
وحدوا وأطيعوا (الذى خَلَقَكُهْ. معناه: أطيعوا ربكم الذي هو خالقكم, 
فخلقكم ولم تكونوا شيئاً (والذين مِن قَبْلِكُمْ)ُ» يعني وخلق الذين من 
قبلكم إِلَعَلّكُمْ َتَقُونَ المعصية وتنجون من العقوبة. 

هم تفسير الآية رقم [22] 

(الس جدن لق الأنطن فزاها والشضاه يقاء وانزك مك الخاء هاه 
أخْرَجَ به من القُمراتِ رؤْقا لَكُمْ قلا تجعلوا يله ألدادا وأَُم تفلو 
(1)22 

(الذى جَعَلَ لَكُمْ الارض فِرَاشاً] معناه: اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
وجعل لكم الأرض فراشاًء يعني مهاداً وقراراً. وقال أهل اللغة: 
الأرض بساط العالم. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: إنما سميت الأرض أرضاًء لأنها تأرض ما في بطنها أي تأكل 
ما فيها. وقال بعضهم: لأنها تتأرض بالحوافر والأقدام. (والسماء) 
في اللغة: ما علاك وأظلك. يعني اذكروا رب هذه النعم واعبدوه؛ 
واعرفوا شكر هذه النعم حيث جعل لكم الأرض فراشاً» والسّماء 
(بتاء1 أي سقفاً. قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية الكلبي: 
كل سماء مطبقة على الأخرى مثل القبة وسماء الدنيا ملتزقة على 
الأرض أطرافها وبقال: (والسماء بتاء) أي مرتفعاً. (وَأَنِرَكَ مِنَ 
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السماء مَاء)» يعني المطر (تَأَخْرَجَ به)» يعني أنبت بالمطر (ِمِنَ 
الثمرات رقا لَكُمْ)ه يعني من ألوان الثمرات طعاماً لكم. 

قوله: (قلآ تَجْعَلُوا للَّهِ أنداد)» أي لا تقولوا له شركاء (وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) 
أنه خالق هذه الأشياء وغيره لا يستطيع أن يخلق شيئاً من هذه 
الأشياء. وبقال: كل شيء في هذه الدنيا فيه دلالة على كونه 
الخالق من أربعة أوجه: فوجود هذه الأشياء وكونها يدل على وجود 
الصانع واستقامتها تدل على توحيده» وهو استقامة الليل والنهارء 
والشتاء والصيف وخروج الثمرات وحدوث كل شيء في وقته» لأن 
المدبر لو كان اثنين لم يكن على الاستقامة» كما قال في آية أخرى 
لو كَانَ فيهمآ آلِهَةٌ إلا الله لَفَسَدَتَا فسبحان الله رب العرش عَم 
يَصِفُونَ [الأنبياء: 22] وتجانسها يدل على أن الخالق واحد عالم 
حيث خلق الأشياء أجناساً مختلفة» وتمام الأشياء يدل على أن 
خالقها واحد قائم قادر. 

هم تفسير الآية رقم [23] 

(وَإنْ كُنْتُمْ في رَيْبٍ مِمّا تََلْنَا عَلَى عَبْدَِا فَأنُوا بشورة مِنْ مِثلِهِ وَادْعُوا 
شهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ الله إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (23)) 

قوله تعالى: لقإن كُنتُمْ فى رَنْب] قال بعضهم: هذا الخطاب لليهود 
وإن كنتم في ريب: أي في شك (ِمَمَا تزَلْنَا على عَبْدِنَا1 محمد صلى 
الله عليه وسلم من القرآن أنه ليس من الله تعالى لَأَنُواْ بسُورَةِ مّن 
متْلِهِاُ. أي من مثل هذا القرآن من التوراة» وقابلوها بالقرآن» فتجدوها 
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موافقة لما في التوراة» فتعلموا به أن محمداً صلى الله عليه وسلم لم 
يختلقه من تلقاء نفسه وأنه من الله تعالى: (وادعوا شُهَدَاءكُم مّن 
دُونٍ اللماء أي استعينوا بأحباركم ورهبانكم» يعني عبّادكم (إن كُنتمْ 
صادقين] فيما تشكون فيه. 

وقال بعضهم: نزلت في شأن المشركين إوَإن كُنتُمْ فى رَنْبِ) أي في 
شك (ِممَا نَزلَنَا على عَبْدِنَااُ محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن 
وتقولون: إنه اختلقه من تلقاء نفسه [لَأَتُواْ بشوزة) أي فاختلقوا سورة 
من مثل هذا القرآن» لأنكم شعراء وفصحاء (وادعوا شْهَدَاءكُم)» أي 
استعينوا بآلهتكم» وبقال: استعينوا بخطبائكم وشعرائكم (إن كُنتْمْ 
ضادقين؟ أن محمداً يقولة من تلقاء. نفسه. 

وقال قتادة: معناه فأتوا بسورة فيها حق وصدق لا باطل فيها. وكان 
الفقيه أبو جعفر رحمه الله يقول: (الهاء) إشارة إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فكأنه قال: فأتوا بسورة من مثل محمد صلى الله عليه 
وسلم» لأنه لم يكن قرأ الكتب ولا درس فأتوا بسورة من رجل لم يقرأ 
الكتب» كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وبقال: هذه الآيات 
أصل لجميع ما تكلم به المتكلمون» لأن في أول الآية إثبات 
الصانع ثم في الآية الأخرى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
فالله تعالى أمرهم بأن يأتوا بعشر سور فعجزوا عنهاء ثم أمرهم 
بسورة من مثله» فعجزوا عنهاء فنزلت هذه الآية إقل لَيْنِ اجتمعت 
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الإنس والجن على أن يَأْنُوأْ ِمِئْلِ هذا القرءان لا يَأَُونَ بِمِدْلِهِ وَآَو 
كَانَ بَعْسُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرَا) [الإسراء: 88] الآية. 

هم تفسير الآية رقم [24] 

[َإِنْ لَمْ تَفْعلُوا وَلَنْ تَفْعلُوا قَاَهُوا النّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَُ 
عدت للْكَافرينَ (24)) 

ثم قال عز وجل: [فإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَآن تَفْعَلُوأك» «لم» تستعمل 
للماضي «ولن» تستعمل للمستقبل» فكأنه قال: فإن لم تفعلواء أي 
لم تأتوا في الماضي ولن تفعلواء أي لن تأتوا في المستقبل» 
وتجحدون بغير حجة إفاتقوا النار]» قال قتادة: معناه» فإن لم 
تفعلواء ولن تقدروا أن تفعلوا ولن تطيقوا (فاتقوا النار)» أي: احذروا 
النار (التى وَقُودُهَا الناس والحجارة)» يعني حطبها الناس إذا صاروا 
إليهاء والحجارة قبل أن يصيروا إليها. وبقال معناه: إن مع كل 
إنسان من أهل النار حجراً معلقاً في عنقه حتى إذا طفئت النارء 
رسبه به الحجر إلى أسفل. وبقال: وقودها الناس والحجارة» أي 
حجارة الكبريت» وإنما جعل حطبها من حجارة الكبريت لأن لها 
خمسة أشياء ليست لغيرها: أحدها: أنها أسرع قوذ اء والثاني: أنها 
أبطأ خموداً والثالث: أنها أنتن رائحة» والرابع: أنها أشد حراًء 
والخامس: أنها ألصق بالبدن. قوله تعالى: لأَعِدّتْ للكافرين) أي 
خلقت وهيئت للكافرين وقذرت لهم. 

هم تفسير الآية رقم [25] 
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(وَتَشْرٍ الَذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوَا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ 
تَحتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَهِ رِرْقَا قَانُوا هَذَا الَّذِي رُزِقَنَا 
مِنْ قبل وَأَثُوا به متَشَابهَا وَلَهُمْ فيها أَرْوَاجٌ مُطَهَرةٌ وَهُمْ فيهَا خَالِدُونَ 
(25)) 

ثم قال: (ِوَيَشْرٍ الذين ءامَنُوأ وَعَمِلُواْ الصالحات)» فقد ذكر في أول 
الآية إثبات الصانع وذكر حجته؛ ثم ذكر إثبات الكتاب والنبوة» ثم 
ذكر الوعيد للكفارء لمن لم يؤمن بالله» ثم ذكر الثواب للمؤمنين؛ 
وهكذا في جميع القرآن في كل موضع ذكر عقوية الكفار» ثم ذكر 
على أثره ثواب المؤمنين لتسكن قلوبهم إلى ذلك» وتزول عنهم 
الوحشة لكي يثبتوا على إيمانهم ولكي يرغبوا في ثوابه» فقال (ِوَيَشْرٍ 
الذين ءامَنُواًا» أي فرّح قلوب الذين آمنواء يعني صدَّقوا بوحدانية الله 
تعالى» ويمحمد صلى الله عليه وسلم ويما جاء به جبريل عليه 
السلام (وَعَمِنُواُ الصالحات؟ أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم (أنَّ 
لَهُمْ) أي بأن لهم (جنات) وهي البساتين (تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الانهار) 
أي من تحت شجرها ومساكنها وغرفها الأنهارء يعني أنهار الخمر 
واللبن والماء والعسل (ِكُلّمَا رُْقُواْ مِنْهَاا أي أطعموا من الجنة (مِن 
تَمَرَةِ رَرْقاًا أي طعاماً. 

قَالُوأْ هذا الذى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ1 أي أطعمنا من الجنة من قبل. قال 
بعضهم: معناه إذا أتي بطعام وثمار في أول النهار فأكلوا منهاء ثم 
إذا أثي بها في آخر النهارء لقالا هذا الذى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ)؛ يعني 
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الذي أطعمنا في أول النهارء لأن لونه يشبه لون ذلكء فإذا أكلوا 
منه وجدوا لها طعماً غير طعم الأول. قال بعضهم: معناه [ِكُلْمَا 
رُزْقُوأْ مِنْهَا تَمَرَهِ رَرْقاً قَالُواْ هذا الذى رُزْقْنَا مِن قَبْلُ1 أي في الدنياء 
لأن لونها يشبه لون ثمار الدنياء فإذا أكلوا وجدوا طعمها غير ذلك. 
ثم قال تعالى: (وَأَتُوْ به متشابها) قال بعضهم: معناه» متشابهاً في 
المنظر مختلفاً في الطعم. وقال بعضهم: متشابهاً» يعني يشبه 
بعضها بعضاً في الجودة» ولا يكون فيها رديء. 

حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا 
إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي 
ظبيان» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس في الجنة شيء 
يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء يعني أسماء الثمار. ثم قال تعالى: 
(وَلَهُمْ فيهَا أزواج مُطّهَرةْا أي مهذبة في الخلق وبقال: مطهرة في 
الخلق والخلق» فأما الخلق فإنهن لا يحضن ولا يبِلنَ ولا يتمخطن 
ولا يأتين الخلاء. وأما الخلق» فهن لا يحسدن ولا يغرن ولا ينظرن 
إلى غير أزواجهن. قوله تعالى: (ِوَهُمْ فِيهَا خالدون) أي دائمون لا 
يموتون ولا يخرجون منها أبداً. 

هم تفسير الآية رقم [26] 

(إنَّ الله لا يَسْتَخِيي أَنْ يَصْرِبَ مَتَلّا مَا بَعُوضَةَ فَمَا فَوْقَهَا قَأَمَا الّذِينَ 
موا فَيَعْلمُونَ أَنَهُ الحَقْ مِنْ رَبِهِمْ وما الّذِينَ كفّرُوا فَيَقُولُونَ مادا أرَاد 
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لَه بهَدَا متلا يُضِلُ بِهِ كثيرَا وَيَهدِي بِهِ كثيرًا وَمَا يُضِلُ به إلا 
الَْاسِقِينَ (26)) 

قوله تعالى: (إِنَّ الله لا يَسْتَحِي أن يَصْرِبَ مَتَلا وذلك أنه لما نزل 
قول الله تعالى: (إنَّ الذين تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله أن يَخْلْقُواْ ذُبَابا) 
[الحج: 73] وقال في آية أخرى: [ِمَتَلُ الذين اتخذوا مِن دُونٍ الله 
َوْلِيَآءَ كَمَمَلِ العنكبوت) [العنكبوت: 41]؛ قالت اليهود والمشركون: 
إن رب محمد يضرب المثل بالذباب والعنكبوت فنزلت هذه الآية 
(إنَّ الله لآ * يَسْتَخِي أن يَصْرِبَ مَثَلآ مّا بَعْوضَةً كَمَا فَوْقَهَا أي لا 
يمتنع من ضرب المثل وبيان الحق بذكر البعوضة ويما فوقها. 
وبقال: لا يمنعه الحياء أن يضرب المثل ويبيّن وبصف للحق شبهاً 
(مَا بَعْوضَةَ كُمَا فَوْقَهَا!» يعني بالذباب والعنكبوت. وقال بعضهم: 
فما فوقها أي بما دونها في الصغرء وهذا من أسماء الأضداد يذكر 
الفوق» ويراد به دونه» كما يذكر الوراء ويراد به الأمام مثل قوله: 
لوَيَدَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْماً تّقيلاً [الإنسان: 27] أي أمامهم؛ فكذلك 
الفوق يذكر ويراد به ما دونه» أي يضرب المثل بالبعوضة ويما 
دونهاء بعد أن يكون فيه إظهار الحقء وإرشاد إلى الهدى» فكيف 
يمتنع من ضرب المثل بالبعوضة»؛ ولو اجتمعت الإنس والجن على 
أن يخلقوا بعوضة لا يقدرون عليه. وبقال: إنما ذكر المثل 
بالبعوضة؛ لأن خلقة البعوضة أعجبء لأن خلقتها خلقة الفيل. 
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وبقال: لأن البعوضة ما دامت جائعة عاشت فإذا شبعت ماتت: 
فكذلك الآدمي إذا استغنى» فإنه يطغى. فضرب الله المثل للآدمي. 
ثم قال تعالى: لَأَمّا الذين ءامَنُوأ4» أي صدقوا وأقروا بتوحيد الله 
تعالى: (َيَعْلَمُونَ أَنَهُ الحق مِن ريم يعني المثل بالذباب 
والعنكبوت»؛ فيؤمنون به. (وََمّا الذين كَفَرُوأً) يعني اليهود 
والمشركين (ِفَيَفُولُونَ مَادَا أَرَادَ الله بهذا مَكَلاَِه أي بذكر البعوضة 
والذباب. قال الله تعالى: (يْضِلُ بِهِ كثيرَا4» أي إنما ضرب المثل 
ليضل به كثيراً من الناسء؛ يعني يخذلهم ولا يوفقهم [ِوَيَهْدِي به 
كَثِيرَاا» يعني يوفق به على معرفة ذلك المثل كثيراً من الناس وهم 
المؤمنون. وقال بعضهم: معنى قوله (ِيُضِلُ بِهِ كَثِيرَاا» أي يسميه 
ضالاًء كما يقال: فسّقت فلاناًء أي سميته فاسقاء لأن الله تعالى لا 
يضل به أحدأًء وهذا طريق المعتزلة» وهو خلاف جميع أقاويل 
المفسرين» وهو غير مستعمل في اللغة أيضاًء لأنه يقال: ضلله إذا 
نكا كنذا ولذيفالة أله 1| شماه كما لأ ولكق معتاة هنا تكره 
المفسرون أنه يخذل به كثيراً من الناس مجازاة لكفرهم. 

ثم قال تعالى: [ِوَمَا يُضِلٌ بِهِ إلا الفاسقين) أي وما يهلك به وأصل 
الضلالة الهلاك. يقال: ضلّ الماء في اللبن إذا صار مستهلكاً. وما 
يهلكء وما يخذل بهء يعني بالمثل إلاه الفاسقين» وأصل الفسق في 
اللغة هو: الخروج عن الطاعة؛ والعرب تقول: فسقت الرطبة إذا 
خرجت من قشرها وبقال للفأرة: فويسقة» لأنها تخرج من الحُجْرء 
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وقال الله تعالى (ِفَفْسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَيَهِة [الكهف: 50] أي خرج عن 
طاعة ربه. 

هم تفسير الآية رقم [27] 

(الَّذِينَ يَنْقُسُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَاقهِ وَيَفُطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ به أَنْ 
يُوصَل وَتْفْسِدُونَ في الْأَزْض أُولَئِكَ هُمْ الْخَاِرُونَ (27)) 

ثم نعت الفاسقين فقال تعالى: (الذين يَنَقُسُونَ عَهْدَ الله من بَعْدِ 
ميثاقه)؛ أي يتركون أمر الله ووصيته من بعد ميثاقه» أي من بعد 
تغليظه وتأكيدهء وذلك أن الله تعالى أمر موسى في التوراة بأن يأمر 
قومه ليقروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوه إذا خرج. وكان 
موسى عليه السلام عاهدهم على ذلكء فلما خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كذبوه ولم يصدقوه ونقضوا العهد. وبقال: إنه أراد به 
العهد الذي أخذه من بني آدم من ظهورهم» حيث قال تعالى: 
(أَلَسْت بِرَبَكُمْ؟ فَالُوأْ بلى) [الأعراف: 172] فنقضوا ذلك العهد 
والميثاق. فإن قيل: كيف يجوز هذا واليهود كانوا مقرّين بالله تعالى؟ 
فكيف يكون نقض العهد وهم مقرون؟ قيل له: إنهم إذا لم يصدقوا 
بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد أشركوا بالله» لأنهم لم يصدقوا بأن 
القرآن من عند اللهء ومن زعم أن القرآن قول البشر فقد أشرك بالله 
تعالى» وصار ناقضاً للعهد. ويقال: الميثاق الذي يعرف كل واحد 
ربه إذا تفكر في نفسه؛ فكان ذلك بمنزلة أخذ الميثاق عليه» وجميع 
ما في القرآن من ذكر الميثاق فهو على هذه الأوجه الثلاثة. 
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وقوله تعالى: (وَتَقُطَعُونَ مَا أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ)» روى الضحاك 
وعطاءء عن ابن عباس أنه قال: إنهم أمروا أن يؤمنوا بجميع 
الأنبياء فآمنوا ببعضهم ولم يؤمنوا ببعضهمء فهذا معنى قوله: 
(وَتَقُطَعُونَ مَا أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ]. ويقال: أمروا بصلة القرابات 
فقطعوا الأرحام فيما بينهم. وبقال: كانت بين اليهود والعرب قرابة 
من وجهء لأن العرب كانت من أولاد إسماعيل واليهود من أولاد 
إسحاقء فإذا لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد قطعوا ذلك 
الرحم الذي كان بينهم. 

وقوله تعالى: (وَيْفْسِدُونَ فى الارض)» لأنهم يكفرون ويأمرون 
غيرهم بالكفر» فذلك فسادهم في الأرض (أولئك هُمْ الخاسرون) أي 
المغبونون في العقوية. وقال الكلبي: ليس من مؤمن ولا كافر إلا 
وله منزل وأهل وخدم في الجنة» فإن أطاع الله أتى ومنزله وأهله 
وخدمه في الجنة» وإن عصى الله ورثه الله تعالى المؤمنين» فقد 
غبن أي بعد عن أهله وخدمه؛ كما قال في آية أخرى (فاعبدوا ما 
شِئْتُمْ مّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الخاسرين الذين خسروا أَنَفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَومَ 
القيامة ألا ذَلِكَ هُوَ الخسران المبين) [الزمر: 15]. وقال بعضهم: 
هذا التفسير لا يصح لأنه لا يجوز أن يقال للكافر منزل في الجنة 
وخدمء إلا أن الكلبي لم يقل ذلك من ذات نفسه؛ وإنما رواه عن أبي 
صالحء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

هم تفسير الآية رقم [28] 
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تَرْجَعُونَ (28)) 

قوله تعالى: ل(كَيفتَ تَكْفْرُونَ بالله وَكُنتُمْ)» قال ابن عباس: هو على 
وجه التعجب. وقال الفراء: هو على وجه التوبيخ والتعجب لا على 
وجه الاستفهام» فكأنه قال: ويحكم كيف تكفرون وتجحدون بوحدانية 
الله تعالى. فإن قيل: كيف يجوز التعجب من الله تعالى؟ وإنما 
يجوز التعجب ممن رأى شيئاً لم يكن رآه أو سمع شيئاً لم يكن 
سمعه فيتعجب لذلكء, والله تعالى قد علم الأشياء قبل كونها. قيل 
له: التعجب من الله تعالى يكون على وجه التعجيب, والتعجيب هو 
أن يدعو إلى التعجب فكأنه يقول: ألا تتعجبون أنهم يكفرون بالله؟ 
وهذا كما قال في آية أخرى [وَإن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلْهُمْ أوِذَا كُنَا ثُرابًا 
أءِنَا فى خَلَقٍ جَدِيدٍ أولئك الَّذِينَ كفرُوأ بِرَتهمْ وَأُوْلَئِكَ الاغلال فى 
أعناقهم وأولتك أصحاب النار هُمْ فيهًا خالدون) [الرعد: 5]. 

ثم قال: (ِوَكُنتُمْ أمواتا فأحياكم)» أي كنتم نطفة في أصلاب آبائكم 
فأحياكم في أرحام أمهاتكم نم يُمِيتكُْ) عند انقطاع آجالكم, إثمَّ 
يُحْبِيكُمْ) للبعث يوم القيامة» (ِنُمَ إلَيْهِ نُرْجَعُونَ) في الآخرة فتثابون 
بأعمالكم. قال الكلبي: فلما ذكر البعث عرف اليهود فسكتوا وأنكر 
ذلك المشركون فقالوا: ومن يستطيع أن يحيينا بعد الموت؟ فنزل 
قوله تعالى: (هْوَ الذى حَلَقَ لَكُم مّا فى الارض جَمِيعاً ثُمّ استوى 
إِلَى السمآء فَسَوَاهْنّ سَبْعَ سموات وَهْوَ بِكُلّ شَئ عَلِيمٌ) [البقرة: 29]. 
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فإن قيل: كيف يجوز أن يكون هذا الخطاب لليهود وهم لم يكفروا 
بالله تعالى؟ فالجواب ما سبق ذكره: أنهم لما أنكروا نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلمء فقد أنكروا وحدانية الله تعالى لأنهم أخبروا أن 
القرآن قول البشر. 

هم تفسير الآية رقم [29] 

(هوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضِ جَمِيعًا فم استوى إِلَى السَّمَاءِ 
سَوَاهُنّ سبْع سَمَوَاتٍ وَهوَ بكُلِ شَيْءٍ عَلِيم (29)) 

قوله تعالى: (هْوَ الذى خَلَقَ لَكُم مّا فِى الارض جَمِيعاً)» أي قدّر 
خَلْقَهَا لأن الأشياء كلها لم تُخلق في ذلك الوقت» لأن الدواب 
وغيرها من الثمار التي في الأرض تخلق وقتاً بعد وقت» ولكن 
معناه قدّر خلق الأشياء التي في الأرض. 

وقوله تعالى: (ِنُمّ استوى إِلَى السماء) هذه الآية من المشكلات؛ 
والناس في هذه الآية وما شاكلها على ثلاثة أوجه: قال بعضهم: 
نقرؤها ونؤمن بها ولا نفسرهاء وهذا كما روي عن مالك بن أنس 
ركه الله أن وجلاً أله عن قرلة» (الرحين على النبريئن استوى] 
[طه: 5]: فقال مالك: الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا ضالاً فأخرجوه 
فطردوه» فإذا هو جهم بن صفوان. وقال بعضهم: نقرؤها ونفسرها 
على ما يحتمله ظاهر اللغة وهذا قول المشبهة. وللتأويل في هذه 
الآية وجهان: أحدهما: (ِنُمّ استوى إِلَى السماء). أي صعد أمره إلى 
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السماء» وهو قوله: (كن فكان)» وتأويل آخر وهو قوله: (ِنُمّ استوى 
إِلَى السماء؟ أي أقبل إلى خلق السماء. فإن قيل: قد قال في آية 
أخرى (أءَنتُمْ أَشَدُ خَلَقآً أم السمآء بناها * رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَاهَا * 
وَأَعْطّشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضحاها * والارض بَعْدَ ذَلِكَ دحاها) 
[النازعات: 27: 28». 30] فذكر في تلك الآية أن الأرض خلقت 
بعد السماءء وذكر في هذه الآية أن الأرض خلقت قبل السماء. 
الجواب عن هذا أن يقال: خلق الأرض قبل السماء وهي ربوة 
حمراء في موضع الكعبة» فلما خلق السماء بسط الأرض بعد خلق 
السماء فذلك قوله تعالى: وا لارض بَعْدَ ذَلِكَ دحاها) [النازعات: 
0] أي بسطها. 

ثم قال تعالى: (َسَوَاهْنَ1 أي خلقهن (ِسَبْعَ سماوات) وهن أعظم من 
خلقكم (وَهُوَ بِكَُ شَئ عَلِيمٌ) أي بخلق كل شيء عليم. ومعناه: أن 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً وخلق السماوات قادر على أن 
يحييكم بعد الممات. قرأ نافع والكسائي وأبو عمرو (وفو) بجزم 
الهاء. وقرأ الباقون بضم الهاء [ِوَهُْوَ) في جميع القرآن» وهما لغتان 
ومعناهما واحد. 

هم تفسير الآية رقم [30] 

(وَإِذْ قَانَ رَيْكَ لِلْمَلَائِكَةِ إنّي جَاعِلَ فِي الْأَرْضٍ خَلِيفَةَ قَالُوا أَتَجْعَلُ 
فيهَا مَنْ يُفسِدُ فيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبَحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدِسُ لَكَ 
َال إِنِي أَعْلَمْ مَا لا تَعْلَمُونَ (30)) 
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قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَيْكَ للملائكة)» روي عن أبي عبيدة أنه قال: 
معناه وقال ربك للملائكة وإذ زيادة. وروي عن الفراء أنه قال: 
واذكر معناه إذ قال ربك. وقال مقاتل: معناه» وقد قال ريك 
للملائكة. والملائكة: جماعة الملك. وهذا اللفظ على غير القياس 
لأنه يقال: ملائكة بالهمز وبقال للواحد: ملك بغير همز. وإنما قيل 
ذلك لأنه في الأصل كان مألك بالهمز فأسقط الهمز للتّخفيف. 
وأصله من: ألك يألك ألوكاً وهو الرسالة. كما قال القائل: 

وَعْلامَ أَرْسَلَئَهُ أخه *** بِأَنُوكِء فَبََلنَا ما سَأَنْ 

وإنما سميت الملائكة ملائكة» لأنهم رسل الله تعالى وإنما إراد هاهنا 
بعض الملائكة؛ «وهم الملائكة الذين كانوا في الأرض. وذلك أن 
الله تعالى لما خلق الأرضء خلق الجان من مارج من نارء أي من 
لهب من نار لا دخان لهاء فكثر نسله؛ وهم الجان بنو الجان» 
فعملوا في الأرض بالمعاصي وسفكوا الدماء» فبعث الله تعالى 
ملائكة سماء الدنياء وأمر عليهم إبليس وكان اسمه عزازيل» حتى 
هزموا الجن» وأخرجوهم من الأرض إلى جزائر البحارء وسكنوا 
الأرض فصار الأمر عليهم في العبادة أخف. لأن كل صنف من 
الملائكة يكون أرفع في السماوات فيكون خوفهم أشدء وملائكة 
سماء الدنيا يكون أمرهم أيسر من الذين فوقهم» فلما سكنوا الأرض 
صار الأمر عليهم أخف مما كانواء وسكنوا الأرض واطمأنوا إليهاء 
وكل من اطمأن إلى الدنيا أمر بالتحول عنها. فأخبرهم الله تعالى 
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أنه يريد أن يخلق في الأرض خليفة فذلك قوله تعالى (وَإِذْ قَالَ رَيْكَ 
للملائكة)» يعني الذي هم في الأرض إإِنَي جَاعِلٌ فى الارض 
خَلِيفَةَا يعني أريد أن أخلق في الأرض خليفة سواكم. فشق ذلك 
عليهم وكرهوا ذلك (فَقَانُواْ * أَتَجْعَلُ فيها)» يعني أتخلق فيها (مَن 
يُفْسِدُ فيهًا1 كما أفسدت الجن (وَيَسْفِكُ الدماء) كما سفكت الجن 
(وَنَحْنُ نُسَبَحُ بِحَمْدِكَ)» أي نصلي لك بأمرك. ويقال معناه: نحن 
نسبح بحمدك ونحمدك إوَنْقَدَسُ لَكَ]. قال بعضهم: نقدس أنفسنا 
لك؛ يعني نطهر أنفسنا بالعبادة عن المعصية. وقال بعضهم: 
نقدس لكء أي ننسك إلى الطهارة ونقدس أنفسنا لك. 

قال إِني أَعَلَمْ مَا لا تَعْلَمُونَء قال مجاهد: علم من إبليس المعصية 
وعلم من آدم الخدمة والطاعة ولم تعلم الملائكة بذلك. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: قد علم أنه سيكون من بني آدم من يسبح 
بحمده وبقدس له وبطيعه. ويقال: قد علم الله تعالى أنه سيكون في 
ولد آدم من الأنبياء والصالحين والأبرار. وذكر في الخبر أنه لما 
أراد الله تعالى أن يخلق آدم» بعث جبريل ليجمع التراب من وجه 
الأرضء فلما نزل جبريل وأراد أن يجمع التراب» قالت له الأرض: 
بحق الله عليك لا تفعل فإني أخشى أن يخلق من ذلك خلقاً يعصي 
الله تعالى فأستحي من ربيء فصعد جبريل وقال: لو أمرني ربي 
بالرجوع إليها لفعلت. 
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٠‏ فلما صعد جبريل بعث الله تعالى ميكائيل» فتضرعت إليه الأرض 
بمثل ذلك» فرجع ميكائيل» فبعث الله تعالى عزرائيل» فتضرعت إليه 
الأرضء فقال عزرائيل: أمر الله أولى من قولك؛ فجمع التراب من 
وجه الأرض الطيب والسبخة» والأحمر والأصفرء وغير ذلك؛ ثم 
صعد إلى السماء» فقال له تعالى: أما رحمت الأرض حين 
تضرعت إليك؟ فقال: رأيت أمرك أوجب من قولها فقال: أنت تصلح 
لقبض أرواح أولاده. فصار ذلك التراب طيناًء وكان طيناً أربعين 
سنة» ثم صار صلصالاً كما قال في آية أخرى أِحَلَقَ الإنسان مِن 
صلصال كالفخار] [الرحمن: 14] فكان إبليس إذا مر عليه مع 
الملائكة قال: أرأيتم هذا الذي لم تروا شيئاً من الخلائق يشبهه؛ إن 
فضّل عليكم وأمرتم بطاعته ما أنتم فاعلون؟ فقالوا: نطيع أمر ربنا. 
فأسر إبليس في نفسه؛ وقال لئن فضّل علي لا أطيعه ولئن فضلت 
عليه لأهلكنه. فلما سوّاه ونفخ فيه من روحه وعلّمه أسماء الأشياء 
التي في الأرض. يعني ألهمه. 

ء 4 تفسير الآية رقم [31] 

٠‏ 9وَعَلَمَ أآَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلّهَا ثم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَة فَمَالَ أَنْبنُونِي 
بأسْمَاءٍ هَؤلَاءٍ إِنْ كُنتُم صَادقِينَ (1)31) 

٠‏ فذلك قوله تعالى: (ِوَعَلَّمَ ءادَمَ الاسماء كُلَّهَااء يعني ألهمه أسماء 
الدواب وغيرهاء (تْمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الملائكة)» هكذا مكتوب في 
مصحف الإمام عثمان رضي الله عنه وأما في مصحف ابن 
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مسعود» وأبي بن كعب: قفي أحدهها (له +** عَرْضها) وفي 
الآخر (ِنْمَ). فأما من قرأ (ِنُم)؛ يعني به جماعة الدواب؛ ومن قرأ 
نم *** عَرْصُهَا)ء يعني به جميع الأسماء. وأما من قرأ [ِتُمَ 
عَرَضَهُوْاء يعني به جماعة الأشخاص. والأشخاص يصلح أن 
يكون عبارة عن المذكر والمؤنث؛ وإن اجتمع المذكر والمؤنث غلب 
المذكر على المؤنث. 

قوله تعالى: [قَقَالَ * أَنبتُونى بِأَسْمَاء هؤلاء)» أي أخبروني عن 
أسماء هذه الأشياء التي في الأرض إإن كُنتُمْ صادقين؟ في قولكم 
(أَتَجْعَلُ فيهَا مَن يُفْسِدُ فيهَا) [البقرة: 30]. قال مقاتل: معناه كيف 
تقولون فيما لم أخلق بعد أنهم يفسدون وأنتم لا تعرفون ما ترونه 
وتنظرون إليه؟ وبقال: في هذه الآية دليل على أن أولى الأشياء 
بعد علم التوحيد ينبغي أن يعلم علم اللغة لأنه عز وجل أراهم فضل 
آدم بعلم اللغة» وقال بعضهم: إنما علمه الأسماء وما فيها من 
الحكمة. فظهر فضله بعلم الأسماء وما فيها من الحكمة. 

هم تفسير الآية رقم [32] 

لقَانُوا سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ لََا إِلّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 
)32 

قوله تعالى: (قَالُواْ سبحانك لآ عِلْمَ لَنَااء نزّهوهِ وتابوا إليه من 
مقالتهم» ومعناه سبحانك تبنا إليك من مقالتنا فاغفر لنا (لاً عِلْمَ لَنَا 
إلا مَا عَلَمْتَنَاآ أي ألهمتنا. وروي عن رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم أنه قال: «سُبْحَانَ الله تَنْزِيهُ الله عَنْ كُّ مَا لا يَلِيقُ به». 
وقال بعض أهل اللغة: اشتقاقه من السباحة» لأن الذي يسبح يباعد 
ما بين طرفيه» فيكون فيه معنى التبعيد. وقال بعضهم: هذه لفظة 
جمعت بين كلمتي تعجبء لأن العرب إذا تعجبت من شيء قالت: 
حان» والعجم إذا تعجبت من شيء قالت: سب؛ فجمع بينهما 
فصار: سبحان. 

وقوله تعالى: [إنَْكَ أنت العليم الحكيم)» يعني أنت العليم بما يكون 
في السموات والأرضء الحكيم في أمركء إذا حكمت أن تجعل في 
الأرض خليفة غيرنا. ويقال: معناه (العليم الحكيم) على وجه 
الحكمة التي تدرك الأشياء بحقائقهاء وكان حكمه موافقاً للعلم. 

هم تفسير الآية رقم [33] 

لقَالَ يا آدَمْ أَنْبِنْهُمْ بِأسْمَاتِهِمْ فَلَمَا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ قن لَكُمْ 
إِنّي أعْلَمْ عَيْبَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَأَعْلَمْ مَا تبِدُونَ وَمَا كُنْتُم تَكْثْمُونَ 
(133 

قوله تعالى: لِقَالَ يَاءادَمُ ءادَمَ أَنبنْهُم) يعني أخبرهم (بأْسْمَائهمْ)؛ 
يعني أسماء الدواب وما فيها من الحكمة وما يحل أكله وما لا يحل 
أكله. (قَلَمًا أنبَأهم) يعني أخبرهم (ِبأَسْمَائِهِمْ) قال الله تعالى لهم: (ألَمْ 
أل لَكُمْ إِنِي أَعْلَمْ غَيْبَ السموات والارض)» يعني سر أهل 
السماوات وسر أهل الأرضء وما يكون فيهما. (ََعْلَمْ ما تُبِدُونَ]: 
أي ما أظهرتهم من الطاعة يعني الملائكة (ِوَمَا كُنثُمْ تَكْثمُونَ] 
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يعني ما أسر إبليس في نفسه حين قال: لثن فُضّل علي لا أطيعه 
ولئن فضلت عليه لأهلكنه. وقال بعضهم: إنهم كانوا يقولون حين 
أراد الله أن يخلق آدم: إنه لا يخلق أحداً أفضل منهمء فهذا الذي 
كانوا يكتمون. وهذا التفسير ذكر عن قتادة. وقد قيل: إنه لما خلق 
آدمء أشكل عليهم أن آدم أعلم أم هم؟ فسألهم عن الأسماء» فلم 
يعرفوها وسأل آدم عن الأسماء فأخبرهم بهاء فظهر لهم أن آدم أعلم 
منهم. ثم أشكل عليهم أنه أفضل أم هم؟ فأمرهم سبحانه وتعالى 
بالسجود له؛ فظهر لهم فضله. 

هم تفسير الآية رقم [34] 

(وَذْ قُلّنَا للْمَلائِكَةِ اسْجْدُوا لِأَدَمَ كَسَجَدُوا إلا إبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ 
مِنَ الكافرينَ (34)) 

وهو قوله تعالى: إوَإِذْ قُلَنَا للملائكة اسجدوا لإدَّم)» فأصل السجود 
في اللغة: هو الميلان والخضوع. والعرب تقول: سجدت النخلة إذا 
مالت» وسجدت الناقة إذا طأطأت رأسها ومالت. وإنما كانت تلك 
سجدة التحية لا سجدة العبادة» وكانت السجدة تحية لآدم عليه 
السلام وطاعة لله عز وجل (فَسَجَدُوأ كلهم (إلاَ إِبْلِيسَ). يقال: 
إبليس اسم أعجمي ولذلك لا ينصرف وهو قول أبي عبيدة. وقال 
غيره: هو من أبلس يبلس إذا يئس من رحمة الله وكذا قال ابن 
عباس في رواية أبي صالح: أنه أيئسه من رجسته. وكان اسمه 


عزازيل وبقال: عزاييل؛ وإنما لن ينصرف لأنه لا سمي له فلا 
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يستثقل فاشتقّ. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إنما سمي آدم؛ 
لأنه خلقه من أديم الأرض. وروي عن قطرب أنه قال: هذا الخبر 
لا يصح لأن العربية لا توافقه. وقال بعض أهل اللغة: مأخوذ من 
الأدمة» وهو الذي يكون من لونه سمرة. (إلآ إِبلِيسَ أبى واستكبر) 
أي امتنع عن السجود تكبراً: معناه أن كبره منعه من السجود. 
وقوله: (وَكَانَ مِنَ الكافرين) أي وصار من الكافرين» كما قال في 
آية أخرى إقَالَ سآوى إلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِى مِنَ المآء قَالَ لآ عَاصِمَ 
اليوم مِنْ أَمْرٍ الله إلا من رَّحِمَ وَحَالَ بَيَْهُمَا الموج فَكَانَ مِنَ 
المغرقين) [هود: 43]» أي صار من المغرقين. وقال بعضهم: كان 
من الكافرين» أي كان في علم الله من الكافرين» يعني أنه يكفر. 
وبعضهم قال بظاهر الآية كان كافراً في الأصل. وهذا قول أهل 
الجبر. وقالوا: كل كافر أسلم ظهر أنه كان مسلماً في الأصلء 
وكل مسلم كفر ظهر أنه كان كافراً في الأصلء لأنه كان كافراً يوم 
الميثاق. ألا ترى أن الله تعالى قال في قصة بلقيس (وَصَدَّهَا ما 
كَانَت تَعْيْدُ مِن دُون الله إِنّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كافرين) [النمل: 43] 
ولم يقل إنها كانت كافرة» وقال في قصة إبليس (َوَكَانَ مِنَ 
الكافرين). وقال أهل السنة والجماعة: الكافر إذا أسلم كان كافراً إلى 
وقت إسلامه؛ وإنما صار مسلماً بإسلامه إلا أنه غفر له ما قد 
سلف. والمسلم إذا كفر كان مسلماً إلى ذلك الوقتء إلا أنه حبط 
عمله. 
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هم تفسير الآية رقم [35] 

(وَقُلْتَا يَا آَم اسْكُنْ أَنْتَ وَروْجُكَ الْجَنّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَعَدَا حَيْتُ شِتتُمَا 
ولا تَْريَا هَذِهِ الشّجََةِ فَتَكُونَا مِنَ الظَالِمِينَ (35)) 

قوله تعالى: (وَقُلنَا يَاءَاتَعْ امكن أَنتَ وَرَوْجُكَ الجنة)» روي عن عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الله تعالى ملائكته أن 
يحملوا آدم على سرير من ذهب إلى السماء» فأدخلوه الجنة ثم خلق 
منه زوجه حواءء يعني من ضلعه الأيسرء وكان آدم بين النائم 
واليقظان. وقال ابن عباس: سميت حواء لأنها خلقت من الحي. 
وبقال: إنما سميت حواء لأنه كان في شفتها حوة» يعني حمرة فقال 
عز وجل: (وَقُلنَا يَاءاتَمْ اسكن أن وَرَوْجُكَ) أي حواء. يقال للمرأة: 
زوجة وزوجء والزوج أفصح. 

وقوله عز وجل: (ِوَكُلا مِنْهَا1 أي من الجنة (رَعَدَااه أي موسعاً 
عليكما بلا موت ولا هنداز بالزاي المعجمة هكذا قال في رواية 
الكلبي يعني بغير تقتير. وقال أهل اللغة: الرغد هو السعة في 
الرزق من غير تقتير. 

قوله تعالى: (حَيِتُ شِنْتُمَا ولا تريَا هذه الشجرة)ء أي ولا تأكلا من 
هذه الشجرة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها كانت 
شجرة القمح. وروى السديء عمن حدثه؛ عن ابن عباس أنه قال: 
هي شجرة الكرم. وروى الشعبي عن جعدة بن هبيرة مثله. وروي 
عن علي رضي الله عنه مثله. وروي عن قتادة أنه قال: وذكر لنا 
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أنها شجرة التين ويقال: إنما كان النهي عن الأكل من الشجرة 
للمحنة؛ لأن الدنيا دار محنة» وقد خلقه من الأرض ليسكن فيهاء 
فامثحن بذلكء؛ كما امتحن أولاده في الدنيا بالحلال والحرام. فذلك 
قوله عز وجل: إلا تقْرََا هذه الشجرة فَتَكُونَا مِنَ الظالمين)» أي 
فتصيرا من الضالين بأنفسكما. 

هم تفسير الآية رقم [36] 

لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ في الْأنضٍ مُسْتَمْرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (36)) 
لأَرلَّهُمَا الشيطان عَنْهَاك قرأ حمزة (فأزالهما) بالألف, وقرأ غيره 
بغير ألف. وأصله في اللغة: من أَزكَ يزل» ومعناه فأغراهما 
الشيطان واستزلّهما. وأما من قرأ (فأزالهما) بالألف. فأصله من أزال 
يزيل إذا أزال الشيء عن موضعه. 

قوله تعالى: (فَأَخْرَجَهُمَا مِمّا كَانا فيهاء أي مما كانا فيه من النعم. 
وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: مكث آدم في الجنة كما بين 
الظهر والعصرء من أيام الآخرة» لأن كل يوم من أيام الآخرة كألف 
سنة من أيام الدنيا. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: لما رأى إبليس آدم في النعمة 
حسده؛ء واحتال لإخراجه منهاء فعرض نفسه على كل دابة من دواب 
الجنة أن يدخل في صورتها فأبت عليه» حتى أتى الحية وكانت 
أعظم وأحسن دابة في الجنة خلقاً وكانت لها أربعة قوائم» فلم يزل 
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يستدرجها حتى أطاعته؛ فدخل ما بين لحييها وأقام في رأسهاء ثم 
أتى باب الجنة وناداهما وقال: ما نهاكما ريكما عن هذه الشجرة إلا 
أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» يعني أن هذه الشجرة شجرة 
الخلد. فمن أكل منها يبقى في الجنة أبداً. 

وبقال: إن حواء قالت لآدم: تعال حتى نأكل من هذه الشجرة فقال 
آدم: قد نهانا ربنا عن أكل هذه الشجرة فأخذت حواء بيده حتى 
جاءت به إلى الشجرة» وكان يحب حواء فكره أن يخالفها لحبه إياها 
وكان آدم يقول لها: لا تفعلي فإني أخاف العقوية. وكانت حواء 
تقول: إن رحمة الله واسعة فأخذت من ثمرها وأكلت. ثم قالت لآدم: 
هل أصابني شيء بأكلها؟ وإنما لم يصبها شيء بأكلها لأنها كانت 
تابعة» وآدم متبوعاً فما دام المتبوع على الصلاح يتجاوز عن 
التابع» فإذا فسد المتبوع فسد التابع ثم أخذت ثمرة أخرى ودفعتها 
إلى آدم. فلما أكل آدم لم تصل إلى جوفه حتى أخذتهما الرعدة 
وسقط عنهما ما كان عليهما من الحلي والحلل وغيرهما وعريا عن 
الثياب» حتى بدت عوراتهما فاستحيا وهربا. قال الله تعالى: يا آدم 
أمني تهرب؟ قال: لا ولكن حياء من ذنبي. فأخذا من أوراق التين» 
وألصقا على عوراتهما. ثم أمرهما الله تعالى بأن يهبطا منها إلى 
الأرضء فوقع آدم بأرض الهندء وحواء بجدة. وروي عن ابن عباس 
أنه قال: إنما سمي الإنسان إنساناًء لأن الله عهد إليه فنسي أي 
ترك. 
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وقوله تعالى: (وَلَنَا اهبطوا بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ) أي آدم وحواء 
وإبليس والحية» فبقي بين إبليس وبين أولاد آدم العداوة إلى يوم 
القيامة. وكذلك بين الحية وبين أولاد آدم عداوة إلى يوم القيامة. ثم 
قال: (ِوَلَكُمْ فى الارض مُسْتَفَر)» أي موضع القرار (ومتاع إلى 
حِين)» أي الحياة والعيش إلى الموت. 

هم تفسير الآية رقم [37] 

لقَتَلَّى آَدَمْ مِنْ رَبَهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَهُ هُوَ التَوَابُ اليّحِيمْ (37)) 
قوله تعالى: (قَتلقّى ءَادَمْ مِن رَيَهِ كَلِمَات)» قرأ ابن كثير (ْتَلقّى 
ءَادَمُ1 بنصب آدم ورفع كلمات. وقرأ غيره برفع آدم وكسر كلمات. 
فأما من قرأ (َتلَفَى ءَادَم) بالرفع فمعناه أخذ وقيل من ربه. ومن قرأ 
ينصب آدم. يعني استقبلته كلمات من ريه. يقال: تلقيت فلاناً 
بمعنى استقبلته. ومعنى ذلك كله: أن الله تعالى ألهمه كلمات» 
فاعتذر بتلك الكلمات وتضرع إليه؛ فتاب الله عليه. 

وروي عن مجاهد أنه قال: تلك الكلمات هي قوله عز وجل: (قالآ 
ينا لمآ أَنفْسََا ون لم تعفر لَنا وَتَرْحَمْتا لَتكُويَنّ مِنَ الخاسرين) 
[الأعراف: 23] الآية. وقال بعضهم: قال: بحق محمد أن تقبل 
توبتي. قال الله له: ومن أين عرفت محمداأ؟ قال: رأيت في كل 
موضع من الجنة مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه 
أكرم خلقك عليك. فتاب الله عليه. وروى الضحاك عن ابن عباس 
أنه قال: الكلمات هي قوله سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله 
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إلا أنت» رب عملت سوءاً وظلمت نفسي فتب علي وارحمنيء إنك 
أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد ألا إله إلا أنت» 
رب عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وأنت خير 
الغافرين. سبحانك اللهم ويحمدكء, أشهد ألا إله إلا أنت رب عملت 
سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين. 

قوله تعالى: (ِقَتَابَ عَلَيْهِاه يعني قبل الله توبته. يقال: تاب العبد إلى 
ربه وتاب الله على عبدهء فهذا اللفظ مشترك إلا أنه إذا ذكر من 
العبد يقال: تاب إلى الله وإذا ذكر من الله تعالى يقال: تاب الله 
على عبده؛» إذا رجع العبد عن ذنبه. وتاب الله على عبده؛ إذا قبل 
توبته. قوله: [إِنّهُ هُوَ التواب الرحيم) يعني المتجاوز عن الذنوب 
الرحيم بعباده. 

هم تفسير الآية رقم [38] 

إلْنَا اهبطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَا يأتيتكُمْ مِيّي هُدّى فَمَنْ تَبِعَ هْدَاي فلا 
حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُم يَخْرنُونَ (38)) 

قوله تعالى: فقُلَنَا اهبطوا مِنْهَا جَمِيعًَا)» يعني آدم وحواء وإبليس 
والحية. وفي الآية دليل على أن المعصية تزيل النعمة عن 
صاحبهاء لأن آدم قد أخرج من الجنة بمعصيته. وهذا كما قال 
القائل: 

ذا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا *** فَإِنّ المَعَاصِي تُزِيلُ اليَعم 

وََاوِمْ علا بشكرٍ الإله *** فَإِنّ الإلة شدي الب 
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وقال تعالى: (ِلَهُ معقبات مّن بَيْنِ يدَيْهِ وَمنْ خَلَفِهِ يَحْمَظُوبَهُ مِنْ أَمْرِ 

الله إنَّ الله لا يُغيَرُ مَا بقَوْمِ حتى يُعَيَرُوأ مَا بأَنقْسِهمْ وَإِذَآ أَرَادَ اللّهُ قم 

سواءا قلا مرك لَهُ وما لَّهُمْ من دُونِهِ مِن وال) [الرعد: 11] الآية. . 

وقوله تعالى: [َِمًا يَأتينَكُم مَنَى هُدَى)» وأصله فإن ما إلا أن النون 

أدغمت في الميم» وإن لتأكيد الكلام» وما للصلة» ومعناه فإما 

يأتينكم مني هدى يعني البيان» وهو الكتاب والرسل» خاطب به آدم 

وعنى به ذريته. [ِقَمَن تَبِعَ هُدَايَ)» يعني اتبع كتابي وأطاع رسلي 

إقلا حَوْفٌ عَلَيْهِم فيما يستقبلهم من العذاب؛ (ولاً هُمْ يَحْرَيُونَ) 

على ما كلترا مخ أمن الدضاء 

هم تفسير الآية رقم [39] 

والّذِينَ كمَرُوا وكذَبُوا ياتا أُوَئِكَ أَصْحَابُ النَارٍ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ 

))39( 

(وَالَّذِينَ كقرُوا وَكَدَبُوا بآيَائِتاا أي جحدوا رسلي وكذبوا كتابي (أُولَئِكَ 

أصحاب النار هُمْ فيهَا خالدون)؛ أي دائمون. 

هم سير الآيات رقم [40- 43] 

يا بَنِي إِسرَائِيلَ اذْكُرُوا نِْمَتِي التي أَنعَمث عَلَيْكُمْ وَأوهُوا بعَهْدِي 

أوف بِعَفْدِكُمْ وَِيّايَ فَارْهَُونٍ (40) وَأمِنُوا بمَا أَنْرلتُ مُصَدِقًا لِمَا 

0 وَلِا تَكُونُوا أَوَنَ كَافِرٍ به ولا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي كَمَنَا قَلِيلًا واي 
00 ولا تَلبِسُوا الْحَقَ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْثْمُوا الْحَقّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

7 قِيمُوا الصّلَاة وَآُوا الرّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَكِعِينَ (43)) 
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٠ه‏ (يَا بَنِي إِسْرَائيل) يا أولاد يعقوب. وإنما سمي إسرائيل» لأن (الإسرا) 
بلغتهم عبدء و(الإيل) هو الله فكأنه قال: يا بني عبد الله. وقال 
بعضهم: إنما سمي إسرائيل لأنه أسره ملك يقال له (إيل)؛ وذلك أنه 
كان في سفر مع أولاده» وكان يسير خلف القافلة» وكان له قوة 
فدخل في نفسه شيء من العجب. فابتلاه الله تعالى» أن جاءه ملك 
على هيئة اللص وأراد أن يضرب على القافلة؛ فأراد يعقوب أن 
يضريه على الأرض فلم يقدر على ذلكء فكانا في تلك المنازعة 
إلى طلوع الفجرء ثم إن الملك أخذ بعرق يعقوب أي عرق من 
عروقه فمده فسقط في ذلك الموضع ثلاثة أيام. وقال بعضهم: لأنه 
أسره جني يقال له (إيل) وروي عن السدي: أنه وقعت بينه وبين 
أخيه (عيصوا) عداوة فحلف (عيصوا) أن يقتله» فكان يعقوب 
يختفي بالنهار» ويخرج بالليل فسمي إسرائيل لسيره بالليل. وأصله 
من إسراء الليل بدليل قوله عز وجل: (سُبْحَانَ الذى أسرى بِعَبْدِه 
َيْلاَ مّنَ المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذى بَارَكْنَا حَوْلَهُ 
لِثْرَِهُ مِنْ ءاياتنآ إِنَهُ هُوَ السميع البصير) [الإسراء: 1]؛ والله أعلم 
بالصواب. ويقال: إنما سمي بيعقوبء لأنه ولد مع عيصواء في 
بطن واحد فخرج على عقب عيصوا فسمي لذلك بيعقوب. فقال الله 
تعالى: لِمَعِىَ بَنِى إسراءيل) وإنما أراد بهم اليهود الذين كانوا حوالي 
المدينة من بني قربظة والنضير وغيرهمء وكانوا من أولاد يعقوب. 
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ه وقال تعالى: (اذكروا نِعْمَتِيَ التى أَنْعَمْتُ عَلَيْكُةْ» يعني احفظوا 
منتي التي مننت عليكم في التيه من المن والسلوى» يعني اذكروا 
تلك النعم التي أنعمت عليكم واشكروا لي [وََوْفُواْ بعَهدِى أوفٍ 
بِعَهْدِكُة). قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح: قد 
كان الله تعالى عهد إلى بني إسرائيل في التوراة أني باعث من بني 
إسماعيل نبياً أميآء فمن تبعه وصدق به غفرت له ذنويه» وأدخلته 
الجنة» وجعلت له أجرينء أجراً باتباعه ما جاء به موسىء وأجراً 
باتباعه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؛ فلما جاء هم محمد 
عليه الصلاة والسلام وعرفوه كذبوه فذكرهم الله تعالى في هذه الآية 
فقال: اوهو بعَهْدِى أوف بِعَهْدِكُمْ). قال الحسن البصري: (أوْقُوا 
بِعَهدِى) أدوا ما افترضت عليكم, أُوفٍ بِعَهْدِكُمْ مما وعدت لكم. 
وقال الضحاك: أوفوا بطاعتي أوف لكم بالجنة. وقال الصادق: 
أوفوا بعهدي في دار محنتي على بساط خدمتي في حفظ حرمتي؛ 
أوف بعهدكم في دار نعمتي على بساط قربتي بسني رؤيتي. وقال 
قتادة: العهد ما ذكر في سورة المائدة في قوله: (وَلَقَدْ أَحَدّ الله ميثاق 
بَنِى إسراءيل) إلى قوله تعالى: 

٠‏ إوَلَقَدْ أحَدَ الله ميثاق بنى إسراءيل وَتَعَثْنَا مِنهُمْ اثنى عَشَرَ تقيباً وََالَ 
لله إيَى مَعَكُمْ لَيْنْ أَقَمْتُمْ الصلاة وَدَاتَيْتُمْ الزكواة وَدَامَنتُمْ بِرُسُْلِى 
وَعَزَرتُمُوهُمْ وَأَفُرَضْكُمْ الله قَزْضاً حَسَناً لأَكوْرَنَّ عَنْكُمْ سيئاتكم 
وَلأَدْخِلَتَكُمْ جنات تَجْرِى من نَحْتِهَا الانهار فَمَن كَفْرَ بَعْدَ ذلك مِنْكُمْ 
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فَقَذدْ ضَلّ سَوَآءَ السبيل) [المائدة: 12]» أوف بعهدكم وهو قوله: 
(وَلَقَدْ أَحَدَ الله ميثاق بنى إسراءيل وَتَعَثْنَا مِنَهُمْ اثنى عَشَنَ تقيباً وَقَالَ 
الله إيَى مَعَكُمْ لَدْنْ أَقمْتُم الصلاة وَدَانَيْتُمْ الزكواة وَءَامَنتُمْ برُسْلى 
وَعَرْشمُوهُمْ وَأَفْرَضْكُمُ الله قَزضاً حَسَناً لأَكيْرَنّ عَنْكُمْ سيئاتكم 
وَلأَدْخِلَتَكُمْ جنات تَجْرِى من نَحْتِهَا الانهار فَمَن كَفْرَ بَعْدَ ذلك مِنْكُمْ 
فَقَدْ صَلّ سَوَآءَ السبيل) [المائدة: 12] الآية. وبقال: (أَوْقُوأ * * * 
بِعَهدِى) الذي قبلتم يوم الميثاق» (أوف بِعَهِْكُمْ) الذي قلت لكم, 
يعني به الجنة. 

قوله تعالى: (وإياى فارهبون)» يعني: فَاحْشَوْنِ. وأصله فارهبوني 
بالياء لكن حذفت الياء وأقيم الكسر مقامها. ثم قال: (وَءِامِنُوأ بمَا 
رلك محتقا لما مَعَكُمْ] أي صدقوا بهذا القرآن الذي أنزلت على 
محمد صلى الله عليه وسلم مصدقاً أي موافقاً لما معكم؛ من 
التوحيد. وفي بعض الشرائع أنزلت يعني التوراة والإنجيل [وَلا تَكُوئوأً 
أوّلَ كَافِرٍ بهِاء يعني أول من يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وبقال: (به) يعني بالقرآن. وإنما يريد بني قريظة والنضير. فإن 
قيل: ما معنى قوله تعالى: (وَلا تَكُونُوا أَوَنَ كَافِرٍ به وقد كفر به 
قبلهم مشركو العربء قيل له: معناه (وَلا تكُوئُوأ أَونَ كَافِرٍ به في 
وقت هذا الخطاب. وبقال: إن أحبار اليهود كان لهم أتباع؛ فلو 
أسلموا أسلم أتباعهم ولو كفروا كفر أتباعهم كلهم؛ فهذا معنى قوله 
(ولا تَكُوُوأ أَوَلَ كَافِرٍ به من قومكم. (وَلا تشْتَرُواً بآياتي كَمَنَا قِيلا 
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أي بكتمان صفة محمد صلى الله عليه وسلم عرضاً يسيراًء لأنهم 
كانوا عرفوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكانت لهم مأكلة 
ووظائف من سفلة اليهود» وكانت لهم رئاسة» فكانوا يخافون أن 
تذهب وظائفهم ورئاستهم؛ فقال: (ِوَلِاَ تَشْتَرُواً بآياتي تَمَنَا ليلا أي 
عرض الدنيا وإنما سماه قليلء لأن الدنيا كلها قليل. ثم خوفهم 
فقال: (وإياى فاتقون) في صفة محمد صلى الله عليه وسلم فمن 
جحد به أدخلته النار. 

قوله تعالى: (وَلِاَ تلِسُوأُ الحق بالباطل)؛ يقال في اللغة: لبس يلبس 
لبساً إذا لبس الثياب. ومعناه لا تخلطوا الحق بالباطل» فتكتمون 
صفته» وذلك أنهم كانوا يخبرون عن بعض صفته؛ ويكتمون 
البعض ليصدقوا بذلك فيلبسون عليهم بذلك. وقال قتادة: إوَلآَ 
تلبِسُواً) اليهودية والنصرانية بالإسلام» وقد علمتم أن دين الله الذي 
لا يقبل غيره هو الإسلام. وبقال: معناه ولا تؤمنوا ببعض أمره 
وتكفروا ببعض أمره. 

ثم قال تعالى: (ِوَتَكْتْمُواْ الحق)» يقول: ولا تكتموا الحق إوَأَنتُمْ 
تَعْلَمُونَ) أنكم تكتمون الحق. (وَذْ أَحَدْنَا!ُء أي أقيموا الصلوات 
الخمس بركوعها وسجودها في مواقيتهاء (وَإِذْ أَحَذْنَاا المفروضة 
(واركعوا مَّعَ الراكعين)؛ أي صلوا مع المصلين» مع أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم في الجماعات. ويقال: صلوا مع المصلين إلى 
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الكعبة. وقال قتادة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وهما فريضتان 
واجبتان ليس لأحد فيهما رخصة:» فأدوهما إلى الله عز وجل. 

هم تفسير الآية رقم [44] 

(أَتَأمْرُونَ النّاسَ بالْبرٍِ وَتَدْسَوْن أَنفسَكُم وَأَنتمْ تَتلُونَ الكتاب أقلا 
تَعْقِلُونَ (44)) 

قوله: ل[أَتأَمْرُونَ الناس بالبر وَتَْسَوْنَ أَنفْسَكُمْء نزلت هذه الآية في 
شأن اليهود الذين كانوا حوالي المدينة» وهم بنو قريظة والنضيرء 
وكانوا ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يدعون 
الأوس والخزرج إلى الإيمان به» فلما خرج النبي صلى الله عليه 
وسلم آمن به الأوس والخزرج وكفر اليهود وجحدواء فنزلت هذه 
الآية (أَتَأَمْرُونَ الناس بالبر وَتَنْسَوْنَ أَنَفْسَكُمْ). وقال ابن عباس في 
رواية أبي صالح: كانت اليهود إذا جاءهم حليف منهم الذي قد 
أسلم وسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر فتقول له: 
إنه نبي صادق فاتبعه» وتكتم ذلك عن السفلة مخافة أن تذهب 
منافعه» فنزلت هذه الآية (أَتأمُرُونَ الناس بالبر وَتَنسَوْنَ أَنفْسَكُم). 
وقال قتادة: في هذه الآية دليل على أن من أمر بخير فليكن أشد 
الناس تسارعاً إليه» ومن نهى عن شر فليكن أشد الناس انتهاء 
عنه. وبقال: تنزلت في شأن القصاص. 

قال الفقيه: أخبرنا القاضي الخليل بن أحمد قال: حدثنا ابن أبي 
حاتم الرازي قال: أخبرنا الحجاج بن يوسف. عن سهل بن حمادء 
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عن ابن غياث» عن هشام الدستوائي» عن المغيرة وهو ختن مالك 
بن دينار» عن مالك بن دينار عن ثمامة» عن أنس قال: لما عرج 
بالنبي صلى الله عليه وسلم مرّ على قوم تقرض شفاههم بمقاريض 
من نارء فقال: «يّا جِبْرِيلُ مَنْ هؤلاء»؟ فقال: هؤلاء أَمّتْكَ الَّذِينَ 
وأمزوق التاق ياليك ».ونتمؤن ألقضية, كه قال شعالى؛ :(وانثه لون 
الكتاب أقَلا تَعْقِلُونَ) يعني أفلا تعقلون أن صفته في التوراة. 
وبقال: (وَأَنتمْ تَتلُونَ الكتاب أَقَلآ تَعْقلُونَ1 أن ذلك حجّة عليكم. 

هم تفسير الآية رقم [45] 

(وَاسْتَعِينُوا بالصّبْرٍ وَالصّلاةٍ وَإِنَّهَا لَكبِيرة إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ (45)) 
(واستعينوا بالصبر والصلاة)» أي استعينوا بالصبر على أداء 
الفرائض وبكثرة الصلاة على تمحيص الذنوب. وبقال: استعينوا 
بالصبر على نصرة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: 
استعينوا بالصبر والصلاة يعني بالصوم والصلاة؛ وإنما سمي 
الصوم صبراً لأن في الصوم حبس النفس عن الطعام والشراب 
والرفث. وقد قيل الصبر على ثلاثة أوجه: صبر على الشدة 
والمصيبة» وصبر على الطاعة وهو أشد من الأول وأكثر أجراًء 
وصبر عن المعصية وهو أشد من الأول والثاني» وأجره أكثر من 
الأول. وفي هذا الموضع أراد الصبر على الطاعة. قوله تعالى: 
(وَِنَّهَا لَكبيزة4ء أي الاستعانة ويقال: الصلاة لكبيرة أي ثقيلة (إلآ 
عَلَى الخاشعين)؛ أي المتواضعين. ويقال: الذليلة قلوبهم. 
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هم تفسير الآية رقم [46] 

(الَّذِينَ يَظّنُونَ أَنَهُمْ مُلاقُو رَبِهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (46)) 

(الذين يَظْنُونَ أَنّهُم مُلاقُوأْ رَتُهُْا» أي يستيقنون أنهم يبعثون يوم 
القيامة بعد الموت. [وإنما سمي اليقين ظنأء لأن في الظن طرفاً من 
اليقين» فيعبّر بالظن عن اليقين. وقوله: (وَأَنَهُمْ إَِيْهِ رباجعون) يعني 
في الآخرة بعد البعث للحساب. 

هم تفسير الآية رقم [47] 

يا بنِي إسْرَائِيل اذْكُوا متي الَتِي أنْعَمْث عَلَيكُْ وأئِي فَصَأْتَكمْ 
عَلَى الْعَالَمِينَ (47)) 

قوله تعالى: إراجعون يابنى إسراءيل اذكروا نِعْمَتِى التى أَنْعَمْتُْ 
عَلَيِكُْ وَأنَى فَصَّلْتْكُمْ عَلَى العالمين)» أي على عالمي زمانهم. وقال 
بعضهم: من آمن من أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم 
كانت له فضيلة على غيره وكان له أجران» أجر إيمانه بنبيه عليه 
السلام وأجر إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ وقد روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «دثَلآَتَةُ يُعْطِيهُم الله الأَخْرَ 
مَرََّيْنِه مَنِ اشْتَرَى جَارِيَة فَأحْسَنَ تَأدِيبَهَا فَأَغتَقُهَا وَتَرَوَجَهاء وَعَبْدَ 
أطاعَ سَيْدَهُ وَأَطَاعَ الله تَعَالَىء وَرَجْلَ مِنْ أَهْلٍ الكتاب أَذْرَكَ النَبِىَ 
صلى الله عليه وسلم فَآمَنَ به» وقال بعضهم: معنى قوله أوَأَنَى 
فَصَّلْتُكُمْ عَلَى العالمين) بإنزال المن والسلوى وغيره» ولم يكن ذلك 
لأحد من العالمين غيرهم. 


55 














هم تفسير الآية رقم [48] 

[وَانَهُوا يَوْمَا لا تَجْزِي تَفْس عَنْ تَفْسِ شَيْنَا ولا يُقْبَلُ مِنْهَا سَفَاعَةٌ ولا 
يُْحَذْ مِنْها عَذْلَ ولا هم يُنْصَرُونَ (48)) 

وقوله تعالى: (واتقوا يَؤْمَاه أي واخشوا عذاب يوم (لاّ تَجْزِى تَفْسٌ 
عَن نَفْسٍ شَيْنَااء يعني لا تغني في ذلك اليوم نفس مؤمنة عن نفس 
كافرة» وذلك أنهم كانوا يقولون: نحن من أولاد إبراهيم خليل الله 
ومن أولاد إسحاق والله تعالى يقبل شفاعتهما فيناء فنزلت هذه الآية: 
(لا تَجْزِى تَفْسٌ عَن نَفْسِ شَيْتَا أي لا تغني نفس مؤمنة عن نفس 
مؤمنة ولا نفس كافرة عن نفس كافرة. (وَلِا يُقبَلُ مِنْهَا شفاعة)» أي 
من نفس كافرة يعني لا ينفع فيها شافع ولا ملك ولا رسول لغير أهل 
القبلة. قرأ ابن كثير وأبو عمرو إولاَ تقْبَلُواَا بالتاء» لأن الشفاعة 
مؤنثة؛ وقرأ الباقون بالياء» لأن تأنيثه ليس بحقيقيء وما لم يكن 
تأنيثه حقيقياً جاز تذكيره» وكقوله عز وجل: (الذين يَأَكلُونَ الربا لا 
يَُومُون إلا كما يقُومْ الذى يتحْبّطَه الشيطان مِنَ المس ذَلِك بأنَهُم 
قالوا إِنَمَا البيع مِنْلُ الربا وَأَحَلَّ الله البيع وَحَرّمَ الربا فَمَن جَآءَهُ 
مَوْعْظَةٌ مِّنْ رَّنَهِ فانتهى قَلَهُ مَا سَلَف وَأَمْرْهُ إِلَى الله وَمَنْ عَادَ فأولئك 
أصحاب النار هُمْ فيهًا خالدون) [البقرة: 275] ثم قال تعالى: (وَلآً 
يُؤْخَدْ مِنْهَا عَدْلَ) أي لا يقبل الفداء من نفس كافرة كما قال في 
موضع آخر فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا) [آل عمران: 
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1ه وبقال: لو جاءت بعدل نفسها رجلاً مكانها لا يقبل منها. 
(عَدْلَ وَلآ هُمْ يُنصَرُونَ)» يقول: ولا هم يمنعون من العذاب. 

هم تفسير الآية رقم [49] 

(وَذْ تَجَيْتاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوءِ الْعَذَابٍ يُدْبَحُونَ أبْتَاَكُم 
وَيَْتَحيُونَ نِسَاءَكُمْ في ذَلِكُمْ باه مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمَ (49)) 

(وَِذْ نجيناكم مَنْ ءالِ فِرْعَوْنَ) إنما خاطبهم وأراد به آباءهم» لأنهم 
يتبعون آباءهم فأضاف إليهم. ومعناه واذكروا إذ نجيناكم من قوم 
فرعون (ِيَسُومُونَكُمْ سُوءِ العذاب) أي يعذبونكم بأشد العذاب وأقبح 
العذاب. وبقال في اللغة: سامه الخسفء إذا أولاه الهوان. يعني 
يولونكم بأشد العذاب. ثم بيّن العذاب فقال تعالى: (ِيُدَبَحُونَ أَبْتاءكُن) 
الصغار إوَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ)» أي ويستخدمون نساءكم. وأصله في 
اللغة: من الحياة» يقال: استحياء يستحيي إذا تركه حيّاً. وكانوا 
يذبحون الأولاد» ويتركون النساء أحياء للخدمة» وذلك لأن فرعون 
قالت له كهنته: يولد في بني إسرائيل مولود ينازعك في ملكك. 
فأمر بأن يذبح كل مولود يولد في بني إسرائيل وتترك البنات. 

قوله تعالى: (وَفى ذلكم بَلاء مِّن رَيَكُمْ عَظِيمٌ)ء أي نعمة من ربكم 
عظيمة» والبلاء : يكون عبارة عن النعمة» ويكون أيضاً عبارة عن 
البلية والشدة؛ وأصله من الابتلاء والاختيار يكون بهما جميعاً. فإن 
أراد به النعمة» فمعناه (وَفى ذلكم بَلاء مّن رَّيَكُمْء أي اتجاه الله من 
ذبح الأولاد واستخدام النساء نعمة لكم من ربكم عظيم وإن أراد به 
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العذاب» فمعنى (وَفى ذلكم بَلاء) أن في ذبح الأبناء واستخدام 
النساء بلاء لكم من ربكم عظيم. 

هم تفسير الآية رقم [50] 

(وإِذْ َرَفنَا بكم الْبَخْرَ فَأَنْجيَْاكُمْ وأغرَفنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنَظرُونَ 
(150 

لذ فرَفتا يَكُم التخن)» أي فرق الماء يمينا وشمالاً حين خَري موسى 
مع بني إسرائيل من مصرء فخرج فرعون وقومه في طلبهم؛ فلما 
انتهوا إلى البحر ضرب موسى عصهه على البحرء فانفلق» فصار 
اثني عشر طريقاً يبسآء لكل سبط منهم طريق. فلما جاوز موسى 
البحر ودخل فيه فرعون مع قومهء غشيهم من اليم ما غشيهم» أي 
غشيهم الماء فغرقوا في اليم فذلك قوله تعالى: (وَإِذْ فَرَقنَا بِكُم 
البحر). 

يقول: واذكرا نعمة الله عليكم إذ فلقنا بكم البحر (فأنجيناكم4 من 
الغرق (وَإِذ فَرَفنَا بَكُمُ) يعني فرعون وآله. قال بعض أهل اللغة: 
الآل» أتباع الرجل قريبه كان أو غيره» وأهله قريبه أتبعه أو لم 
يتبعه. وبقال: الآل والأهل بمعنى واحدء إلا أن الآل يستعمل لأتباع 
رئيس من الرؤساء ؛ يقال: آل فرعون وآل موسىء وآل هارون ولا 
يقال: آل زيد» وآل عمرو. وروي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قيل له: من آلك؟ قال: «آلي كُلُ نَفِيَ إلى يَوْمِ القِيّامَة« 
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قوله تعالى: إوَأَنتُمْ تَنظرُونَ)» أي تنظرون إليهم حين لفظهم البحر 
بعدما غرقواء يعني آباءهم. وقال بعضهم: معناه أنكم تعلمون ذلك 
كأنكم تنظرون إليهم. قال الفقيه: وكان في قصة فرعون وغيره 
علامة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعرف ذلك إلا 
بالوحيء فلما أخبرهم بذلك من غير أن يقرأ كتاباًء كان ذلك دليلاً 
أنه قاله بالوحي؛ وفيه أيضاً تهديد للكفار ليؤمنوا حتى لا يصيبهم 
مثل ما أصاب أولتكء وفيه أيضاً تنبيه للمؤمنين وعظة لهم 
ليزجرهم ذلك عن المعاصي. 

هم تفسير الآيات رقم [51- 53] 

وذ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلهَ كُمّ اتَحَذْثُمْ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْثُم 
ظَالِمُونَ (51) ثُمّ عَمَْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْد دَلِكَ لَعلَكُمْ تشكرُونَ (52) 
وَإِذْ َتنا مُوسَى الْكِتَاب وَالْقرقَانَ لَعلَكُمْ تَِتدُونَ (53)) 

قوله تعالى: (وَإِذْ واعدنا مُوسَى أَزْتَعِينَ لَيْلَهَاء قرأ أبو عمرو «وَإِذْ 
وَعَدْنَا مُوسَى» بغير ألفء وقرأ غيره (واعدنا) بالألفء فمن قرأ بغير 
ألف فمعناه ظاهرء يعني أن الله تعالى وعد موسى عليه السلام 
ومن قرأ بالألف فالمواعدة تجري بين اثنين» وإنما كان الوعد من الله 
تعالى ومن موسى الوفاء» ومن الله الأمرء ومن موسى الاثتمار. 
فكأنما جرت المواعدة بين الله تعالى وبين موسى. وقد يجوز أن 
تكون المفاعلة من واحدء كما يقال: سافر ونافق. 
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وبقال: أربعين ليلة كانت ثلاثين ليلة منها من ذي القعدة وعشراً من 
ذي الحجة. وقال بعضهم: ثلاثين كانت من ذي الحجة وعشراً من 
المحرم وكانت مناجاته يوم عاشوراء. وروى الكلبي» عن أبي 
صالحء عن ابن عباس أنه قال: لما وعدهم موسى أريعين ليلة» 
عدَّت بنو إسرائيل عشرين يوماً وعشرين ليلة» وقالوا: قد تمت 
أربعون ولم يرجع موسىء فقد خالفنا. 

وذكر أن السامري قال لهم: إنكم استعرتم من نساء آل فرعون 
حليهم ولم تردوه عليهم» فلعل الله تعالى لم يرد علينا موسى لهذا 
المعنى» فهاتوا ما عندكم من الحلي حتى نحرقه؛ فلعلٌ الله يرد إلينا 
موسى فجمعوا ذلك الحلي» وكان السامري صائغاً فاتخذ من ذلك 
عجلاًء وقد كان قبل ذلك رأى جبريل عليه السلام على فرس 
الحياة» فكلما وضع حافره اخضر ذلك الموضعء فرفع من تحت 
سنبكه قبضة من التراب» ونفخ ذلك التراب في العجل فصار ذلك 
عجلاً جسداً له خوار. وروي عن ابن عباس أنه قال: صار عجلاً 
له لحم ودم وفيه حياة له خوار. وروي عن علي أنه قال: اتخذ 
عجلاً جسداً مشبكاًء من ذهب له خوارء فدخل الريح في جوفه 
وخرج من فيه كهيئة الخوار. فقال للقوم: هذا إلهكم وإله موسى 
فنسيء يعني أن موسى أخطأ الطريق. وقال بعضهم: كان موسى 
وعدهم ثلاثين ليلة» فتمّ ميقات ربه أربعين ليلة» لأنه قد أفطر من 
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الصّيام في تلك العشرة» لأنه ظهر لهم الخلاف في تلك العشرة وهذا 
الطريق أوضح. 

قوله تعالى: (ِنُمّ اتخذتم العجل مِن بَعْدِهِاُء أي عبدتم العجل من بعد 
انطلاق موسى إلى الجبل إوَأَنتُمْ ظالمون)» أي كافرون بعبادتكم 
العجل. وبقال: وأنتم ضارون أنفسكم بعبادتكم العجل. (ِثُمَّ عَفَوْنا 
عَنَكُم مّن بَعْدِ ذلك لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَء أي تركناكم من بعد عبادتكم 
العجل؛ فلم نستأصلكم إَِعَلّكُمْ تَشُكُرُونَ) أي لكي تشكروا الله تعالى 
على العفو والنعمة. 

قوله: (وَإِذْ ءاتَيْنَا مُوسَى الكتاب)» أي أعطينا موسى التوراة 
(والفرقان)» أي الفارق بين الحلال والحرام. وبقال: الفرقان هو 
النصرة بدليل قوله تعالى: (واعلموا أَنّمَا عَنِمْكُم مّن شَئ فَأَنّ لله 
حْمُسَهُ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن 
كُتُمْ َامَنْتُم بالله وَمآ أَنرْلنَا على عَيْدِنَا يوْمَ الفرقان يَوْمَ التقى 
الجمعان والله على كُلِ شَئ قَدِيرٌ) [الأنفال: 41] أي يوم النصرة. 
وبقال: الفرقان هو المخرج من الشبهات. ويقال: هو انفلاق البحر 
بدليل قوله: (وإذ فرقنا بكم البحر) [البقرة: 50]. وقال الفراء: في 
الآية مضمرء ومعناه: وآتينا موسى الكتاب يعني التوراة» وأعطينا 
محمداً الفرقان» فكأنه خاطبهم فقال: قد أعطيناكم علم موسى وعلم 
محمد صلى الله عليه وسلم وعلم سائر الأنبياء. قوله: (والفرقان 
لَعَلَكُمْ تَهتدُونَ) أي لكي تهتدوا من الضلالة. 
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هم تفسير الآية رقم [54] 

وذ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم ِنَُمْ ظَلَمتُمْ أَنفْسَكُمْ باتَحَادكُمْ الْعِجْلَ 
تُوُا إلى بَارِبكُمْ فاقوا أَنفسَكُم ذَلكُمْ خَيْرُ لَكُمْ عِند بَارِِكُم فتَاب 
عَلَيْكُمْ إِنَهُ هوَ التَوَابُ الرَحِيمْ (54)) 

قوله تعالى: إوَإِذْ قَالَ موسى لِقَوْمِهِ ياقوم)» وأصله يا قومي بالياء 
ولكن حذف الياء وترك الكسر بدلا عن الياء» وتكون في الإضافة 
إلى نفسه معنى الشفقة. إِلقَوْمِهِ ياقوم إِنَكُمْ ظَلَمُْمْ أنفْسَكُم) يعني 
أضررتم بأنفسكم (باتخاذكم العجل فَنُويُوأ إلى بَارِيَكُمْ يعني إلى 
خالقكم يقول: فارجعوا عن عبادة العجل إلى عبادة خالقكم؛ وتوبوا 
إليه فقالوا له: وكيف التوبة؟ قال لهم موسى: (فاقتلوا أَنفْسَكُمْ)ء يعني 
يقتل بعضكم بعضاًء يقتل من لم يعبد العجل الذين عبدوا العجل؛ 
وإنما ذكر قتل الأنفس وأراد به الإخوان. وهذا كما قال في آية 
أخرى (ياأيها الذين َامَنُوأ لآ يَسْخَرْ قَوْم مّن قَوْمٍ عسى أن يَكُوُوا 
خَيْراً مَنْهُمْ ولا نِسَآءٌ مّن يِسَآءٍ عسى أن يَكُنّ خَيْراً َنْهُنّ ولا تلمزوا 
أَنفْسَكُمْ ولا تَتَابَرُوا بالالقاب بِنْسَ الاسم الفسوق بَعْدَ الايمان وَمَن لم 
يَنْبْ فأولتك هُمْ الظالمون؟ [الحجرات: 11] أي لا تعيبوا إخوانكم 
من المسلمينء يعني لا تغتابوا إخوانكم. إذلكم خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ 
َارِيِكُْء يعني التوبة خير لكم عند خالقكم» ومعناه قتل إخوانكم مع 
رضا الله خير لكم عند الله تعالى من ترككم إلى عذاب الله. 
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قوله تعالى: (قَتَابَ عَلَيِكُمْ إِنَهُ هْوَ التواب الرحيم)» أي المتجاوز عن 
الذنوب الرحيم» حيث جعل القتل كفارة لذنوبكم. وروي في الخبر أن 
الذين عبدوا العجل جلسوا على أبواب دورهمء وأتاهم هارون والذين 
لم يعبدوا العجل شاهرين سيوفهم» فكان موسى عليه السلام يتقدم 
وبقول: إن هؤلاء إخوانكم قد أتوا شاهرين سيوفهم, فاتقوا الله 
واصبروا له؛ فلعن الله رجلاً قام من مجلسه أو حلّ حبوته؛ أو مد 
بطرفه إليهم أو اتقاهم بيد أو برجل. فيقولون: آمين» وذكر في 
رواية أبي صالح: أن هارون كان يتقدم وبقول ذلك؛ فجعلوا يقتلونهم 
إلى المساء فكانت القتلى سبعين ألفاًء فكان موسى عليه السلام 
يدعو ربه لما شق عليه من كثرة الدماء» حتى نزلت التوية. فقيل 
لموسى: ارفع السيف عنهمء فإني قبلت توبتهم جميعاً» من قتل ومن 
لم يقتل. 

هم تفسير الآيات رقم [55- 56] 

(وَإِذْ قلَثُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى الله جَهْرَةَ فأَحَدَتكُم 
الصَّاعِقَةُ وَأَنْتمْ تَْظْرُونَ (55) ثم بَعَنْتَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ 
تَشْكْرُونَ (56)] 

ثم قال تعالى: (وَإِذْ قُلَنُمْ ياموسى أن نُؤْمِنَ لَكَ). أي لن نصدقك 
(حتى نَرَى الله جَهْرَة1 أي عياناء وذلك أن موسى عليه السلام حين 
انطلق إلى طور سيناء للمناجاة» اختار موسى من قومه سبعين 
رجلاء فلما انتهوا إلى الجبل أمرهم موسى بأن يمكثوا في أسفل 
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الجبل» وصعد موسى عليه السلام فناجى ربه فأعطاه الله الألواح» 
فلما رجع إليهم قالوا له: إنك قد رأيت الله فأرناه حتى ننظر إليه» 
فقال لهم: إني لم أرهء وقد سألته أن أنظر إليه» فتجلى للجبل» فدك 
الجبل» فلم يصدقوه وقالوا: لن نصدقك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم 
الصاعقة فماتوا كلهم» فدعا موسى ريه فأحياهم الله تعالى» فذلك 
قوله عز وجل: [فَأَحَدَنْكُمْ الصاعقة وَأَنتمْ تَنَظُرُونَ) إلى الصاعقة. 
ثم بعثناكم من بَعْدٍ مَوْتِكُمْ]ء يقول أحييناكم من بعد هلاككم إِلَعَلَُم 
تَشْكُرُونَ) للحياة بعد الموت. 

هم تفسير الآية رقم [57] 

(وَظَلَلَا عَلَْكُمْ العَمَامَ وَأَْرَلنَا عَلَْكُمْ الْمَنَّ وَالسَلوَى كُلُوا مِنْ طَيَبَاتِ مَا 
رَرَفَْاكُمْ وَمَا ظَلَمُوبَا وَلَكِنْ كائوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (57)) 

(وَظَلَلَنَا عَلَيِكمْ الغمام)» إنما خاطبهم وأراد به آباءهم وهم قوم موسى 
عليه السلام حيث أمروا بأن يدخلوا مدينة الجبارين» فأبوا ذلك وقالوا 
لموسى: (قَالُواً ياموسى إِنَّا لَنْ تَدخْلَهَآ أبَداً مّا دَامُواْ فيهَا فاذهب أنت 
وَرَيُْكَ فقاتلا إِنّا هاهنا قاعدون) [المائدة: 24]» فعاقبهم الله عز وجل 
فبقوا في التيه أربعين سنة» وكانت المفازة اثني عشر فرسخاًء وكان 
يؤذيهم حر الشمس فظال عليهم الغمام» فذلك قوله تعالى: [وَظَلَلنا 
عَلَيْكُمُ الغمام1 وهو السحاب الأبيضء يقيكم حر الشمس في التيه؛ 
وكان لهم في التيه عمود من نور مد لهم من السماء فيسير معهم 
من الليل مكان القمر. فأصابهم الجوع فسألوا موسى فدعا الله فأنزل 
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عليهم المن وهو الترنجيين كان يتساقط عليهم كل غداة» فيأخذ كل 
إنسان منهم ما يكفيه يومه وليلته» فإن أخذ أكثر من ذلك دود ذلك 
الزائد وفسد؛ وإذا كان يوم الجمعة أخذ كل إنسان منهم مقدار ما 
يكفيه يومين» لأنه لا يأتيهم يوم السبت» وكان ذلك مثل الشهد 
المعجون بالسمن فأجموا من المنء أي ملوا من أكله. فقالوا لموسى 
عليه السلام: قتلنا هذا المن بحلاوته وأحرق بطونناء فادع لنا ريك 
أن يطعمنا لحماً. فدعا لهم موسى عليه السلام فبعث الله لهم طيراً 
كثيراً فذلك قوله تعالى: إوَأَنرلنَا عَلَيْكُمْ المن والسلوى)» وهو السماني 
وهو طير يضرب إلى الحمرة. وقال بعضهم: كان طيراً يأتيهم 
مشوباً. قال عامة المفسرين إنهم كانوا يأخذونها ويذبحونها. 

كُلُواْ من طيبات)؛ أي قيل لهم كلوا من طيبات؛ وهذا من 
المضمراتء وفي كلام العرب يضمر الشيء إذا كان يستغنى عن 
إظهارهء كما قال في آية أخرى (ِيَوْمَ تَبيِضُ وُجُوةٌ وَتَسْوَدُ وُجُوة فَأمًا 
الذين اسودت وُجُوهْهُمْ أَكْفَرْثمْ بَعْدَ إيمانكم فَدُوقُواْ العذاب بمَا كُنْتُمْ 
تَكْفْرُونَ1 [آل عمران: 106]» يعني يقال لهم أكفرتم؛ وكما قال في 
آية أخرى: (ألاً بِنَهِ الدين الخالص والذين اتخذوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ مَا 
َعْْدُهُمْ إلا لِيْعريُوَآ إلى الله زلفى إِنَّ الله يَحكُمْ بَينهُمْ فى مَا هُمْ فيه 
يَخْتلِفُونَ إنّ الله لا يَهْدِى مَنْ هُوَ كاذب كَفَارَ) [الزمر: 3] يعني 
قالوا: ما نعبدهم. ومثل هذا في القرآن كثير. وكذلك قوله هاهنا 
كُلُواْ من طيبات مَا رزقناكم)» أي من حلالات (مَا رزقناكم)» أي 
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أعطيناكم من المن والسلوى ولا ترفعوا منها شيا كما قال في آية 
أخرى (كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه) [طه: 181]؛ أي 
ولا تعصوا فيه فلا ترفعوا إلى الغدء فرفعوا وجعلوا اللحم قديداً مخافة 
أن ينفد فرجع ذلك عنهمء ولو لم يرفعوا لدام ذلك عليهم. 

قوله تعالى: (رزقناكم وَمَا ظَلَمُونَااء يقول وما أضرونا (ولكن كَاتُوأ 
َنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ)» أي أضروا بأنفسهم حيث رفعوا إلى الغد حتى 
منع ذلك عنهم. وروى خلاسء عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: َلَوْلِا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبْثْ الطّعَامُ وَلَمْ يدن 
اللَخْمُ وَلَولد حَوَاءْ لَمْ تَحْنِ امْرَأة رَوْجَها. 

هم تفسير الآيات رقم [58- 59] 

(وَإِذْ قُلََا ادْخْلُوا هَذِهِ الْقَربَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ شِنْتُمْ رَعَدَا وَادْخْلُوا الْبَابَ 
سجّدَا وَقُولُوا حِطَّةٌ تَغْفِز لَكُمْ حَطَايَاكُمْ وَسَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (58) 

َبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُوا قَولَا عَيْرَ الَذِي قيل لَهُمْ كَأَئْرَلنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا 
ِجْرًا مِنَ السّمَاء بِمَا كائوا يَفُسْقُونَ (59)) 

ثم قال تعالى: (وَإِذْ كُلَنَا ادخلوا هذه القربة)» قال الكلبي: يعني 
أريحا. وقال مقاتل: إيليا. وبقال: هذا كان بعد موت موسى عليه 
السلام وبعد مضي أربعين سنة» حيث أمر الله تعالى يوشع بن نون 
وكان خليفة موسى عليهما السلام بأن يدخل مع قومه المدينة» فقال 
لهم يوشع بن نون: ادخلوا الباب سجداًء يعني إذا دخلتم من باب 
المدينة فادخلوا ركعاً منحنين ناكسي رؤوسكم متواضعينء فيقوم ذلك 


106 














منكم مقام السجود وذلك قوله تعالى: (وَإِذْ قُلَنَا ادخلوا هذه القرية)» 
وت ارهد او أنه ش 

(َكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ شِنْتُمْ رَعَدَاإه موسعاً عليكم (وادخلوا الباب سُجَّدَا 
أي ركعاً منحنين [وَقُولُواْ حِطَّةٌ). قرأ بعضهم بالرفع وبعضهم 
بالنصب وهي قراءة شاذة» وإنما جعله نصباً لأنه مفعول. ومن قرأ 
بالرفع معناه وقولوا حطة. وروي عن قتادة أنه قال: تفسير (حِطةٌ) 
يعني حطّ عنا خطايانا. وقال بعضهم: معناه لا إله إلا الله. وقال 
بعضهم: بسم الله. وقال بعضهم: أمروا بأن يقولوا بهذا اللفظ ولا 
ندري ما معناه. 

ثم قال: (ِتَغْفِرْ لَكُمْ خطاياكم)» قرأ ابن عامر ومن تابعه من أهل 
الشام [تَعْفِرْ] بالتاء والضمة» لأن لفظ الخطايا مؤنث. وقرأ نافع 
ومن تابعه من أهل المدينة (ِيَغْفِرُ) بالياء والضمة بلفظ التذكيرء 
لأن تأنيثه ليس بحقيقي ولأن الفعل مقدم. وقرأ الباقون بالنون وكسر 
الفاء على معنى الإضافة إلى نفسه وذلك كله يرجع إلى معنى 
واحدء ومعناه نغفر لكم خطايا الذين عبدوا العجل. (وَسََزِيدُ 
المحسنين)» أي سنزيد في إحسان من لم يعبد العجل. ويقال: نغفر 
خطايا من رفع المن والسلوى للغدء وسنزيد في إحسان من لم يرفع 
إلى الغد. ويقال: نرفع خطايا من هو عاصء وسنزيد في إحسان 
من هو محسن. فلما دخلوا الباب خالفوا أمره. وروى أبو هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ' أَنّهُمْ دَخَلُوا الا يَرْحَفُونَ ' وروى 
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سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أنه قال: دخلوا على أستاههم. 
وبقال: دخلوا منحرفين على شق وجوههمء وقالوا: «احنطا سمفانا» 
يعني حنطة حمراء» بلغة القبط استهزاء وتبديلآء وإنما قال ذلك 
سفهاؤهم» فذلك قوله تعالى: (قَبَدّلَ الذين ظَلَمُوأ ولا غَيْرَ الذي قيل 
لَّهُمْاء أي غيروا ذلك القول وقالوا بخلاف ما قيل لهم. 

قال الله تعالى: فَأَنرلْنَا عَلَى الذين ظَلَمُوأك. أي غيروا (ِرِجْرَااء أي 
عذاباً (مَنَ السماء) وهو موت الفجاءة. وقال أبو روق: (الرجز) 
الطاعون. وبقال مات منهم بالطاعون سبعون ألفاً. ويقال: نزلت 
بهم نار فاحترقوا. ويقال: وقع بينهم قتال فاقتتلوا فقتل بعضهم 

[يمَا كَانُواً يفْسْقُونَ أي جزاء لفسقهم وعصيانهم. 

ثم رجع إلى قصة موسى حين كانوا في التيه وأصابهم العطش 
فاستغاثوا بموسى» فدعا موسى ربه» فأوحى الله إلى موسى أن 
يضرب بعصاه الحجر»ء قأخذ موسى حجراً مريعاً مثل رأس الإنسان» 
ووضعه في المخلاة بين يدي قومه؛ صَرَبَ عَصَاهُ عَلَيْهِ فَانْمَجَرَْ 
مِنْهُ اثنتا عشرة عيناً ماءً عذباً؛ وكانت بنو إسرائيل اثني عشر 
سبطأ لكل سبط منهم عين على حدة. قال الفقيه: حدثنا أبو الحسن 
محمد بن محمد بن مندوسة قال: حدثنا أبو القاسم» أحمد بن حمزة 
الصفار قال: حدثنا عيسى بن أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون» 
عن فضيل بن مرزوق» عن عطية العوفي قال: تاه بنو إسرائيل في 
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اثني عشر فرسخاً أريعين عاماً على غير ماء» وجعل لهم حجراً 
مثل رأس الثورء فإذا نزلوا منزلاً وضعوه فضربه موسى بعصاه. 

هم تفسير الآية رقم [60] 

(وَإذ اسْتَسَْى مُوسَى لِعَوْمِهِ فَقلنَا اضرب بعَصّاك الْحَجَرَ فَانْمَجَرَتْ 
ِنْهُ انْنَتَا عَشْرَةِ عَينَا قَد عَلِمَ كُلُ أنّاس مَشْرَيَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِرْق 
لله وَلّا تَعْتََا في الْأَرْضٍ مَفْسِدِينَ (60)) 

فذلك قوله تعالى: أوَإِذْ استسقى موسى لِقَوْمِهِ فَقُلنَا اضرب بَعَصَاكَ 
الحجر فانفجرت ِنْهُ اثنتا عَشْرَة عَيْنَاك فإذا ساروا حملوه فاستمسك. 
وقال بعضهم: كان يخرج عيناً واحدة ثم تتفرق على اثنتي عشرة 
فرقة» وتصير اثني عشر نهراً. وقال بعضهم: كان للحجر اثنا 
عشر ثقبء يخرج منها اثنتا عشرة عيناً لا يختلط بعضها ببعض. 
قال مقاتل: كان الحجر مريّعاً. وكان جبريل عليه السلام أمر 
موسى بحمله معه يوم جاوز البحر ببني إسرائيل» وإنما انفجرت 
اثنتا عشرة عيناً» لأنه أخذ من مكان فيه اثنا عشر طربقاً. 

ثم قال تعالى: لِقَدْ عَلِمَ كُلُ أاس مشْرَيَهُْ)ه أي قد عرف كل سبط 
مشربهم» أي موردهم وموضع شربهم من العيون لا يخالطهم فيها 
غيرهم. والحكمة في ذلك أن الأسباط كانت بينهم عصبية ومباهاة 
وكل سبط منهم لا يتزوج من سبط آخرء وأراد كل سبط تكثير 
نفسه» فجعل لكل سبط منهم نهراً على حدة ليستقوا منهاء ويسقوا 
دوابهم لكيلا يقع بينهم جدال ومخاصمة. وقال بعضهم: كان الحجر 
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من الجنة. وقال بعضهم: رفعه موسى من أسفل البحر حيث مرّ 
فيه مع قومه. وقال بعضهم: كان حجراً من أحجار الأرض. 

قوله عز وجل: ل(ِكُلُواْ واشربوا مِن رَرْقٍ الما أي قيل لهم كلوا من 
المن والسلوى؛ واشربوا من ماء العيون» (وَلا تَعْتَا فى الارض 
مُفْسِدِينَ) أي لا تعملوا فيها بالمعاصيء يقال: عثا يعثو عثواًء إذا 
أظهر الفساد وعَثِيء وعاث لغتان الذئب في الغنم أي أسرع بالفساد 
ثم أنهم أجمعوا من المن والسلوى. 

هم تفسير الآيات رقم [61- 61] 

وذ قُلتمْ ا مُوسَى لَنْ تضْبرٌ عَلَى طَعَام وَاحِدٍ فَادْعٌ لَنَا رَبَكَ يُخْرِخْ 
ََا مِمّا تنبت الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقتَائْهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَتَصَلِهَا قَالَ 
أََستبِيلُونَ الَذِي هو أذتى بالَّذِي هو خَيْرَ اهبطُوا مِضرًا قإِنَ لكُم مَا 
سَأَلَتُمْ وَصْرِبَتُ عَلَيْهُِ الِلَهُ وَالْمَسْكنَةُ وَباءُوا بَِضَبٍ مِنَ اللَّهِذَلِكَ 
بِأَنّهُمْ كاثوا يَكفْرُونَ بِأيَاتٍ اللهِ وََفْلُونَ النَبِيَ بعَيْرٍ الْحق دَلِكَ بمَا 
عَصَوا وَكَانُوا يَعْتدُونَ (61)) 

(وَإِذْ قلَثُمْ ياموسى أن نَصْبِرَ على طُعَامٍ واحد)» أي من جنس واحد 
[فادع لَنَا رَنَكَ)ُ» أي سل لنا ربك [يُخْرِجٌ لَنَا مِمّا تنبت الارض)» أي 
مما تخرج الأرض (من بَعْلِهَا وَقتَائْهَا. وقوله (بَفْلِهَا) أراد به البقول 
كلهاء وقوله (وَقتَائِهَا) أراد به جميع ما يخرج من الفاكهة مثل القثاء 
والبطيخ ونحو ذلكء وقوله: (وَقُومِهَا)» أي طعامها وهي الحبوب 
كلهاء وبقال: هي الحنطة خاصة. وقال مجاهد: الفوم الخبز. وقال 
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الفراء: فومي لنا يا جارية» يعني اخبزي لنا. وبقال: الفوم هو الثوم» 
والعرب تبدل الفاء بالثاء لقرب مخرجهما. وفي قراءة عبد الله بن 
مسعود (إوَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا]. 

فغضب عليهم موسى عليه السلام (ِقَالَ أَتَسْتَبْدلُونَ الذى هُوَ أدنى 
بالذى هُوَ خَيْرٌ)ء يعني أتستبدلون الرديء من الطعام بالذي هو 
خير أي بالشريف الأعلى؟ ويقال: معناه تسألون الدنيء من الطعام 
وقد أعطاكم الله الشريف منه وهو المن والسلوى؟ وبقال: أتختارون 
الدنيء الخسيس وهو الثوم والبصل على الذي هو أعلى وأشرف 
وهو المن والسلوى؟ فقال الله تعالى لهم: (اهبطوا مِصْرًا) قرأ بعضهم 
بلا تنوين أي المصر الذي خرجتم منه» وهو مصر فرعون» ومن 
قرأ مصراً بالتنوين يعني: ادخلوا مصراً من الأمصارء فون لَكُم) فيه 
(مّا سَأَلْتُمْ) تزرعون وتحصدون. إوَصُْرِيَتْ عَلَيْهِمْ الذلة). قال الحسن 
وقتادة: جعلت عليهم الجزية يعني على ذريتهم. وبقال: جعل عليهم 
كدّ العمل يعني أولئك القوم حتى كانوا ينقلون السرقين. (والمسكنة) 
يعني زي الفقراء. وقال الكلبي: يعني الرجل من اليهود وإن كان 
غنياً» يكون عليه زي الفقراء . 

وقوله تعالى: (ِقَبَاءو بِعَضَبٍ)ء يعني استوجبوا الغضب [مِنَ اللما. 
قال بعضهم: أصله من الرجوع؛ يعني رجعوا باللعنة في أثر اللعنة. 
وبقال: باؤوا أي احتملوا كما يقال: بِوّئت بهذا الذنب أي احتملته. 
ثم قال: (ذلك بِأَنَهُمْ كانُوأ يَكْدْرُونَ بآيات اللما» أي ما أصابهم من 
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الذلة والمسكنة وهم اليهود بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يعني 
كذّْبوا عيسى وزكريا ويحيى ومحمداً عليهم وعلى جميع الأنبياء 
أفضل الصلاة والسلام (وَتِفْئلُونَ النبيين بِغَيْرٍ الحق)» أي بغير جرم 
منهمء وهم زكريا ويحيى. قرأ نافع (النبيين) بالهمزة وكذلك جميع ما 
في القرآن إلا في سورة الأحزاب: (ِمُنتَظِرُونَ ياأيها النبى)» وقرأ 
الباقون: بغير همز. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً 
قال له: يا نبيء الله فقال: «لست بنبيء الله ولكن نبي الله» 
(والنبيين) جماعة النبي. وأما من قرأ بالهمزء قال أصله من النبأ 
وهو الخبر لأنه أنبأ عن الله تعالى» وأما من قرأ بغير همز فأصله 
مهموزء ولكن قريشاً لا تهمز. وقال بعضهم: هو مأخوذ من النبأة 
وهو الارتفاع» لأنه شرف على جميع خلقه. وقال بعضهم: النبيء 
هو الطريق الواضحء سمي بذلك لأنه طريق الخلق إلى الله تعالى. 
قوله: إذلك بمَا عَصَوأ)» أي ذلك الغضب على اليهود بما عصوا 
أي بسبب عصيانهم أمر الله تعالى» فخذلهم الله تعالى حين كفرواء 
فلو أنهم لم يعصوا الله تعالى كانوا معصومين من ذلك. (وَكَانُوأً 
يَعْتَدُونَ) يعني بقتلهم الأنبياء وركويهم المعاصي. 

هم تفسير الآية رقم [62] 

(إِنَّ الّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى وَالصّابِئِينَ مَنْ أَمَنَ بِالله 
وَالْيَوْمِ الآَخْرٍ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَخِرُهُمْ عِنْدَ رَنَهمْ ولا حَوْف عَلَيْهِمْ 
ولا هُمْ يَخْرَنُونَ (62)] 
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٠‏ (إنَّ الذين ءامَنُواً والذين هَادُوأ والنصارى والصابئين)» قال ابن 
عباس في رواية أبي صالح: إن الذين آمنوا وهم قوم كانوا مؤمنين 
بموسى والتوراة ولم يتهودوا ولم يتنصروا. والنصارى: الذين تركوا 
دين عيسى وَتِسَمّوا بالنصرانية. واليهود الذين تركوا دين موسى 
وتسمّوا باليهودية. والصابئين: هم قوم من النصارى ألين قولاً منهم. 
(مَنْ ءامَنَ) من هؤلاء (بالله واليوم الاخر وَعَمِلَ صالحا قَلَهُمْ أَجْرْهمْ 
عِندَ رَتَهِهْ1 أي ثوابهم. قال مقاتل: (إنّ الذين ءامَتُوأ4» أي صدقوا 
بتوحيد الله ومن آمن من الذين هادوا ومن النصارى والصابئين 
فلهم أجرهم عند ريهم. وقال القتبي: قوله: (إِنَّ الذين ع امَتُوأأ) هم قوم 
آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم» فكأنه قال: إن المنافقين والذين 
هادوا والنصارى والصابئين. وبقال: اليهود سموا يهوداً بقول موسى 
عليه السلام (واكتب لَنَا فى هذه الدنيا حَسَنَةَ وَفي الاخرة إِنَا هُدْتآ 
إِلَِكَ َاَ عذابى أُصِيبٌ بِهِ مَنْ أَشَآءُ وَرَحْمَتِى وَسَعَثْ كُلَ شئ 
سََكْتبُهَا لِلَِينَ يَُونَ وَيؤْتُونَ الزكواة والذين هم بأآياتنا يُؤْمِئُونَ) 
[الأعراف: 156]. ويبقال: اشتقاقه من الميل من هاد يهودء إذا مال 
عن الطريق. وأما النصارى قال بعضهم: سموا أنفسهم نصارى 
بقول عيسى عليه السلام: (قلَمَّآ أَحَسّ عيسى مِنْهُمْ الكفر قَالَ مَنْ 
أنصارى إِلَى الله قَالَ الحواريون نَحْنُ أَنْصَارُ الله ءَامَنَا بالله واشهد 
بأنًا مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 52] ويقال: لأنهم نزلوا إلى قرية يقال 
لها ناصرة» فتواثقوا على دينهم فسموا نصارى. وأما الصابي فهو 


113 














من صبا يصبو إذا مال. وبقال: من صبأ يصبأء إذا رفع رأسه إلى 
السماء لأنهم يعبدون الملائكة. قرأ نافع و([الصابين) بغير همز من 
صبا يصبوء إذا خرج من دين إلى دين. وقرأ الباقون بالهمز من 
صبأ يصبأء إذا رفع رأسه إلى السماء. واختلف العلماء في حكم 
الصابئين» فقال بعضهم: حكمهم كحكم أهل الكتاب في أكل 
ذبائحهم ومناكحة نسائهم» وهو قول أبي حنيفة» لأنهم قوم بين 
النصرانية واليهودية يقرؤون الزيور؛ وقال بعضهم: هم بمنزلة 
المجوس لا يجوز أكل ذبائحهم ولا مناكحة نسائهم» وهو قول أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله لأنهم يعبدون الملائكة فصار حكمهم 
حكم عبدة النيران. 

ولم يذكر في الآية الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلمء لأنه لما 
ذكر الإيمان بالله تعالى فقد دخل فيه الإيمان بالنبي محمد صلى 
الله عليه وسلمء لأنه لا يكون مؤمناً بالله تعالى ما لم يؤمن بجميع 
ما أنزل الله تعالى على محمد وعلى جميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فكأنه قال: من آمن بالله ويما أنزل على جميع أنبيائه 
وصدق باليوم الآخر إِوَامَنَ وَعَمِلَ صالحا) أي أدى الفرائضء (قَلَهُمْ 
أَخْرُهُمْ عِندَ رَبَهِمْاء يعني لهم ثواب أعمالهم في الآخرة (ولاً خَؤْفٌ 
عَلَيْهِمهْا فيما يستقبلهم من العذاب إلا هُمْ يَحْرَنُونَ) على ما خلفوا 
من الدنيا. وبقال: ليس عليهم خوف النار ولا حزن الفزع الأكبر. 
فإن قيل: فيه ذكر من آمن بالله بلفظ الوحدان» ثم قال فلهم أجرهم 
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ولم يقل: فله أجره» قيل له: لأنه انصرف إلى ما سبق ذكره وهو 
الجماعة فمرة يذكر بلفظ الوحدان لاعتبار اللفظ ومرة بلفظ الجمع 
لاعتبار المعنى. 

هم تفسير الآيات رقم [63- 64] 

وذ أحَذنَا مِيتَاقَُم وَرَفحْنا فوْفكُمْ الطُورَ خْدُوا مَا نياكم قو وَاذْهُْوا 
مَا فيه لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ (63) كُمَّ تولَُْمْ مِنْ بَعْدِ دَلِكَ فللا فَضْل الله 
عَلَيُْمْ وَرَحمَتْه لَكُنتمْ مِنَ الْحَاسِرِينَ (64)] 

قوله تعالى: (وَدْ أَحَذْنَا ميثاقكم): قال ابن عباس: هما ميثاقان؛ 
الميثاق الأول: حين أخرجهم من صلب آدم عليه السلام والميثاق 
الثاني: الذي أخذ في التوراة وسائر الكتب. (إِوَرَقَعْنَا فَوْقَكُمْ الطور) 
وذلك أن موسى عليه السلامء لما أتاهم بالتوارة فرأوا ما فيها من 
التغليظ والأمر والنهيء شق ذلك عليهم فأبوا أن يقبلوها. وإن الله 
تعالى قد من على هذه الأمة حيث فرض عليهم الفرائض واحداً بعد 
واحدء ولم يفرض عليهم جملة» فإذا استقر الواحد في قلويهم فرض 
الآخر. وأما بنو إسرائيل» فقد فرض عليهم دفعة واحدة فشق ذلك 
عليهم ولم يقبلواء فأمر الله تعالى الملائكة فرفعوا جبلاً من جبال 
فلسطين فوق رؤوسهم» وكان عسكر موسى فرسخاً في فرسخ 
والجبل مثل ذلكء فلما رأوا أنه لا مهرب لهم منه» قبلوا التوراة 
وسجدوا من المهابة والفزع» وهم يلاحظون في سجودهم الجبل» 
فمن ذلك يسجد بعض اليهود على أنصاف وجوههمء فذلك قوله 
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تعالى: [وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطور). والطور: اسم جبل بالسريانية: ويقال: 
هو جبل ذو أشجار. 

ثم قال تعالى: (حْدُوأَ مَا ءاتيناكم بِقُوّة4» أي قيل لهم: اعملوا بما 
آتيناكم بجد ومواظبة واعملوا في طاعة الله (واذكروا مَا فيه). قال 
بعضهم: اعملوا بما فيه. وقال بعضهم: اذكروا ما فيه من الثواب 
والعقاب» لكي يسهل عليكم القبول. (ِلَعَلَكُمْ تَتَُونَ)ء أي لكي تتقوا 
عقوبته في المعصية فتمتنعوا عنها. (ِنُمَّتوليْتُم من بَعْدٍ ذلك)» أي 
أعرضتم من بعد ذلك الإقرارء يعني من بعد ما رفع عنكم الجبل. 
فلولا قَضْلُ الله عَلَيِكُمْ). أي منّ الله عليكم (وَرَحْمَتُهُ) بتأخير 
العذاب» (ِلَكُنتُم مَنَ الخاسرين) بالعقوبة. ويقال: فلولا فضل الله 
عليكم ورحمته بإرسال الرسل إليكم لكيلا تقيموا على الكفرء لكنتم 
من الخاسرين بالعقوية. 

هم تفسير الآيات رقم [65- 66] 

(وَلَقَدْ عَلِمْتمْ الَّذِينَ اعْتَدًا مِنْكُمْ في السّبْتِ فَقُلَنَا لَهُمْ كُوُوا قِرَدَةَ 
حَاسِئِينَ (65) فَجَعَلْنَاهَا تكَاَا لِمَا بَيْنَيَدَيْهَا وَمَا حَلَمَهَا وَمَوْعَظَةَ 
للمْتَقِينَ (1)66 

ثم قال تعالى: إوَلَمَدْ عَلِمْتُمُ الذين اعتدوا مِنِكُمْ فى السبت)» أي 
اصطادواء وبقال: استحلوا أخذ الحيتان يوم السبت. والسبت في 
اللغة هو الراحة» كما قال في آية أخرى (وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سْبَاتاً) 
[النبأ: 9] أي راحة. فيوم السبت كان راحة لليهود عن أشغال الدنيا. 
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وهذه الآية على معنى التحذير والتهديدء فكأنه يقول: إنكم تعلمون 
ما أصاب الذين استحلوا أخذ السمك في يوم السبت من العقوبة؛ 
فاحذروا كيلا يصيبكم مثل ما أصابهم» وذلك أن مدينة يقال لها 
آيلة على ساحل البحر كان يجتمع فيها السمك يوم السبت حتى 
يأخذ وجه الماء» وفي سائر الأيام لا يأتيهم إلا قليل. وقال بعض 
أهل القصص: إنما كانت الحيتان تجتمع هناك لزيارة السمكة التي 
كان في بطنها يونس عليه السلام ففي كل سبت يجتمعون لزيارتها. 
وقال بعضهم: لم يكن لهذا المعنى» ولكن كانت محنة أولئك القوم» 
فاحتالوا وحبسوا ذلك السمك في يوم السبت وأخذوه يوم الأحدء فلما 
لم تصبهم العقوبة لفعلهم ذلك أمنواء واستحلوا أخذها فمسخهم الله 
قردة. وقد بين قصتهم في سورة الأعراف في قوله تعالى: (وَسْتَلْهُْ 
عَنِ القرية التى كَانَتْ حَاضِرَةٍ البحر إِذْ يَعْدُونَ فى السبت إِذْ تَأَتيهمْ 
حِيتَائْهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شْرّعَا وَيَوْمَ لآ يَسْبِتُونَ لآ تتِيهِمْ كذلك تَبْلُوهُم بمَا 
كَانُوا يَفْسْقُونَ) [الأعراف: 163] 

ثم قال تعالى: (قَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ خاسئين)» يعني مبعدين من 
رحمة الله. وأصله في اللغة من البعد. يقال: خسأ الكلب إذا بعد. 
وبقال: (خاسئين) أي صاغرين ذليلين. 

قوله تعالى: (فجعلناها نكالا)ء يعني جعلنا تلك العقوبة نكالاً (ِلْمَا 
َيْنَ يَدَيْهَاه يعني لما سبق منهم من الذنب (ِوَمَا خَلَْقَهَاا» أي عبرة 
لمن بعدهم. وبقال: فجعلناهاء يعني القرية» نكالاً لما بين يديها من 
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القرى وما خلفها من القرى ليعتبروا بها. (وَمَوْعَظَة لَلْمتَّقِينَ؛ يعني 
نهياً لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وعبرة لهم؛ لكي لا يستحلوا ما 
حرم الله عليهم. قال الفقيه: حدثنا أبو القاسم عمر بن محمد قال: 
حدثنا أبو بكر الواسطي قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا 
كثير بن هشام» عن المسعوديء, عن علقمة بن مرثدء عن المستورد 
بن الأحنف قال: قيل لعبد الله بن مسعود: أرأيت القردة والخنازير» 
أمن نسل القرود والخنازير التي قد مسخت؟ قال عبد الله بن 
مسعود: إن الله تعالى لم يمسخ أمة فجعل لها نسلاًء ولكنها من 
نسل قرود وخنازير كانت قبل ذلك. 

هم تفسير الآيات رقم [67- 71] 

(وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِمَومِهِ إِنَّ الله يَأَمُرُكُمْ أَنْ تَذْيَحُوا بعد قالُوا أَتتّحدُ 

هْرُوَا قَالَ أَعُودُ الله أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (67) قَانُوا اذغ آنا رَتَكَ 
يُبينْ لَنَا مَا هي قَالَ إِنّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَعََْ لا فَارِصٌ ولا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ 
ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (68) قَالُوا اذغ لَنَا رَتَكَ يْبَينْ لَنَا مَا لَْنْهَا 
قَالَ إِنّهُ يفول إِنَهَا بَعَدُ صَفْرَاءُ فَاقعٌ لَوْهَا َسْرُ التَاظِرِينَ (69) قَالُوا 
اذغ لَنَا رَيّكَ يُبَيَنْ لَنَا مَا هي إِنَّ الْبَكَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إنْ شَاءَ الله 
لَمْهْتَدُونَ (70) قال إِنَّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَعَرَ5 لا دلول ثثيز الْأَرْض ولا 
تَسْقِي الْحَرْتَ مُسَلَمَةُ لا شِيّة فيا قَالُوا الآنَ جِنْت بِالْحَقّ قَدَبَحُوهَا 
وَمَا كَادُوا يَفعَلُونَ (71)) 
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قوله تعالى: ([وَإِذْ قَالَ موسى لِقَوْمِه إِنَّ الله يَأمْرْكُمْ أن تَذْبَخوأ بَقَرهَاء 
قال ابن عباس: وذلك أن بني إسرائيل قيل لهم في التوراة: أيما قتيل 
وجد بين قريتين لا يدرى قاتله» فليقس إلى أيتهما أقرب» فعمد 
رجلان أخوان من بني إسرائيل إلى ابن عم لهما واسمه عاميل؛ 
فقتلاه لكي يرثاه؛ وكانت ابنة عم لهما شابة جميلة حسناءء فخشيا 
أن ينكحها ابن عمها عاميل» ثم حملاه إلى جانب قرية» فأصبح 
أهل القرية والقتيل بين أظهرهم؛ فأخذ أهل القرية بالقتيل وجاؤوا به 
إلى موسى. 

وروى ابن سيرين عن عبيدة السلماني أن رجلاً كان له قرابة فقتله 
ليرثه ثم ألقاه على باب رجلء ثم جاء يطلب بدمه» فهموا أن يقتتلوا 
ولبس الفربقان السلاح» فقال رجل: أتقتتلون وفيكم نبي الله؟ فجاؤوا 
إلى موسى عليه الصلاة والسلام فأخبروه بذلك» فدعا الله تعالى في 
ذلك أن يبيّن لهم المخرج من ذلكء فأوحى الله تعالى إليه» فأخبرهم 
بذلك وقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوه ببعضهاء يعني 
بعض أعضاء تلك البقرة فيحياء فيخبركم من قتله (قَالُوأ4: يا موسى. 
(أَتتَخذْنَاا؟ قرأ عاصم في رواية حفص برفع الزاي بغير همزء وقرأ 
حمزة بسكون الزاي مع الهمزة» وقرأ الباقون بالهمز ورفع الزاي. 
ومعناه أتتخذنا سخرية» يعني أتسخر بنا يا موسى؟ فإن قيل: ألم 
يكن هذا القول منهم كفرأًء حيث نسبوه إلى السخرية؟ قلنا: الجواب 
أن يقال قد ظهر عندهم علامات نبوته وعلموا أن قوله حقء» ولكنهم 
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أرادوا بهذا الكشف والبيان ولم يريدوا به الحقيقة؛ ف (وَلَتَنَصْرُنّهُ 
قَالَ) لهم موسى (أَعُودْ بالله أَنْ أَكُونَ مِنَ الجاهلين)» يعني أمتنع 
بالله. وبقال: معاذ الله أن أكون من المستهزئين. 

قال ابن عباس في رواية أبي صالح: فلو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة 
فذبحوها لأجزأت عنهم ولكنهم شددوا على أنفسهم بالمسألة فشدد الله 
عليهم بالمنع لما لقَالُواً: يا موسى (ادع لَنَا رَتَكَ) أي سل لنا ريك 
أن (ِيْبِيّن لَتَا مَا هى)» أي يبيّن لنا كيفية البقرة» إنها صغيرة أو 
كبيرة. (قَال) لهم موسى: (إنّهُ يول إِنّهَا بَعَردْ ل هَارضٌ ولا بكْرٌ)» 
يعني لا كبيرة هرمة» ولا صغيرة ([ِعَوَانٌ بَيْنَ ذلك)» وسطأ ونصفاً 
بين ذلك يعني بين الصغيرة والكبيرة. وقد قيل في المثل: «العوان لا 
تعلّم الحُئرة»» يعني أن المرأة البالغة ليست بمنزلة الصغيرة التي لا 
تحسن أن تختمر. 

وقوله تعالى: (فافعلوا مَا تُؤْمَرونَ) ولا تسألوا. فسألوا وشددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم. لقَالُوأ): يا موسى (ادع لَنَا رَسَكَ أي سل 
لنا ربك (ِيْبيّن لَّنَا مَا لَوْْهَاُ قال لهم موسى: (نَهُ يَقُولُ إِنّهَا ََرة 
صَفْرَاء فَاقِعٌْ لَونْهَاا يعني شديد الصفرة. 

كما يقال: أصفر فاقع إذا كان شديد الصفرة» كما يقال: أسود 
حالك» وأبيض يقق» وأحمر قاني» وأخضر ناصع إذا وصف 
بالشدة. وقال بعضهم: أراد به بقرة صغراء الظلف والقرن» أي 
شعرها وظلفها وقرنها وكل شيء منها أصفر. وبقال: أراد به البقرة 
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السوداء» لأن السواد الشديد يضرب إلى الصفرة؛ كما قال تعالى: 
كَأَنَهُ جمالة صُفْرٌ 1 [المرسلات: 33]: وكما قال القائل: 

ِلك خَيْلِي مك وَتلكَ ركابي *** هُنَّ صْفْرٌ أَوْلآدُهَا كَالرِيب 

أراد بالصفر السود. ولكن هذا خلاف أقاويل المفسرين؛ وكلهم اتفقوا 
أن المراد به صغراء اللون» إلا قولاً روي عن الحسن البصري. 

قوله عز وجل: (تَسُرٌ الناظرين)»؛ يعني تعجب من نظر إليها لحسن 
لونهاء فشددوا على أنفسهم ولْقَالُوا ادع لَنَا رَتَكَ يْبَيّنَ لَّنَا مَا هى)» 
يعني إنها من العوامل أو من غيرها. (إِنَّ البقر تشابه عَلَيْنَااه أي 
تشاكل علينا في أسنانها وألوانها (وَإِنَا إن شَاء الله لَمْهْتَدُونَ)» يعني 
نهتدي للقاتل. وبقال: نهتدي إلى البقرة أي ندركها بمشيئة الله 
تعالى. وروي عن ابن عباس أنه قال: لولا أنهم استثنوا لم يدركوها. 
وروي عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينارء عن عكرمة» 
عن ابن عباسء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَؤْ أن 
بَنِي إِسْرَائِيلَ أَحَدُوا أذتى بَقَرَةِ لأَخِرَآتْ عَنْهُمْء وَلَولِا أَنّهُمْ قَالُوا (وَإِنَا إن 
شَاء الله لَمْهْنَدُونَ) مَا وَجَدُوها« 

قَالَ إِنّهُ)ء لهم موسى: إن ربكم (ِيَقُولُ إِنّهَا بَقََةْ * دَلُولَ)» يقول لم 
يذللها العمل. وقال أهل اللغة: الذلول في الدواب مثل الذليل في 
الناس» يقال: رجل ذليل» ودابة ذليلة بيّنة الذل. (ثثيرُ الارض) أي 
تقلبها للزراعة. ويقال للبقرة: المثيرة (وَلآ نَسْقَى الحرث)» يعني لا 
يسقى عليها الحرث؛, أي لا يستسقى عليها الماء لتسقي الزرع؛ 
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ومعناه أن هذه البقرة لم تكن تعمل شيئاً من هذه الأعمال. [ِمُسَلَّمَةٌ) 
يقال: مهذبة سليمة من العيوب. وبقال: مسلمة من الألوان. (لآً 
شيّة فيهَا)» قال بعضهم لا عيب فيها وقال بعضهم: لا وضح فيها 
ولا بياض ولا سواد ولا لون سوى لون الصفرة. وقال أهل اللغة: 
أصله من وشى الثوب, وأصله في اللغة لا وشية فيها ولكن حذفت 
نقها الواى للكفة مكل هدة وك 

فلما وصف لهم موسى ذلكء (ِقَالُوأْ الثان جِنْتَ بالحق)» يعني الآن 
أتممت الصفة. وبقال: الآن جئت بالصفة التي كنا نطلب. 
ندَبَحُوهَا) يعني البقرة (وَمَا كَادُوأْ يفْعَلُونَ. أي كادوا أن لا 
يذبحوها. وقد قيل: إنما أرادوا أن لا يذبحوهاء لأن كل واحد منهم 
خشي أن يظهر القاتل من قبيلته. 

وقال بعضهم: وما كادوا يفعلون لغلاء ثمن البقرة» لأنهم كانوا لا 
يدركون بقرة بتلك الصفة. وروي عن وهب بن منبه أنه قال: لم 
توجد تلك البقرة إلا عند فتى من بني إسرائيل» كان باراً بوالديه 
وكان يصلي ثلث الليل» وينام ثلث الليل» ويجلس ثلث الليل عند 
رأس أمه ويقول لها: إن لم تقدري على القيام فسبحي الله وهللي» 
وكان ورث عن أبيه بقرة فلم يجد أهل تلك القرية على تلك الصفة 
إلا هذه البقرة» فاشتروها بملئ مسكها دنانير. وقال بعضهم: كان 
رجل يبيع الجوهرء فجاءه إبليس يوماً بجراب من لؤلؤ فعرض 
عليه وأراد أن يبيع منه بمائة ألفء. وكان ذلك يساوي مائتي ألف. 
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فلما أراد أن يشتري» فإذا مفتاح الصندوق كان تحت رأس أبيه وهو 
نائم» فذهب ليوقظه ويرفع المفتاح ويدفع الثمن» ثم قال في نفسه: 
كيف أوقظ أبي لأجل ريح مائة ألف ولم يحتمل قلبه فرجع؛ فقال: 
إن أبي نائم. فقال له إبليس: اذهب فأيقظه فإني أبيع منك بخمسين 
ألفاً فذهب ليوقظه فلم يحتمل قلبه فرجع؛ فلا زال إبليس يحط من 
الثمن حتى بلغ عشرة دراهم فلم يوقظ أباه وترك الشراء ذلك. فجعل 
الله في ماله البركة حتى اشتروا بقرته بملئ مسكها ذهباً. 

هم تفسير الآيات رقم [72- 73] 

(وَذْ قََلْتُمْ َفْسَا فَادَارتْمْ فيها وَاللَهُ مُخْرِحٌ مَا كُنْتُم تَكْتمُونَ (72) فَقُْنا 
اضرئوة ببِعْضِها كذلِك يُخبي الله المؤتى وَيرِيكُمْ أياته لَعَلَكُمْ تَعقَلونَ 
)1073 

ثم قال تعالى: (وَإِذْ قَتََثمْ تَفْسَا فادرأتم فيا أي تدافعتم» يعني ألقى 
بعضكم على بعض. يقال: ادارأ القوم أي تدافعوا وقال القتبي: 
أصله تدارأتم» فأدغمت التاء في الدال وأدخل الألف ليسلم السكون 
للدال» وبقال: هذا ابتداء القصةء ومعناه وإذ قتلتم نفساً فأتيتم موسى 
وسألتموه أن يدعو الله تعالى» فقال موسى: [إنَّ الله يَأمرْكُمْ أن 
تَدْبَحُوأ بَقَرَة1 إلى آخره. 

(والله مخْرِحٌ ما كُنثُمْ تَكْثْمُونَ)؛ أي مظهر ما كنتم تكتمون من قتل 
عاميل. [فَقُلَنَا اضريوه بِبَعْضِهَا) أي اضريوا الميت ببعض أعضاء 
البقرة. قال بعضهم: بفخذها الأيمن. وقال بعضهم: بلسانها. وقال 
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بعضهم: بعجب ذنبها وهو عظم في أصل ذنبهاء وبقال عليه 
تركيب الخلق» فأول شيء يخلق ذلك الموضع؛ ثم يركب عليه 
سائر البدن» وهو آخر الأعضاء فساداً بعد الموت. فلما ضريوا 
الميت جلس وأوداجه تشخب دماأًء وقال: قتلني ابنا عمي. فأخذا 
وقتلاء ولم يعط لهما من ميراثه شيئاً. وقال عبيدة السلماني: لم 
يورث قائل معد ضصاحب الدقرة. 

ثم قال تعالى: (كذلك يحي الله الموتى)» كان في ذلك دليل لأولئتك 
القوم أن البعث كائن لا محالة» لأنهم رأوا الإحياء بعد الموت 
معاينة؛ وكان في ذلك دليل لهذه الأمة ولمشركي العرب وغيرهم؛ 
لأن الله لما أخبر محمداً صلى الله عليه وسلم بذلك» فأخبرهم 
فصدقوه في ذلك أهل الكتاب ولم يكونوا على دينه» فكان ذلك من 
أدل الدليل عليهم بالبعث. قوله تعالى: إوَيْرِيَكُمْ ءاياتهاء أي عجائبه 
مثل إحياء الموتى وغيره. (لعَلَكُمْ تَعْقِلُونَء أي تفهمون أن الذي 
يخبركم به محمد صلى الله عليه وسلم حق. 

م تفسير الآيات رقم [74- 75] 

ثم تئر ور بر لك نوي #الجوارر أ ال كلها زاون 
الْحِجَارَة لَمَا يَتَقَجّرْ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَِنَّ مِنْهَا لَمَا يه يَشََىُ فَيَخْرْجُ مِنْهُ الْمَاءْ 
وَإنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطْ مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلٍ غذا كخطون )74 
َقَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيِقَ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ الله ثم 
يُحَرَفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَمَلُودُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75)) 
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قوله: (تُمَّ كَمَتْ قُلُويْكُمْ مّن بَعْدٍِ ذلك)» قال الزجاج: تأويل قست في 
اللغة أي غلظت ويبستء فتأويل القسوة في القلب ذهاب اللين 
والرحمة والخشوع. وقوله: (مِن بَعْدٍ ذلك)» قد قيل: من بعد إحياء 
الميت» ويحتمل بعد الآيات التي ذكرت» نحو مسخ القردة والخنازير 
ورفع الجبل وتفجير الأنهار من الحجر وغير ذلك. وقال بعض 
الحكماء: معنى قوله: (ِثُمّ قَمَتْ قُلُوبْكُْ): أي يبست. وببس القلب 
أن ييبس عن ماءين؛ أحدهما: ماء خشية الله والثاني: ماء شفقة 
العو 

ثم قال تعالى: (ِفَهىَ كالحجارة)» وكل قلب لا يكون فيه خشية الله 
تعالى فهو كالحجارة. (أَوْ أَشَدُ قَسْوَةً)ء قال بعضهم: بل أشد قسوة؛ 
مثل قوله تعالى: (وأرسلناه إلى مِأنَةِ أَلْفٍ أؤ يَزِيدُونَ) [الصافات: 
7 بمعنى بل يزيدونء وكقوله: إوَِنَّهِ غَيْبُ السماوات والارض 
وَمَآ أَمْرُ الساعة إلا كلمح البصر أؤ هُوَ أَقْرَبُ إِنّ الله على كُلّ شَئ 
قَدِيرٌ [النحل: 77]؛ أي بل هو أدنى. وقال بعضهم: معناه وأشد 
قسوة الألف زائدة. وقال الزجاج: أو للتخيير يعني إن شئتم شبهتم 
قسوتها بالحجارة أو بما هو أشد قسوة فأنتم مصيبون كقوله تعالى: 
(أؤ كُصَيّبٍ مِنَ السمآء فيه ظلمات وَرَعْدُ وَيَزَقَ يَجْعَلُونَ أصابعهم 
فى حَاذَانِهم مِّنَ الصواعق حَدَّرَ الموت والله مُحِيطٌ بالكافرين) 
[البقرة: 19] ثم قال تعالى: (وَإنَّ مِنَ الحجارة لَمَا يتَقَجَّرُ مِنْهُ 
الانهار) فأعذر الحجارة وعاب قلويهم» حين لم تلن بذكر الله ولا 
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بالموعظة فقال: (وَإنَّ مِنَ الحجارة لَمَا يتَقَجَّرُ مِنْهُ الانهار)» يعني 
الحجر الذي منه العيون في الجبل. وبقال أراد به حجر موسى 
عليه السلام الذي كان يخرج منه العيون. أوَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَىْ)ء أي 
من الحجارة ما يتصدع (إفَيَخْرُحُ مِنْهُ الماء وَِنَّ مِنْهَا لَمَا يعبط مِنْ 
حَشيَةِ اللما. ويقال: كل حجر يتردى من رأس الجبل إلى الأرض 
فهو من خشية الله. وبقال: أراد به الجبل الذي صار دكا حين كلم 
الله موسى عليه السلام. وبقال: هو جميع الجبال» وما يزول الحجر 
من مكانه إلا من خشية الله تعالى. وقال بعضهم: هو على وجه 
المثال» يعني لو كان له عقل لهبط من خشية الله تعالى» وهو قول 
المعتزلة وهو خلاف أقاويل أهل التفسير. 

قوله تعالى: (ِوَمَا الله بغافل عَمّا تَعْمَلُونَ) قرأ ابن كثير وابن عامر 
يَعْمَلُونَ بالياء والباقون بالتاء. واختلفوا في مواضع أخرى. قرأ 
حمزة والكسائي في كل موضع إوَمَا الله بغافل عَمّا تَعْمَلُونَ) بالياء . 
وفي كل موضع إوَِّهِ غَيْبُ السماوات والارض وَإلَيْهِ يُنْجَعْ الامر 
كُلّهُ فاعبده وَتَوَكٌلْ عَلَيْهِ وَمَا رَيّكَ بغافل عَمّا تَعْمَلُونَ) [هود: 123] 
بالتاء. واختلفت الروايات عن غيرهما. 

وهذا كلام التهديد» يعني أن الله تعالى يجازيكم بما تعملون فيحذركم 
بذلك. ثم ذكر التعزية للنبي صلى الله عليه وسلم لكيلا يحزن على 
تكذيبهم إياه» وأخبره أنهم من أهل السوء الذين مضوا فقال تعالى: 
أقَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِتُواْ لَكُوْإ قال ابن عباس: يعني النبي صلى الله 
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عليه وسلم خاصة. وقال بعضهم: أراد به النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه؛ أفتطمعون أن يصدقوكم (وَقَدْ كَانَ فَرِيِقٌ منْهُمْ 
يَسْمَعُونَ كلام اللما؟ فإن أراد به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة» 
فمعناه أفتطمع أن يصدقوك؟ وقد يذكر لفظ الجماعة وراد به 
الواحدء كما قال في آية أخرى (ِقَمَآ ءامَنَ لموسى إلا ذَرَيَةٌ من قَوْمِهِ 
على حَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَتِهِمْ أن يَفْتِتهُمْ وإنَّ فرْعَوْنَ لَعَالِ في 
الارض وَإِنّهُ لَمِنَ المسرفين) [يونس: 83].؛ وقال تعالى: (إنَّ قارون 
اس ل الكنوز مَآ إِنَّ مَعَاتِحَهُ 
َتُواُ بالعصبة أَوْلِى القوة إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ هذ لآ نر إن اللدلة مكرك 
الفرحين) [القصص: 76]» وقال تعالى: فإإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فاعلموا 
لك أَنزِلٍ بعلم اللّه أت ل إله إلا هْوَ فَهَلْ نتم مُسْلمُونَ! [هود: 
4 أراد به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة كذلك هاهنا. ثم 
قال: (وَقَدْ كَانَ فَرِبِقَ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام اللماء قال في رواية 
الكلبي: يعني السبعين الذين ساروا مع موسى عليه السلام إلى 
طور سيناء فسمعوا هناك كلام الله تعالى» فلما رجعوا قال سفهاؤهم: 
إن الله أمر بكذا بخلاف ما أمرهم» فذلك قوله تعالى: (وَقَدْ كَانَ 
فَرِيقَ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله ثُمّ يُحَرَفُونَُ مِن بَعْدِ مَا عَمَلُوهُ وَهمْ 
يَعْلَمُونَ)» أي غيروه من بعد ما حفظوه وفهموه. وقال بعضهم: إنما 
أراد به الذين يغيرون التوراة. وقال بعضهم: يغيرون تأويله وهم 
يعلمون. 
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هم تفسير الآيات رقم [76- 78] 

(وَذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا 
َتْحَدَنُوتَهُمْ بمَا فَتَحَ الله عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَيَكُمْ قلا تَعْقِلُونَ 
ل ولا يَعلَمُونَ أَنَّ الله يَعْلَمْ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (77) وَمِنْهُمْ 
و لا يَعْلَمُونَ الْكِتَاب إِلّا أَمَانِيَ وَِنْ هُمْ إِلّا يَظُّونَ (78)) 

قوله عز وجل: (وَِذَا لَقُوأْ الذين ءامَتُوأ4» يعني المنافقين منهم أقَالُوأ 
للمؤمنين (مِنَ)» أي أقررنا بالذي أقررتم به. وهم منافقو أهل 
الكتاب. إوَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ)» يعني إذا رجعوا إلى 
رؤسائهمء (قَالُوأا لبعضهم: (أَنْحَدَنُونَهُم بمَا فَتَحَ الله عَلَيِكُه) أي 
أتخبرونهم بأن ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في كتابكم فيكون 
ذلك حجة عليكم؟ (أقَلآ تَعْقلُونَ1 أن ذلك حجة لهم عليكم؟ 
لِيُحَاجُوكُم بوا» أي ليخاصموكم [عِندَ رَيَكُهْ) باعترافكم أن محمداً 
صلى الله عليه وسلم نبي لا تتبعوه (أقَلآ تَعْقَلُونَ)؟ أي أفليس لكم 
ذهن الإنسانية؟ لا ينبغي لكم هذا فيما بينكم. (أَوْ لآ *** يَعْلَمُونَ 
أَنّ الله يَعْلَمْ ما يُسرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ). قال بعضهم: ما يسرون فيما 
بينهم وما يعلنون مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. 

قوله تعالى: (َمِنْهُمْ أُمَيُونَ لآ يَعلَمُونَ الكتاب)» أي من أهل الكتاب 
وهم السفلة أميون لا يقرؤون الكتاب» لا يحسنون قراءة الكتاب ولا 
كتابته. وقال الزجاج: الأمي المنسوب إلى ما عليه جبلة الأمة؛ 
يعني هو على الخلقة التي خلق عليها لأن الإنسان في الأصل لا 
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يعلم شيئاً ما لم يتعلّم. (إلاّ أَمَانِيَ1» قال بعضهم: إلا التلاوة» وهذا 
كما قال في آية أخرى (وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ ولا تَبِيَ إلا 
إِذَا تمنى أَلّقّى الشيطان فى أُمْنِيِهِ َيَنسَحُ الله مَا يُلْقَى الشيطان ثم 
يُحْكِمُ الله ءاياته والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [الحج: 52]» أي في تلاوته. 
يقول: إن السفلة منهم كانوا لا يعرفون من التوراة شيئاً سوى تلاوته. 
وقال بعضهم: إلا أماني: إلا أباطيل. وروي عن عثمان بن عفان 
أنه قال: منذ أسلمت ما تغنيت ولا تمنيت» أي ما تكلمت بالباطل. 
وروي في الخبر أن الإنسان إذا ركب دابته ولم يذكر الله تعالى؛ 
صكّه الشيطان في قفاه ويقول له: تغنّ فإن لم يحسن الغناء» يقول 
له: تمنَّ أي تكلم بالباطل. (وَإِنْ هُم)؛ أي وما هم إلا يَظْنُونَء لأنه 
قد ظهر لهم الكذب من رؤسائهم فكانوا يشكون في أحاديثهم وكانوا 
يظنون من غير يقين. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «إياكم والظن فإنه من أكذب الحديث« 

ه. تفسير الآية رقم [79] 

لقنل لِلَذِينَ يكُْبُونَ الْكِتَاب بأَيْدِيهمْ ثم يَقُونُونَ هذا مِنْ عِنْدٍ الله 
ِيَشْتَرُوا به تَمنَا قليلا فوَئِلَ لَهُمْ مِمًا كتَبَتْ أَيْديهِمْ وَوَئلَ لَهُمْ مِمًا 
يَكْسبُونَ (79)) 

َيل لَلَذِينَ يَكُْبُونَ الكتاب بِأَيْديهمْ) الويل: الشدة من العذاب. 
ويقال: الويل كلمة تستعمل عند الشدة وبقال: يا وبلاه. وبقال: 
الويل واد في جهنم. قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد 
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بن جعفر أنه قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا وكيع بن 
سفيان» عن زيادء عن أبي عياض قال: الويل واد في أصل جهنم 
يسيل فيه صديدهم. وإنما صار رفعاً بالابتداء. وقال الزجاج: ولو 
كان هذا في غير القرآن لجاز (فويلا) على معنى: جعل الله ويلا 
للذين يكتبون الكتابء إلا أنه لم يقرأ. وذلك أن رؤساء اليهود محوا 
نعت محمد صلى الله عليه وسلم ثم كتبوا غير نعتهء (ِنُمَّ يَفُولُونَ) 
للسفلة (هذا مِنْ عِندٍ الله لِيَشْتَرُوا بِهِ تَمَنَا قليلاة» أي عرضاً يسيراً 
من مال الدنيا. وروي عن إبراهيم النخعي أنه كره أن يكتب 
المصحف بالأجرء وتأول هذه الآية (قَوَيْلَ لَلَّذِينَ يَكْتْبُونَ الكتاب 
ِأَيْدِيِهْ). إلى قوله: (لِيَشْتَرُوأ به تَمَنَا قِيلا وغيره من العلماء أباحه. 
ثم قال: (ِقَوَئْلٌ لَّهُمْ مَمَا كَتَبَتْ أَيْدِيهمْ!؛ أي مما يصيبهم من العذاب 
(ووَنِلَ لَهُمْ ّمّا يَكْسِبُونَ) أي مما يصيبون؛ فجعل الويل لهم ثلاث 
مرات. 

هم تفسير الآية رقم [80] 

(وَقَانُوا لّنْ تَمَسَنَا النّارُ إِلَّا أَيَامَا مَعْدُودَةَ قل أَتَحَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدَا فَلَنْ 
يُخلِف الله عَهْدَهُ أ تَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعلَمُونَ (80)) 

(وَقَانُوا ّن تَمَسّا التّارُ إلا أيَامَأْ مَعْدُودَةاء روي عن الضحاك أنه 
قال: لم يكن أحد من الكفار أجرأ على الله تعالى من اليهود» حين 
قالوا: (ِوَقَالَتِ اليهود عُرَيْرَ ابن الله وََالْتِ النصارى المسيح ابن الله 
ذلك قَوْلْهُم بأفواههم يضاهئون قَوْلَ الذين كََرُوأْ مِن قَبْلُ قاتلهم الله 
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أنى يُؤْفَكُونَ) [التوبة: 30] وقالوا: إن الله فقير وقالوا أيضاً (آن 
تَمَسَنَا النار إلا أيَامَا مَعْدُودَةء أي مقدار الأيام التي عبد فيها 
العجل آباؤنا. وهي أربعون يوماً. وقال مجاهد: (إلآ أَّامًا 

مَعْدُودَة1» أي عدد أيام الدنيا وهي سبعة أيام. وهكذا روي عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس أنه قال: وقال بعضهم كان مذهبهم مذهب 
جهم في أنهم لا يرون الخلود في النار. 

قال الله تعالى: لِقُلْ أَتّحَذْتُمْ عِندَ الله عَهْدَاء قال الزجاج: معناه أعهد 
إليكم ألا يعذبكم إلا هذا المقدارء إن كان لكم عهد؟ (قَآن يُخْلِف الله 
عَهْدَهُ! أي وعده. وبقال: أعقدتم عند الله عقداً؟ وهو عقد التوحيد 
فلن يخلف الله عهده أي وعده. وقد قيل: هل أنزل عليكم بذلك آية؟ 
(أخ تَقُونُونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ), أي بل تقولون على الله ما لا 
تعلمون. وروي في الخبر أنهم إذا مضت عليهم في النار تلك 
المدة» قالت لهم الخزنة: يا أعداء الله ذهب الأجل وبقي الأبدء 
فأيقنوا بالخلود. 

هم تفسير الآيات رقم [81- 82] 

لبلَى مَنْ كُسَبَ سَيْئَةَ وََحَاطَتْ به حَطِيئَتهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الثَارِ هُمْ 
فِيهَا خَالِدُونَ (81) وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ أُولَئِكَ أَصْحَابُ 
الْجَنّةِ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ (82)) 

قال الله تعالى (بلى)» أي يخلد فيها (مَن كُسَبَ سَيْتَةَ» يعني الشرك 
(وأحاطت به حَطِينَتُهُ)» أي مات على الشرك. وقال بعضهم: السيئة 
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الشرك؛ والخطيئة الكبائر. وهو قول المعتزلة: إن أصحاب الكبائر 
يخلدون في النار. وقال الربيع بن خثيم: (وأحاطت به حَطِينَتُهُ) 
الذين يموتون على الشرك. قرأ نافع (خطاياه) وهو جمع خطيئة. 
والباقون (خَطِينَتُُ) وهي خطيئة واحدة والمراد به الشرك. (فأولئتك 
أصحاب النار هُمْ فِيهَا خالدون) أي دائمون لا يخرجون منها أبداً. 
(والذين ءامَنُوا وَعَمِلُواْ الصالحات)» معناه والذين صدقوا بالله 
وبمحمد صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات أي الطاعات فيما 
بينهم وبين ربهمء يعني أدوا الفرائتض وانتهوا عن المعاصيء (أوْلَيِكَ 
أصحاب الجنة هُمْ فيهَا خالدون)» أي دائمون لا يموتون ولا 
يخرجون. 

هم تفسير الآية رقم [83] 

(وَإِذْ أَحَذْنَا مِيدَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعبْدُونَ إِلّا الله وَالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا 
وَذِي الْقُرْتَى وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْنا وَأَقِيمُوا الصَّلَاة 
َآُوا الزّكاة كم ليثم إلا قليلا مِنْكُم وََنتمْ مُعْرِضُونَ (83)) 

وذ أَحَذْنَا ميثاق بَنِى إِسْرءِيلَ)» أي وقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل 
في التوراة» يعني بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. ويقال: 
الميثاق الأول حين أخرجهم من صلب آدم عليه السلام. قوله: (لآ 
تَعْبْدُونَ إلا اللماء قرأ حمزة والكسائي وابن كثير (لا تَعْبْدُونَ بالياء» 
وقرأ الباقون بالتاء بلفظ المخاطبة؛ فمن قرأ بالياء» معناه وإذ أخذنا 
ميثاق بني إسرائيل بأن لا يعبدوا إلا الله؛ ومن قرأ بالتاء فمعناه: وإذ 
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أخذنا ميثاق بني إسرائيل وقلنا لهم: لا تعبدوا إلا الله» يعني أخذنا 
عليهم الميثاق بأن لا يعبدوا إلا الله يعني لا توحدوا إلا الله. 
(وبالوالدين إحسانا)» نصب إحساناً على معنى أحسنوا إحساناً 
فيكون إحساناً بدلاً من اللفظء أي أحسنوا إلى الوالدين براً بهما 
وعطفاً عليهما. وفي هذه الآية بيان حرمة الوالدين» لأنه قرن حق 
الوالدين بعبادة نفسه. ويقال: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا 
يقبل إحداها بغير قرينتها. إحداها: قوله عز وجل: (وَأَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُواً الرسول واحذروا فَِن تَوَلَيْتُمْ فاعلموا أَنّمَا على رَسُولِنَا البلاغ 
الميين) [المائدة :192 والخانية: لوُوَصنَيتَا الإنسان بوالدية حَمُلثة أخة 
وَهناً على وَهْنِ وَفصَالَّهُ فى عَامَيْنِ أن اشكر لِى ولوالديك إِلَىَ 
المصير) [لقمان: 14]» والثالثة: (وَأَقِيمُوأً الصلاة وَآتُوأ الزكواة 
واركعوا مَعَ الراكعين) [البقرة: 43 وغيرها]. 

وقوله تعالى: (ِوَذى القربى)» يعني أحسنوا إلى ذي القربى 
(واليتامى)» (و) إلى ِالْمَسَاكِين). والإحسان إلى اليتامى والمساكين 
أن يحسن إليهم بالصدقة وحسن القول. (والمساكين وَقُولُوأْ لِلدّاسِ 
حُسْنَا)ء قرأ حمزة والكسائي بنصب الحاء والسينء وقرأ الباقون برفع 
الحاء وسكون السين. فمن قرأ بالنصب فمعناه: قولوا للناس حَسَناً 
يعني قولوا لهم قولاً صدقاً في نعت محمد صلى الله عليه وسلم 
وصفته كما بيّن في كتابكم. ونظيرها في سورة طه (ِقَرَجَعَ موسى 
إلى قَوْمِهِ غضبان أَسِفاً قال ياقوم أَلَمْ يَعَدْكُمْ رَيُكُمْ وَعْداً حَسَناً أَقَطَالَ 
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عَلَيْكُمْ العهد أم أَرَدتُمْ أن يَحِلَ عَلَيِكُمْ حَصَبٌ مِن رَتِكُمْ فَأخْلفتم 
مَوْعَدِى) [طه: 186]: أي وعداً صدقاً. ومن قرأ بالرفع» فمعناه قولوا 
لجميع الناس حَسَناً يعني: خالقوا الناس بِالخُلُّق الحسن, فكأنه يأمر 
بحسن المعاشرة وحسن الخلق مع الناس. (وَِذْ أَحَذْنَا يعني أقروا 
بها وأدوها في مواقيتها. (َإِذْ أَحَذْنَاا المفروضة (نُمّ توَلَينُْاه يعني 
أعرضتم عن الإيمان والميثاق» (إلاً قِيلاً مِنْكُم» وهو عبد الله بن 
سلام وأصحابه. (وَأَنتُمْ مُعْرضُونَ)» أي تاركون لما أخذ عليكم من 
المي 

هم تفسير الآيات رقم [84- 86] 

وذ أَحَذْنا يالك لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ا تُخْرِجُونَ أَنْفْسَكُمْ مِنْ 
دِيَارِكُمْ كُمّ أَفرَرُْم وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ (84) ثُمَّ نتم هؤلَاء تَفْتلُونَ أَنْفْسَكُمْ 
وَتْخْرِجُونَ فَرِيًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإثم وَالْعْدْوَانٍ 
إِنْ يأنُوكُمْ أُسَارَى تُقَادُوهُمْ وَهْوَ مُحَرَمَ عَلَيِكُمْ إِخْرَاجْهُمْ أَفتُؤْمِئُونَ 
خِرْيٌ في الْحَيَّاةٍ الدُنيا َي الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ إِلَى أَشَدٍ الْعَدَاب وَمَا الله 
عَافِلٍ عَمّا تَعْملُونَ (85) أُولَئِكَ الّذِينَ اشْترَوًا الْحَيَاة الدُنيَا الْأَخرة 
قلا يُحَمَفْ عَنْهُمُ الْعَذَاتُ وَلّا هُمْ يُنْصَرُونَ (86)) 

ثم قال عز وجل: إوَإِذْ أَحَذْنَا ميثاقكم)» أي إقراركم ١لا‏ تَسْفِكُونَ 
دِمَاءكُمْ)» أي بأن لا تسفكوا دماءكم؛ يعني لا يهرق بعضكم دما 
بعضء إلا تُخْرِجُونَ أَنَفْسَكُمْاء أي لا يخرج بعضكم بعضاً (مَن 
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دياركم). فجملة ما أخذ عليهم من الميثاق ألا يعبدوا إلا الله 
وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» 
وبقولوا للناس حسناًء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة ولا يسفكوا 
دماءهم؛ ولا يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم وأن يفادوا أسراهم. 
فذكر المفاداة بعد هذا حيث قال تعالى: [وَإن يَأتُوَكُمْ أسارى تفادوهم) 
على وجه التقديم والتأخير. (نُمَ أقْرَزثُم وَأَنتمْ تَشْهَدُونَ) يعني بني 
قريظة والنضيرء يعني أقررتم بهذا كله وأنتم تشهدون أن هذا في 
التوارة» فنقضوا العهد فعيّرهم الله تعالى بذلك حيث قال تعالى: (ثُمَ 
أَنتُّمْ هؤلاء تَفَتلُونَ أَنفْسَكُمْ) يعني يا هؤلاء وبقال معناهء ثم أنتم 
هؤلاء يا معشر اليهود تقتلون أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضاًء 
(وَتْخْرِجُونَ فَرِيًا مَنكُم مَن ديارهم)» أي بعضكم بعضاًء لأنه كان 
بين الأوس والخزرج عداوة وكان بنو النضير وقريظة: إحدى 
القبيلتين كانت معينة للأوسء والأخرى كانت معينة للخزرج؛ فإذا 
غلبت إحداهما على الأخرى كانت تقتلهم وتخرجهم من ديارهم. وفي 
الآية دليل أن الإخراج من الدار ينزل منزلة القتل» لأن الله تعالى 
قرن الإخراج من الديار بالقتل حيث قال تعالى: [تَفتلُونَ أَنفْسَكُمْ 
وَتخْرِجُونَ فَرِبِقَا مَنكُم مّن ديارهم). 

(تظاهرون علَيْهِم)» قرأ أهل الكوفة وحمزة والكسائي بالتخفيف, وقرأ 
الباقون بالتشديد لأن أصله تتظاهرونء فأدغم إحدى التاءين في 
الظاء وأقيم التشديد مقامه؛ معناه: تتعاونون عليهم (بالإثم 
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والعدوان)» يعني بالمعصية والظلم. قال الزجاج: العدوان هو الإفراط 
في الظلم. ([وَإن يَأَموكُمْ أسارى تفادوهم)» قرأ عاصم والكسائي ونافع 
(أسارى تفادوهم) كلاهما بالألفء وقرأ حمزة (أسارى تفادوهم) بغير 
ألف فيهماء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر (أسارى تفادوهم) 
الأول بالألف والثاني بغير ألف. وهذا من الميثاق الذي أخذ عليهم 
بأن يفادوا الأسارى. (ِوَهْوَ مُحَرَّمْ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ) هذا انصرف إلى 
ما سبق ذكره من الإخراج» فكأنه يقول: وتخرجون فريقاً منكم من 
ديارهم وهو محرم عليكم إخراجهمء يعني ذلك الإخراج كان محرماًء 
ثم بين الإخراج مرة أخرى لتراخي الكلام» فقال وهو محرم عليكم 
إخراجهم. 

ثم قال: أأقَتُوْمنُونَ بِبَعْضٍ الكتاب وَتَكْفْرُونَ ببَعْضٍ)» لأنهم كانوا إذا 
أسروا من غيرهم قتلوا الأسرى ولا يفادوهم» وإن أسر منهم أحد 
يأخذوهم بالفداء» فهذا معنى قوله تعالى: لأقَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ الكتاب 
الحياة الدنيا» أي عقوبة من يفعل ذلك منكم خزي في الحياة الدنياء 
وهو إخراج بني النضير إلى الشام وقتل بني قريظة:؛ وقتل مقاتليهم 
وسبي ذراريهم. 

ثم أخبر بأن الذي أصابهم في الدنيا من الخزي والعقوبة لم يكن 
كفارة لذنوبهم ولكنهم: (ِوَيَوْمَ القيامة يُرَدُونَ» أي في الآخرة (إلى 
َشَدَ العذاب). وبقال: الخزي في الدنيا الجزية. 
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(وَمَا الله بغافل عَمّا تَعْمَلُونَ. أي لا يخفى على الله تعالى من 
أعمالهم شيء» فيجازون بأعمالهم. (أُولَئِكَ الذين اشتروا الحياة الدنيا 
بالاخرة)» يعني اختاروا الدنيا على الآخرة (قلآ يُحَفْفُ عَنْهُمْ العذاب 
َلآ هُمْ يُنصَرُونَ)» أي ليس لهم مانع يمنعهم من عذاب الله تعالى 
في الآخرة. 

هم تفسير الآية رقم [87] 

(وَلَعَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُسْلِ وَآَتَيْئَاا عِيسَى ابْنَ 
َرْيمَ البينَاتٍ وَأَيدنَاهُ برُوح الْقُدْسِ أَقَكْلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولَ بِمَا لا تَهْوَى 
أَنْفسَكُمْ استكْيزثم فَمَرِينًا كَدَبْتم وَْرِيكًا تَقثلُونَ (87)) 

(وَلَقَدْ ءاتَيْتَا موسى الكتاب)» أي أعطينا موسى التوراة جملة واحدة 
وبقال: الألواح (وَقَفَيَِا من بَعْدِهِ بالرسل]» أي أتبعنا وأردفناء معناه: 
أرسلنا رسولاً على أثر رسول. يقال: قفوت الرجل إذا ذهبت في 
أثره. (ِوَءِانَيْنَاا أي أعطينا (عِيسَى ابن مَرْيمَ البينات)» أي الآيات 
والعلامات مثل: إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبربصء (وأيدناه 
برُوح القدس). قرأ ابن كثير (القدس) بسكون الدال» وقرأ الباقون 
(القدس) برفع الدال؛ ومعناهما واحدء أي إغاثة بجبريل حين أرادوا 
قتله فرفعه إلى السماء. وقال بعضهم: أيدناه أي قوبناه وأعناه باسم 
الله الأعظم الذي كان يحيي به الموتى. 

(أَفَكُلّمَا جَاءكُمْ رَسُولَ بمَا لآ تَهْوَى أَنفْسْكُم) يقول: بما لا يوافق 
هواكم (استكبرتم)» تعظمتم عن الإيمان. قال الزجاج: معناه أنفتم أن 
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تكونوا له أتباعاً. لأنهم كانت لهم رياسة وكانوا متبوعين» فلم يؤمنوا 
مخافة أن تذهب عنهم الرياسة. فقال تعالى: (فَفَرَِا كَدَبتُهْاء مثل 
عيسى ابن مريم ومحمد صلى الله عليهم وعلى جميع الأنبياء وسلم 
(وَفَرِيقًا تَُْلُونَ؛ مثل يحيى وزكريا عليهما السلام. 

هم تفسير الآيات رقم [88- 90] 

(وَقَالُوا قُلُوبنَا عُلّفَ بَل لَعَنَهُمْ الله بكُفْرِهمْ فَمَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ (88) 
وَلّمّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدٍ الله مُصَدّقْ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوَا مِنْ قَبِْلُ 
يَسْتَفْتِكُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفُرُوا قَلَمَا جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَمَرُوا به فَلَْنَةُ الله 
عَلَى الْكَافِرِينَ (89) بِنْسَمَا اشْتَرَوا بِهِ أَنْفْسَهُمْ أنْ يَكْقُرُوا بمَا أَنْرَلَ الله 
بَغْيَا أنْ يَُزَْ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِعَضَبِ 
غلى غصب وللكافرين عذات مهي (90)) 

وقالُوا قلُوِتَا غُلفت). قرأ ابن عباس (ِعْلْفَ) بضم اللام وهي قراءة 
شاذة. والباقون بسكون اللام» أي ذو (غلف) يعني ذو غلاف». 
والواحد أغلف مثل: أحمر وحمر. ومعناه: أنهم يقولون قلوينا في 
غطاء من قولك ولا نفقه حديثك. وهذا كما قال في آية أخرى (وَقَالُوأ 
قُلُوبنَا فى أَكِنّةِ مِمّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ فى عَاذَانِنا وَقُرٌ وَمن بَيِْنَا وَتَينِكَ 
حِجَابٌ فاعمل إِنَنَا عاملون) [فصلت: 5]. وأما من قرأ (خْلّف) فهو 
جماعة الغلاف على ميزان حمار وحمر. يعنون أن قلوبنا أوعية 
لكل علم ولا نفقه حديثكء فلو كنت نبياً لفهمنا قولك. قال الله تعالى 
رداً لقولهم: إل لَعَتَهُمْ الله بكُفرهم) أي خذلهم الله وطردهم مجازاة 
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لكفرهم. (ثَقَِيلآ مّا يُؤْمنُونَا» صار نصباً لأنه قدم المفعول. وقال 
بعضهم: معناه لا يؤمنون إلا القليل منهم» مثل عبد الله بن سلام 
وأصحابه. وقال بعضهم: إيمانهم بالله قليلآء لأنهم يؤمنون ببعض 
ويكفرون ببعض. وقال بعضهم: معناه أنهم لا يؤمنون» كما قال: 
فلان قليل الخير يعني لا خير فيه. 

ثم قوله تعالى: لِوَلّمّا جَاءهُمْ كتاب مَنْ عِندٍ للم أي حين جاءهم 
القرآن (مُصَدَقّْ لَمَا مَعَهُمْ) أي موافقاً للتوراة في التوحيدء وفي 
بعض الشرائع. ويقال: مصدق لما معهم» يعني يدعوهم إلى 
تصديق ما معهم» لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بالتوراة. (وَكَانُواً مِن 
َبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الذين كَفَرُوأ)» أي من قبل مجيء محمد صلى 
الله عليه وسلم كانوا يستنصرون على المشركين؛ لأن بني قريظة 
والنضير قد وجدوا نعته في كتبهم فخرجوا من الشام إلى المدينة» 
ونزلوا بقربها ينتظرون خروجه. وكانوا إذا قاتلوا من يلونهم من 
المشركين مشركي العرب يستفتحون عليهم» أي يستنصرون 
ويقولون: اللهم ربنا انصرنا عليهم باسم نبيك ويكتابك الذي تنزل 
عليه الذي وعدتنا وكانوا يرجون أن يكون منهم فينصروا على 
عدوهمء فذلك قوله تعالى: (وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتحُونَ عَلَى الذين 
كَفْرُوأ» أي باسم النبي صلى الله عليه وسلم فَلَمّا جَاء هم ما 
عَرَفُوأاه أي محمد صلى الله عليه وسلم وعرفوه (ِكَفَرُواً ب4) وغيّروا 
نعته مخافة أن تزول عنهم منفعة الدنيا. 
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٠ه‏ كما قال تعالى: [قَلَعْنَة الله عَلَى الكافرين)» أي سخط الله وعذابه 
على الجاحدين محمداً صلى الله عليه وسلم ليما اشتروا به 
أَنفْسَهُمْ). قال الكلبي: بئسما باعوا به أنفسهم من الهدايا بكتمان 
صفة محمد صلى الله عليه وسلم. ويقال: بئسما صنعوا بأنفسهم 
حيث كفروا بما أنزل الله عليهم» بعد ما كانوا خرجوا من الشام على 
أن ينصروا محمداً صلى الله عليه وسلم. ويقال: بئس ما صنعوا 
بأنفسهم حسداً منهم» فذلك قوله تعالى: (أن يَكْفُرُوأْ بمَا أنرَلَ الله 

ه ومعنى قوله: لأن يُتَزّنُ اللماء أي كفروا مما ينزل الله. (مِن فَضْلِه 
على مَن يَشَاء)» أي لم يؤمنوا لأجل أن الله تعالى ينزل من فضله 
النبوة والكتاب على من يشاء [ِمِنْ عِبَادِهِه من كان أهلاً لذلك وهو 
محمد صلى الله عليه وسلم. قرأ ابن كثير وأبو عمرو /أن يُتَرّنُ اللم) 
بالتخفيف, وقرأ حمزة والكسائي وعصام وابن عامر بالتشديد (أن 
يُنَزْلِا؛ ونزل ينزل بمعنى واحد (لِقَبَاءو بِعَضَبٍ على غَصَبْ) أي 
استوجبوا اللعنة على أثر اللعنة. قال مقاتل: الغضب الأول حين 
كفروا بعيسى صلى الله عليه وسلم» ثم استوجبوا الغضب الآخر 
حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويقال: الغضب الأول 
حين عبدوا العجل» والغضب الثاني حين استحلوا السمك في يوم 
الأميت: 

٠‏ قوله تعالى: (وللكافرين عَذَابٌ مَّهِينٌ) أي يهانون فيه. 
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هم تفسير الآية رقم [91] 

(وإِذَا قيل لَهُمْ أمُِوا بما أَنْرلَ الله قَانُوا مُؤْمِنُ بما أَنْزِلَ عَلَيْنَا ويكُْرُونَ 
ِمَا وَرَاءَهُ وَهْوَ الْحَقُ مُصَدََا لِمَا مَعَهُمْ قل فَلِمَ تَْتلُونَ أَْبيَاءَ اللَّهِ مِنْ 
قبل إن ثم مُؤْمنينَ (91)) 

(َإِذَا قيل لَهُمْ ءامِتُوأ بمَا أَنرَلَ اللَمُاه أي صدّقوا بالقرآن الذي أنزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم وهم يهود أهل المدينة ومن حولها. 
َانُوْ نؤْمنُ با أَنزِل عَلَيْنَاا في التوراة وبموسى عليه السلام 
(وَيَكْفْرونَ بمَا وَرَاء1» يعني بما سواه وهو القرآن. (ِوَهْوَ الحق 
مُصَدَقَا لَمَا مَعَهُمْاء أي القرآن هو الصدقء وهو منزل من الله تعالى 
موافق لما معهمء يعني أنهم إذا جحدوا بالقرآن صار جحوداً لما 
معهم» لأنهم جحدوا بما هو مصدق لما معهم فقالوا له: إنك لم تأتنا 
بمثل الذي أتانا به أنبياؤناء ولم يكن لنا نبي إلا كان يأتينا بقربان 
تأكله النار. 

قال الله تعالى: لل فَلِمَ تَفتلُونَ أنبيّاء الله من قَبْلُ) وقد جاؤوا 
بالقربان والبينات أي بالعلامات (إن كُنثم مُؤْمِنِينَ» أي إن كنتم 
مصدقين بالأنبياء. فهذا اللفظ للمستأنف وهو قوله (لمَ تَفْثُلُونَ: 
ولكن المراد منه الماضي وإنما خاطبهم وأراد به آباءهم. وفي الآية 
دليل أن من رضي بالمعصية فكأنه فاعل لهاء لأنهم كانوا راضين 
بقتل آباء هم الأنبياء» فسماهم الله تعالى قاتلين. وفي الآية دليل أن 
من ادعى أنه مؤمن» ينبغي أن تكون أفعاله مصدقة لقوله» لأنهم 


141 














كانوا يدعون أنهم مؤمنون بما معهم. قال الله تعالى: (فلِمَ تَفثُونَ 
أنبيّاء اللماء يعني أي كتاب يجوّز قتل نبي من الأنبياء عليهم 
السلام وأي دين وإيمان جوّز فيه ذلك يعني قتل الأنبياء . 

هم تفسير الآية رقم [92] 

[وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيَاتِ ثْمّ انََذْثُمْ الْعِجْلَ مِنْ بَعدِهِ ونث 
ظَالِمُونَ (92)) 

قوله تعالى: (ِوَلَقَدْ جَاءكُم موسى بالبينات)» أي بالآيات والعلامات. 
وبقال: بالحلال والحرام والحدود والفرائض. (ِثُمّ اتخذتم العجل مِن 
بَعْدِهِاه أي عبدتم العجل [مِن بَعْدِهِا» يعني بعد انطلاق موسى إلى 
الجبل. (وَأَنتُمْ ظالمون)» أي كافرون بعبادتكم العجل. 

هم تفسير الآية رقم [93] 

(وَِذْ أَحَذْنَا مِيَاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوقَكُمْ الطُورَ خُدُوا مَا آَمَْتَاكُمْ بقوّة وَاسْمَعُوا 
َانُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا في قُلُوبِهمْ الْعِجْلَ بِكُفرِهِمْ كن بِْسَمَا 
يَأمْرْكُمْ به إيمائكُم إن كنت مُؤمنِينَ (93)) 

قوله تعالى: إوَإِذْ أَحَذْنَا ميثاقكم وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطور خُدُوأ ما 
«اقذاكم يلولاك أن يج ومواظيةة في اع الله تال "(واشمعوا): 
أي قيل لهم اسمعواء لِقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَاا. قال في رواية الكلبي: 
قالوا: سمعنا قولك وعصينا أمركء ولولا مخافة الجبل ما قبلنا. 
وبقال: إنهم يقولون في الظاهر: سمعناء ويضمرون في أنفسهم: 
وعصينا أمرك. (وأشرئوأ فى قُلُوبِهِمْ العجل بِْفْرِهمْ. أي جعل حلاوة 
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عبادة العجل في قلويهم مجازاة لكفرهم. ويقال: حب عبادة العجل 
فحذف الحبء وأقيم العجل مقامه؛ ومثل هذا يجري في كلام 
العرب. كما قال في آية أخرى: (واسئل القرية التى كُنّا فيهَا والعير 
التى أَقْبَلَنَا فيهَا وَإِنَا لصادقون) [يوسف: 182. أي أهل القرية» ثم 
قال تعالى: لل بنْسَمَا يأمْرْكُم بِهِ إيمانكم» أي بئس الإيمان الذي 
يأمركم بالكفر. وقال مقاتل: معناه إن كان حب عبادة العجل في 
قلويكم يعدل حب عبادة خالقكم» فبئس ما يأمركم به إيمانكم (إن 
كُنتُم مُؤْمِنِينَ) كما تزعمون. 

هم تفسير الآيات رقم [94- 96] 

لقُن إِنْ كَانَث لَكُمْ الدّارُ الآخرَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةَ مِنْ دُونٍ النَّاسِ 
َتَمَنَوَا الْمَْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقينَ (04) وَلَنْ يَتمَنَوهُ أبَدَا بمَا قَدَمَتْ 
أيهم وَاللَهُ عَلِيمَ بِالظَالِمِينَ (95) وَلَتَِدَنَهُمْ أخرّصٌ النَاسٍ عَلَى 
حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَو يُعَمّرْ ألَفَ سَنَةِ وَمَا هو 
بِمُرَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَاب أنْ يُعَمّرَ وَاللَهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (96)) 

قن إن كَانَتْ لَكُمْ الدّارُ الآخر عِنْدَ الله خَاِصَة مِنْ دُونِ النّاسِ) أي 
الجنة. وذلك أن اليهود كانوا يقولون: إن الجنة لنا خاصة من دون 
سائر الناس. قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم: 
إن كان الأمر كما يقولون إن الجنة لكم خالصة خاصة. (َتَمَنَوا 
الموت)» أي سلوا الله الموت (إن كُنثُمْ صادقين) أن الجنة لكم. فقال 
لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ' قُولُوا إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ: اللَّهُمَ 
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أمثْناء وَالَذِي تفي بيده لا يَُولُّهَا رَجْلَ مِنكُمْ إلا حص بربقه '" 
يعني يموت مكانه. فأبوا أن يقولوا ذلك» فنزل قوله تعالى: (وَآَن 
يَتَمَنَوهُ أَبَدَا بمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ) يعني بما عملوا من المعاصي. قال 
الزنجاج: في هذه الآية أعظم حجة وأظهر دلالة على صحة رسالته 
صلى الله عليه وسلمء لأنه قال لهم: فتمنوا الموت» وأعلمهم أنهم لن 
يتمنوه أبداً فلم يتمنه واحد منهم. وفي هذه الآية دليل أن «لن» لا 
تدل على التأبيد» لأنهم يتمنون الموت في الآخرة خلافاً لقول 
المعتزلة في قولهم: لن تراني ويقال: إن قوله (لن) إنما يقع على 
الحياة الدنيا خاصة» ولم يقع على الآخرة لأنهم يتمنون الموت في 
النار إذا كانوا في جهنمء ولو أنهم سألوا الموت في الدنيا ولم 
يموتواء وكان في ذلك تكذيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وكان في ذلك أيضاً ذهاب معجزته. فلما لم يتمنوا الموت؛ ثبت 
بذلك عندهم أنه رسول الله وظهر عندهم معجزته» وظهر أن الأمر 
كما قال تعالى: (والله عَلِيمٌ بالظالمين)» فهو عليم بهم ويغيرهم من 
الظالمين؛ وإنما الفائدة هاهنا أنه عليم بمجازاتهم. 

ثم قال عز وجل: إوَلَتَجِدَنَهُمْ أَخْرّص الناس على حياة)» يعني أن 
اليهود أحرص الناس على البقاء. (وَمنَ الذين أَشْرَكُوأً)» يعني 
أحرص من الذين أشركوا. قال الكلبي: الذين أشركوا يعني 
المجوس. وقال مقاتل: أحرص الناس على حياة» وأحرص من 
الذين أشركوا يعني مشركي العرب. فإن قيل: كيف يصح تفسير 
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الكلبي والمجوس لا يسمون مشركين؟ قيل له: المجوس مشركون 
في الحقيقة» لأنهم قالوا بإلهين اثنين: النور والظلمة. 

قوله تعالى: (ِيَوَدُ أَحَدُهُمْ)ء يعني المجوس يقولون لملوكهم في 
تحيتهم: عش عشرة آلاف سنة وكل ألف نيروز. وقال مقاتل: يود 
أحدهم يعني اليهود (أَ يُعَمّرُ قت سَنَةِ)» ثم قال: (ِوَمَا هُوَّ 
بِمْرَحْْحِهِ مِنَ العذاب أن يُعَمَّرَ)ه يعني طول حياته لا يبعده ولا 
يمنعه من العذاب وإن عاش ألف كما تمنى. (والله بَصِيرٌ بِمَا 
يَعْمَلُونَ) أي عالم بمجازاتهم بأعمالهم. 

هم تفسير الآيات رقم [97- 98] 

لأن مَنْ كان عَدُوَا ِجبريل فإِنّهُ تَزّلّهُ عَلَى قَلْبِك بِإِذْن اللَهِ مُصَدَّقَا لِمَا 
َيْنَ يَديْهِ وَهُدَى وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِنِيينَ (97) مَنْ كَانَ عَدُوَا بِلَّهِ وَمَلَائِكَته 
وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنّ اللَهَ عَدُوٌ للْكَافِيينَ (98)) 

لفن من كَانَ عَدُوَا لَجِبْرِيِلَ فَإِنّهُ نَزَنَه (وذلك أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال لليهود: ما لكم لا تؤمنون بمحمد صلى الله عليه 
وسلم؟ قالوا: لأن جبريل هو الذي ينزل عليه بالوحي» فلو نزل عليه 
ميكائيل بالوحي لآمنا به» لأن ميكائيل ملك الرحمة وجبريل ملك 
العذاب. وهو عدونا فأطلع محمداً على سرناء فنزلت هذه الآية. 
وبقال: إنهم يقولون: إن النبوة كانت فيناء فجبريل صرف النبوة عنا 
إلى غيرنا لعداوته معنا فنزلت هذه الآية (ِكُلْ مَن كَانَ عَدُوَا 


لَجِبْرِيلَ). قال بعضهم: في الآية مضمرء ومعناه: قل من كان عدوا 
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لجبريل ويبغضه جبريل هو الذي إتَرَلَهُ على قَلْبِكَ)» ينزل بالقرآن 
التوراة. ويقال: هذا على وجه الترغيم» فكأنه يقول: قل من كان 
عدواً لجبريل» فإن جبريل هو الذي ينزل عليك رغماً لهم بهذا القرآن 
عليكء ليثبت به فؤادك. (وهدى) وهذا القرآن هدى من الضلالة 
(وبشرى للْمُؤْمِنِينَ1. أي لمن آمن به من المؤمنين (مَن كَانَ عَدُوَا 
نمه معناه من كان عدواً لجبريل فإنه عدو الله (وَمَائِكَتِهِ وَرُسْلِهِ 
وَجِبْرِيِلَ وميكال فَإِنَّ الله عَدُوٌ للكافرين)» يعني اليهود. 

ويقال: إن عبد الله بن صوريا هو الذي قال لعمر: إن جبريل عدونا 
لأنه ينزل بالشدة والخوفء وميكائيل ينزل بالرخاء» فنزلت هذه الآية 
(ِمَن كَانَ عَدُوَا لما قرأ حمزة وعاصم والكسائي في رواية أبي بكر 
جَبْرَئِيَِ بفتح الجيم والراء والهمزة» وميكائيل. بالياء مع الهمزة. وقرأ 
نافع (جبريل) بكسر الجيم والراء بغير همزة (ومكال] بالهمزة بغير 
ياء. وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية حفص بغير همزة بكسر 
الجيم والراء وميكال بغير همز وياء. وقرأ ابن كثير جبريل بنصب 
الجيم بغير همزة وميكايل بهمز مع الياء. وقرأ ابن عامر جبريل 
بكسر الجيم مثل قراءة نافع وميكائيل بالياء مع المد والهمز مثل 
حمزة وإنما لا ينصرف لأنه اسم أعجميء» فوقع ذلك في لسان 
العرب واختلفوا فيه لاختلاف ألفاظهم ولغاتهم. وبقال: إن جبريل 
وميكائيل معناه عبد الله وعبد الرحمن أي بلغتهم سوى العربية. 
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]99[ تفسير الآية رقم‎ 4 ٠ 

])99( إوَلََد نلا إِلَيِكَ آَيَاتِ بيَاتٍ وَمَا يَكفْرُ بها إِلَا الْمَاسِفُونَ‎ ٠ 

٠‏ ثم قال عز وجل: (للكافرين وَلَقَدْ أَنرَلتَا إِلَيكَ ءايات بينات) أي 
واضحات. وبقال: مبينات للحلال والحرام. (وَمَا يَكْفْرُ بها إلا 
الفاسقون)» يعني وما يجحد بالآيات إلا الكَافِرُونَ والْفَاسِفُونَ واليهود 
ومشركو العرب. 

4 تفسير الآيات رقم [100- 101] 

)100( (وَكُلَمَا عَاهَدُوا عَهْدَا نَبَدَهُ قَرِيقَ مِنْهُمْ بَل أَكْتَرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ‎ ٠ 
وَلَمّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدٍ اللَّهِ مُصَدّقّْ لِمَا مَعَهُمْ تَبَدَ قَرِيقٌ مِنَ‎ 
الَِّينَ أوتُوا الْكتَاب كِتَاب اللّهِ ورَاءَ ظُهُورِهم كَأَنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ‎ 
))101( 

٠‏ أ كُلَّمَا عاهدوا عَهْدَااء وهو العهد الذي بين لهم في التوراة ويوم 
الميثاق (ِنَبَدَهُ ريق مَنْهُم) أي تركه ولم يعمل به فريق منهمء أي 
طائفة منهم. (ِيَلْ أَكْتَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) وقد ذكرناه. (وَلّمَا جَاء هُمْ 
رَسُولٌ مّنْ عِندٍ الما أي محمد صلى الله عليه وسلم (مُصَدَقَ لما 
مَعَهُمْء أي يدعوهم إلى تصديق ما معهم, (تَبَدَ فَرِيقَ)» أي طرح 
فريق [مَنَ الذين أُوُوأ الكتاب كتاب الله وَرَاء ظّهُورِهِْ) ولم يؤمنوا 
به» (ِكَأَنَهُمْ ل يَعْلَمُونَ1 في كتابهم بأن محمداً رسول الله. 

]102[ تفسير الآية رقم‎ # ٠ 
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وَاتَعُوا مَا تَتلّو الشَّيَاطِينُ عَلَى مَلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كََرَ سلَيْمَانُ وَلَكِنَّ 
الشَياطِينَ َُوا يُعَلَمُونَ النّاسّ الَحْرَ وَمَا أَنِْل عَلَى الْملَكَيْنِ تايل 
هَارُوت وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَنَّى يقُوًا إِنَمَا تخن فثئة فلا 
تفز فَيتعَلَمُونَ مِنْهُما ما يُفَرقُونَ به بين الْمَِ وَرَوجِهِ وَمَا هُم 
بِصَارَينَ به مِنْ أَحَدٍ لا بِإِذْنِ لله وَيتَلمُونَ مَا يَصْرْهم ولا يَنْعْهُم 
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ في الآخِرة مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِنْسَ مَا شَرَوا 
به أَنْفْسَهُمْ لو كائوا يَعْلَمُونَ (102)) 

(اتبعوا مَا تَتنُو الشياطين)» أي ما كتبت الشياطين وبقال: ما ألقت 
الشياطين ويقال: ما افتعلته الشياطين (على مُلَّكِ سليمان)» أي 
على عهد ملك سليمان. ويقال: على بمعنى فيء أي في ملك 
سليمان. وبقال: في وقت ذهاب ملك سليمان. ويقال: هذا منسوق 
على الأول» فكأنّه قال: نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو 
الشياظين؛ أي تركوا سنة أنبياء. الله واتبعوا السحر. وبقال: تركوا 
شيئين واتبعوا شيئين: تركوا اتباع الكتب واتباع الرسل والعمل بذلك» 
واتبعوا ما تتلو الشياطين أي ترويه الشياطين أوَمَا أَنزِل عَلَى 
الملكين ببَابك هاروت وماروت]. 

واختلفوا في سبب ذلك؛ فقال بعضهم إن سليمان عليه السلام أمر 
بأن لا يتزوج المرأة من غير بني إسرائيل» فتزوج امرأة من غير بني 
إسرائيل يقال لها: ضبنة بنت صابوراء فعاقبه الله تعالى بأن أجلس 
مكانه شيطاناً؛ وكان الناس يظنون أنه سليمان وأشكل عليهم أمره؛ 
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فجاؤوا إلى آصف بن برخياء وكان معلم سليمان بن داود في حال 
صغره وكان وزيره في حال كبره وملكه فقالوا له: إن قضاياه لا 
تشبه قضايا سليمان. فقام آصف ودخل على نساء سليمان فسألهن 
عن ذلك فقلن: إن كان هذا سليمان فقد هلكتم والله ما يعتزل منا 
حائضاً» وما يغتسل من جنابة. هكذا ذكر في رواية الكلبي. 

وقال بعضهم: هذا خطأ لأن نساء الأنبياء معافيات معصومات عن 
الفواحش» فلا يجوز أن يظن بهن أن الشيطان يقربهن. وقال 
بعضهم: كان هذا ا وجه الخيال لا على وجه الحقيقة» لأن 
الشيطان روحاني وليس له جسمء فلا يجوز أن تقع بينه وبين آدمي 
شهوة ولكن كان يريهن ذلك على وجه الخيال. فلما عرف الشيطان 
أن الناس علموا بحاله» كتب سحراً كثيراً وجعله تحت كرسيه وألقى 
خاتم سليمان في البحر وهرب. وكان سليمان عليه السلام خرج إلى 
ساحل النكن واكو شي الماجدين كور بكم فلن أفانه 
أجرهء باع إحداهما واشترى به الخبز وشق بطن الأخرى» فوجد 
الخاتم في بطنها فرجع إلى ملكه؛ فلما توفي سليمان جاء الشيطان 
على صورة آدمي وقال: إن أردتم أن تعلموا علم سليمان بن داود 
عليهما السلام فانظروا تحت كرسيه. فنظروا وحفروا ذلك الموضع 
وأخرجوا كتباً كثيرة فوجدوا فيها السحر والكفرء فقال العلماء منهم: 
لا يجوز أن يكون هذا من علم سليمان» وقال السفهاء منهم: بل 
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هذا من علم سليمان واتبعوه» فنزلت هذه الآية على النبي صلى الله 
عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء عذراً لسليمان عليه السلام. 

ثم قال تعالى: (واتبعوا ما تَنْلُوْ الشياطين على مُلَكِ سليمان وَمَا كََرَ 
سليمان)؛ أي ما كان ساحراً. 

وفي الآية دليل أن الساحر كافر لأنه سمى السحر كفراً. وروي عن 
عمر بن الخطاب أنه كتب إلى جزء بن معاوية وهو عم الأحنف 
بن قيسء أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. ثم قال تعالى: (ولكن 
الشياطين كَفْرُوأ4» أي هم الذين كتبوا السحر. قرأ حمزة والكسائي 
(ولكن الشياطين) بكسر النون من غير تشديد ورفع الشياطينُ» وقرأ 
الباقون بتشديد النون مع النصب ويفتح النون في (الشياطين). وهذا 
هو الأصل في اللغة» أن كلمتي إن ولكن إذا كانا مشددين ينصب 
ما بعدهماء وإن لم يكونا مشددين يرفع ما بعدهما. 

وقال بعضهم لنزول هذه الآية سبب آخرء وذلك أن الشياطين كانوا 
يسترقون السمع ويعلمون الناس السحر والنيرنجات» فكان سليمان 
يأخذ ذلك منهم ويدفنه تحت الأرضء فلما مات سليمان قالت 
الشياطين للناس: إن علم سليمان مدفون في موضع كذا وكذاء 
فحفروا ذلك الموضع وأخرجوا منه كتبأ كثيرة. وقال بعضهم: معناه 
أن سليمان كان إذا أصبح كل يومء رأى نباتاً بين يديه فيقول له: 
لأي دواء أنت؟ فيقول: إني دواء لكذا وكذاء وإن اسمي كذا كذا. 
فكان سليمان يكتب ذلك ويدفنه» فنبت يوماً من الأيام نبات بين 
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يديه فقال له سليمان: ما اسمك؟ فقال: خرنوب. فقال له: لأي دواء 
أنت؟ فقال: إني لخراب المسجد. فعلم سليمان أنه قد جاء أجله؛ 
لأنه علم أن المسجد لا يخرب في حياته» وكان له صحيفة فيها 
يكتب أسماء الأدوية ويضعها في الخزانة» فكتبت الشياطين سحراً 
ووضعوه في ذلك الموضع., فلما مات سليمان وجدوا ذلك في كتبه 
فاتبعه بعض الناس فذلك قوله: إِوَمَا كفَرَ سليمان ولكن الشياطين 
كَفْرُوا يُعَلَمُونَ الناس السحر). 

ثم قال: إوَمَا أَنزِلَ عَلَى الملكين)» أي واتبعوا الذي أنزل على 
الملكين [ببَابك هاروت وماروت)]. وقال القاضي الخليل بن أحمد 
قال: حدثنا الماسرجي فقال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا حكام بن سلم 
الراني قال: حدثنا أبو جعفر الرازني» عن الربيع بن أنس» عن قيس 
بن عبادء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إِوَمَا 
أنزلَ عَلَى الملكين). قال: إن الناس بعد آدم وقعوا في الشرك؛ 
واتخذوا هذه الأصنامء وعبدوا غير الله تعالى» فجعلت الملائكة 
يدعون عليهم وبقولون: ربنا خلقت عبادك فأحسنت خلقهم؛ ورزقتهم 
فأحسنت رزقهم» فعصوك وعبدوا غيرك. فقال لهم الرب عز وجل: 
إنهم في عذرء وقيل: في عيب فجعلوا لا يعذرونهم ولا يقبلون 
وبدعون عليهم. فقال لهم الرب: اختاروا منكم اثنين. فأهبطهما إلى 
الأرض فآمرهما وأنهاهماء فاختاروا هاروت وماروت؛ فأهبطهما الله 
تعالى إلى الأرض فأمرهما ونهاهما عن الزنى وقتل النفس وشرب 
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الخمر»ء فمكثا زماناً في الأرض يحكمان بالحق. وكان في ذلك 
الزمان امرأة فضْلت بالحسن على سائر النساء» فأتيا عليها فخضعا 
لها بالقول وراوداها عن نفسها فقالت: لا حتى تصليا لهذا الصنم» 
أو تقتلا هذه النفسء أو تشريا هذه الخمر. 

فقالا: أهون الثلاثئة شرب الخمر. فلما شريا الخمر سجدا للصنم 
وفعلا بالمرأة وقتلا النفس» فكشف الغطاء فيما بينهما وبين 
الملائكة» فنظروا إليهما وما يفعلان» فجعلت الملائكة يعذرون بني 
آدم أهل الأرض وبستغفرون لمن فيها فقيل لهاروت وماروت: 
اختارا إما عذاب الدنيا وإما عذاب الآخرة. فقالا: عذاب الدنيا يذهب 
وبنقطع وعذاب الآخرة لا انقطاع له ثم اختاروا عذاب الدنيا. فهما 
يعذبان إلى يوم القيامة. 

وروي في الخبر أن المرأة تعلمت منهما اسم الله الأعظم» فصعدت 
به إلى السماء فمسخها الله تعالى كوكباً. وبقال: هو الكوكب الذي 
يقال له الزهرة. وروي عن ابن عمر أنه كان إذا نظر إلى الزهرة 
لعنها ويقول: هي التي فتنت هاروت وماروت. وروي عن علي 
رضي الله عنه هذا. وقال بعضهم: هذا لا يصح.ء لأن هذا الكوكب 
قد كان خلقه في الأصل حين خلق النجوم» وجعل مقادير الأشياء 
على سبع من الكواكب» وجعل لكل كوكب سلطاناً»ء وجعل سلطان 
الزهرة الرطوبة. وقال بعضهم: إن كوكب الزهرة قد كان» ولكن الله 
تعالى مسخ هذه المرأة على شبه الكوكب فهي تعذب هناك. وقال 


2ظ1 














بعضهم: قد صارت إلى النارء كما أن سائر الأشياء التي مسخت 
لم يبق منها أثر فذلك قوله تعالى: إوَمَا أُنزَِ عَلَى الملكين)» يعني 
اليهود اتبعوا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. 

(وَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حتى)» قال بعضهم: هذا الحرف أعني (مَا) 
للنفي» فكأنه يقول: ولم ينزل على الملكين السحر. وقال بعضهم: 
إن إبليس لعنه الله قد جاء بالسحر ووضعه عند أقدامهماء وهما 
معلقان بالسلة فتذهب اليهود تتعلم السحر من تلك الكتب والملكين. 
(يَقُولا إِنَمَا تحن فثتة فلآ تَكْفُزْ)ء أي فلا تتعلم السحرء لأنه لا يجوز 
للملكين أن يعلّما الكفر. وقال بعضهم: ويبينان أن عمل السحر 
كفرء وينهيان عن التعلم ويبيّنان كيفية السحر وهو بمنزلة رجل قال 
لآخر: علّمني ما الزنى أو علمني ما السرقة فيقول: إن الزنى كذا 
وكذاء وهو حرام فلا تفعل وإن السرقة كذا وكذا هي حرام فلا تفعل. 
كذلك هاهنا الملكان يقولان: السحر كذا وكذاء وهو كفر فلا تكفر. 
وقرأ بعضم (ِوَمَا أُنزِلَ عَلَى الملكين) بكسر اللام وهي قراءة شاذة؛ 
يعني كانا ملكين في بني إسرائيل فمسخهما الله تعالى. وقوله: إإنَّمَا 
نَحْنُ فِتْتَةٌ) أي اختبار وابتلاء. وأصل الفتنة الاختبار. 

قوله: [َيتَعلَمُونَ مِنْهُمَا أي من الملكين: (مَا يُعَرَقُونَ بِهِ بَيْنَ المره 
وَرَوْجهِ)ء أي فيتعلمون منهما من السحر ما يفرقون به بين الرجل 
وزوجته» يؤخذ الرجل عن المرأة حتى لا يقدر على الجماع. 
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٠‏ ثم قال تعالى: (وَمَا هُم بِصَارينَ به مِنْ أحَدٍ إلا بِذْنِ اللمأء أي 
بإرادة الله تعالى: (وَتِتَعَلَمُونَ مَا يَصُرُهُمْ ولا يَنفَمْهُمْاه أي ما يضر 
في الدنيا ولا ينفعهم في الآخرة» يعني السحر. (وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ 
شتراه مَا لَّهُ فى الاخرة مِنْ خلاق)؛ يعني اليهود علموا في التوراة 
أن من اختار السحر ما له في الآخرة من خلاق يعني نصيب. 
والخلاق في اللغة: هو النصيب الوافر. (وَلَبشْسَ مَا شَرَواً بِهِ أَنفْسَهُمْ 
َو كَانُوأ يَعْلَمُونَ. أي باعوا به» يعني بتسما باعوا به أنفهسم. 
ويقال: بئس ما اختاروا لأنفسهم السحر على كتاب الله تعالى وسنن 
أنبيائه لو كانوا يعلمون» ولكنهم لا يعلمون. فإن قيل: ذكر في الآية 
الأولى: (وَلَقَدْ عَلِمُوأْ لَمَنِ اشتراه؛ وفي هذه الآية يقول: (ِلَوْ كَانُوأ 
يَعْلَمُونَ) فمرة يقول: يعلمون» ومرة يقول: لا يعلمون. فالجواب أن 
يقال: إنهم يعلمون ولكن لا منفعة لهم في علمهم؛ وكل عالم لا 
يعمل بعلمه فليس بعالم لأنه يتعلم العلم لكي ينتفع بهء فإذا لم 
ينتفع به فكأنه لم يتعلم» فكذلك ها هنا (ِلَوْ كَانُوأ يَعْلَمُونَ) لو كانوا 
يعرفون للعلم حقه. 

]104 -103[ تفسير الآيات رقم‎ 4 ٠ 

٠‏ 9وَلَوْ أَنَّهُمْ أَمَنُوا وَاتَعَوَا لَمَثُوبَةَ مِنْ عِنْدٍ اللّهِ حَيْر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 
(103) يا أَيُهَا الَذِينَ أَمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظْرْنَا وَاسْمَعُوا 
وَللكَافِِيينَ عَدَابٌ أَلِيمَ (104)) 
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(وَلَو أَنّهُمْ ءامَنُوأْ واتقوا)» يعني اليهود لو صدقوا بثواب الله واتقوا 
السحرء (ِلَمَنُوبَة مَنْ عِندٍ الله خَيْرْ1 يعني كان ثواب الله تعالى خيراً 
لهم من السحر والمثوية والثواب بمعنى واحد وهو الجزاء على 
العمل وكذلك الأجر الَو كَانُواً يَعْلَمُونَ). 

ذَلِكَ بِأنّ الذين كَفَرُوأ4» فهذا نداء المدح, يقول: (ِدَلِكَ بِأنّ الذين 
كَفَرُوأ. صدقوا بتوحيد الله تعالى ويمحمدء (لآ تَقُولُوا راعنا). وذلك 
أن المسلمين كانوا يأتون رسول الله عليه السلام ويقولون: يا رسول 
الله راعناء وهو بلغة العرب: أرعني سمعك. وأصله في اللغة: راعيت 
الرجل إذا تأملته وتعرفت أحواله. وكان هذا اللفظ بلغة اليهود سباً 
بالرعونة» فلما سمعت اليهود ذلك من المسلمين» أعجبهم ذلك وقالوا 
فيما بينهم: كنا نسب محمد سراً فالآن نسبه علانية» فكانوا يأتونه 
ويقولون له: راعنا يا محمدء ويريدون به السب. 

وقال بعضهم: كان في لغتهم معناه اسمع لا سمعتء فنزلت هذه 
الآية (يَْلَمُونَ ياأيها الذين ع امَنُوأْ لآ تقُولُواْ راعنا4. نهى المسلمين أن 
لا يقولوا بهذا اللفظء وأمرهم أن يقولوا بلفظ أحسن منه. قال الله 
تعالى: إوَقُولُواْ انظرنا واسمعوا) ما تؤمرون به. ثم ذكر الوعيد 
للكفار فقال تعالى: (وللكافرين عَذَابٌ أَلِيمٌ)ء يعني اليهود. وقرأ 
الحسن (إراعنا) بالتنوين. وقال القتبي: من قرأ (راعنا) بالتنوين جعله 
اسمأ منه» مثاله: أن تقول: لا تقولوا حمقاً. 

هم تفسير الآية رقم [105] 
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(مَا يَوَدُ الَِّينَ كمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكتاب ولا الْمُشْرِكينَ أَنْ يُترّكَ عَلَيُْم 
الْعَظِيم (105)) 

قوله تعالى: إمَا يَوَدُ الذين كَفَرُوأْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب)» يعني يهود أهل 
المدينة ونصارى أهل نجران. إوَلآ المشركين)» يعني مشركي العرب 
(أن يُتَرّنَ عَلَيْكُم مَنْ خَيْرٍ مَّن رَتَكُمْء يعني أن ينزل على رسولكم 
من الوحي وشرائع الإسلام لأنهم كانوا كفارأًء فيحبون أن يكون 
الناس كلهم كفاراً مثلهم. وهذا كما قال في آية أخرى إوَدُوا لو 
تَكْفُرُونَ كَمَا كَمَرُوأ فتَكُونُونَ سَوَءَ فلآ تَتَخِدُوأ مِنْهُمْ أَوْلِيآء حتى 
يُهَاجِرُوأ فى سَبِيلٍ الله فَإِنْ تَوَلّوا فَخْدُوهُمْ واقتلوهم حَيْتُ وَحَدتْمُوهُمْ وَل 
تَتَخِدُوأ مِنْهُمْ وَلِيَآ ولا تصِيراً) [النساء: 89]. فأخبر الله تعالى أن 
الأمر ليس على مرادهم حيث قال إوالله يَخَْصٌ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء): 
أي يختار للنبوة من يشاءء من كان أهلاً لذلك ويكرم بدينه الإسلام 
من يشاءء (والله دُو الفضل العظيم)» أي ذو المن العظيم لمن 
اختصه بالنبوة والإسلام. وقال مقاتل: كان قوم من الأنصار يدعون 
حلفاء هم ومواليهم من اليهود إلى الإسلام. فقالوا للمسلمين: إن 
الذين تدعوننا إليه هو خير مما نحن فيه وعليه» وددنا لو أنكم على 
هذاء فنزل قوله (والله يَخْنَّصٌ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء) أي بدينه الإسلام 
من يشاء. ونظيرهما في سورة هل أتى (وَلَوْ شَاءَ الله لَجَعَلَّهُمْ أَمَةَ 
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واحدة ولكن يدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِ والظالمون مَا لَّهُمْ من وَلِيَ 
َلآ نَصِيرٍ) [الشورى: 8]: أي في دين الإسلام. 

هم تفسير الآية رقم [106] 

ما تنْسَحْ مِنْ أَيَةِ أ تُنيسها تأتِ بِحَيْرٍ مِنْهَا أو مِثْلِها ألم تعلَمْ أنَّ الله 
عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)) 

ثم قال تعالى: (مَا نَنسَحْ مِنْ ءايّةِ أو نُنسِهَا)ء قرأ ابن عامر إمَا 
َنسَحٌ) برفع النون وكسر السينء وقرأ الباقون (مَا نَنسَخْ) بالنصب 
ومعناهما واحد. وقرأ أبو عمرو وابن كثير (أَؤْ بنصب النون 
والسين والهمزة» وقرأ الباقون [ءايّةِ أو تُنسِهَا) برفع النون وكسر 
السين بغير همز. فمن قرأ [نَنْسَأْهَا) أي نؤخرهاء ومنه النسيئة في 
البيع وهو التأخير. ومن قرأ (أَو تُنسِهَا) أي نتركها مثل قوله تعالى: 
(المنافقون والمنافقات بَعْصُهُمْ مِّن بَعْضٍ يَأَمُرُونَ بالمنكر وَيَنْعَوْنَ 
عَنِ المعروف وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوأ الله فََسيهُمْ إِنّ المنافقين هُمْ 
الفاسقون) [التوبة: 67] أي تركهم في النار»ء وقال ابن عباس في 
رواية أبي صالح في قوله تعالى: (ِمَا تَنسَحْ مِنْ ءاي أو نُنسِهَا) ما 
ننسخ من آية فلا نعمل بها (أَوْ نُنسِهَا ندعها غير منسوخة والنسخ 
رفع الشيء وإقامة غيره مقامه» وفي الشرع رفع كل حكم قبل فعله 
أو بعده إذا كان مؤقتاً. ثم قال تعالى (تأتِ بِخَيْرٍ مَنْهَااء يعني أهون 
وألين منها على الناس (أَوْ مِثْلِهَا في المنفعة. 
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وقال الزجاج: النسخ في اللغة» هو إبطال شيء وإقامة شيء آخر 
مقامة:والعرب تقول »سيقت الشمدن الظل 13 أزالقه.: اندها 
أي نتركهاء معناه أي نأمركم بتركها. وقال أبو عبيد القاسم بن 
سلام: النسخ له ثلاثة مواضع ولكل منها شواهد ودلائل» فأحدها: 
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (مَا نَنسَحْ مِنْ 
ءايَةِ) أي نبدلها ونوضحهاء وما روي عن مجاهد أنه قال: نثبت 
خطهاء ونبدل حكمها. فهذا هو المعروف عند الناس. الثاني: أن 
ترفع الآية المنسوخة بعد نزولها ولهذا دلائل جاءت فيه؛ من ذلك 
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ذات يوم صلاة 
الغداة» فترك آية» فلما فرغ من صلاته قال: (ِهَل فيكم أَبَيَ)؟ قالوا: 
نعم. (قال: هَل تَرَكْتُ مِنْ آيّة؟ قالوا: نعم] تركت آية كذاء أنسخت 
أم نسيت قال: «لاء ولكن نَسِيتُ» وجاءت الآثار في نحو هذاء لأن 
الآية قد تنسخ بعد نزولها وترفع. والنسخ الثالث: تحويله من كتاب 
إلى كتاب» وهو ما نسخ من أم الكتاب» فأنزل على محمد صلى الله 
عليه وسلم (أو) أي نتركها في اللوح المحفوظ. 

وقال بعضهم: لا يجوز النسخ فيما يرفع كله بعد نزوله» لأن الله 
تعالى قال: [إنَا تَخْنُ تَزَلنَا الذكر وَإنَا لَهُ لحافظون) [الحجر: 9] 
وقال: (إنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقَرْءَانَُ) [القيامة: 17] ولكن أكثر أهل العلم 
قالوا: يجوز ذلك. والنسخ يجوز في الأمر والنهي والوعد والوعيد ولا 
يجوز في القصص و«الأخبارء لأنه لو جاز ذلك يكون كذباًء والكذب 
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في القرآن لا يجوز. ثم قال تعالى: إِمِنْلِهَا ألَمْ تَعلَمْ أنّ الله على كُلّ 
شَيْء قَدِيرٌ) من الناسخ والمنسوخ. 

هم تفسير الآية رقم [107] 

(ألَمْ تَعلَمْ أنَّ الله لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله 
مِنْ وَلِيَ ولا نَصِيرٍ (107)] 

ألَمْ تَعلَمْ أنَّ الله لَهُ مُلَكَ السَّمَوَاتِ وَالأرَضِ) يحكم فيهما ما يشاء 
بأمره ثم يأمر بغيره. قال الزجاج: الملك في اللغة: هو تمام القدرة؛ 
وأصل هذا من قولهم: ملكت العجين إذا بالغت في عجنه. ومعنى 
الآية إن الله يملك السموات والأرض وما فيهماء فهو أعلم لما 
يصلحهم فيما يتعبدهم به من ناسخ ومنسوخ ومتروك وغير متروك. 
وكان اليهود أعداء الله ينكرون النسخء وكانوا يقولون حين تحولت 
القبلة إلى الكعبة: لو كنتم على الحق فلم رجعتم؟ ولو كان هذا 
الثاني حقاء فقد كنتم على الباطلء وكانوا لا يرون النسخ في 
الشرائع» لأن ذلك حال البداء والندامة. ولا يجوز ذلك على الله. 
ولكن الجواب أن يقال: إن الله تعالى يدبر في أمره ما يشاءء كما 
أنه خلق الخلق ولم يكونواء ثم يميتهم بعد ذلك ثم يحييهم؛ كذلك 
يجوز أن يأمر بأمر ثم يأمر بغير ذلك الأمر كما أن شريعة موسى 
عليه السلام لم تكن من قبلء فأمره بذلك. والمعنى في ذلك: أنه 
حين أمرهم بالأمر الأول كان الصلاح في ذلك الوقت في هذا 
الأمر ثم إذا أمر بأمر آخر كان الصلاح في ذلك الوقت في الأمر 
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الثاني» وهذا المعنى قوله: (أَلَمْ تَعْلَمْ أنَّ الله لَهُ مُلْكُ السموات 
والارض)» يعني هو أعلم بأمر الخلق» ويما يصلحهم في كل وقت. 
ثم بين الوعيد لمن لم يؤمن بالناسخ والمنسوخ فقال: (ِوَمَا لَكُم مَن 
دُونٍ الله مِن وَلِيَ ولآ نَصِيرٍ)» أي من قريب ينفعكم ولا نصيرء أي 
ولا مانع يمنعكم من عذاب الله تعالى. 
هم تفسير الآية رقم [108] 
(أخ تِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سُيِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتبَدّلٍ 
لْكُفْرَ بِالإِيمَانٍ فَقَدْ صَلَ سَوَاءَ السَّبِيلِ (108)) 
(أخ ترِبدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْء قال مقاتل: معناه أتريدون أن تسألوا 
رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ أي كما سألت بنو إسرائيل 
موسى عليه السلام حيث قالوا: (ِيَسْأَلكَ أَهْلُ الكتاب أن تُكَزَْ عَلَيْهِمْ 
اين السمآء قَقَدْ سَأَلُوْ موسى أَكْبَرَ مِن ذلك فقالوا أَرِنَا الله جَهْرَةَ 
َأَحَذَنْهُمْ الصاعقة بِظَلْمِهِمْ ثُمّ اتخذوا العجل من بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ 
البينات فَعَفَؤْنَا عَن ذلك وَءَاتَيْنَا موسى سلطانا مُبِيناً) [النساء : 
3. وبقال: إن اليهود سألوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأن يطلبوا القربان كما كان لموسىء عليه السلام. وروي عن 
الضحاك أنه قال: دخل جماعة من كفار قريش فيهم أبو جهل 
وغيره» فقالوا لرسول الله: إن كنت نبياً فاكشف عنا الغطاء» حتى 
نرى الله جهرة» فنزلت الآية (أَمْ تُريدُونَ أن تَسْتَلُوأْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُيْلَ 
موسى من قَبْلُ1 حيث قالوا: (أرِنَا الله جَهْرَةِ ثم قال: (وَمَن يَتبَدّلٍ 
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الكفر بالإيمان)» أي يختار الكفر على الإيمان» (فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء 
السبيل)» أي أخطأ قصد السبيل وهو طريق الهدى. 

هم تفسير الآية رقم [109] 

(وَدٌ كثيرٌ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب لو يَرُدُودَكُمْ مِنْ بَعْدٍ إِيمَانِكُم كُثَارَا حَسَدَا 
مِنْ عِنْدٍ أَنْفْسِهمْ مِنْ بَعْدِ مَا تبَيّنَ لَهُمْ الْحَقُ فَاعْهُوا وَاصْفَحُوا حَتّى 
أت اله مه إن لله عَلَى كُنِ شَيْءٍ قدِيرٌ (109)) 

قوله تعالى: (وَدٌ كثيرٌ مَنْ أَهْلٍ الكتاب)؛ وذلك أن المسلمين لما 
أصابتهم المحنة يوم أحدء قالت اليهود لعمار بن ياسر وحذيفة بن 
اليمان: قد أصابكم ما أصابكم فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكمء 
فنزلت هذه الآية (وَدّ كثيرٌ مَنْ أَهْلٍ الكتاب) أي يريد ويتمنى كثير 
من أهل الكتاب (ِلَوْ يَرُدُونَكُم أي يصدونكم ويردونكم عن التوحيد 
(مِن بَعْدٍ إيمانكم كُفَارَا إلى الكفر. 

ثم أخبر أن هذا القول لم يكن منهم على وجه النصيحة» ولكن ذلك 
القول كان (حَسَدًا مَنْ عِنْدِ أَنفْسِهِمْ مّن بَعْدِ مَا تَبِيّنَ لَهُمُ ما في 
التوراة أنه (الحق)» يعني أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو 
الحق» إفاعفوا واصفحوا)» أي: اتركوهم وأعرضوا عنهم (حتى يَأَتَىَ 
الله بأمْره)» يعني الأمر بالقتال؛ وكان ذلك قبل أن يؤمر بقتال أهل 
الكتاب, ثم أمرهم بعد ذلك بالقتال» وهو قوله تعالى: (قاتلوا الذين لآ 
يُؤْمِنُونَ بالله ولا باليوم الاخر وَل يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُولُهُ وَل 
يدِينُونَ دِينَ الحق مِنَ الذين أوثوأ الكتاب حتى يُعْطُوأْ الجزية عَن يد 
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وَهُمْ صاغرون) إلى قوله (قاتلوا الذين لآ يُؤْمنُونَ بالله وَل باليوم 
الاخر ولا يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُولُهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الحق مِنَّ 
الذين أُوتُوأ الكتاب حتى يُعْطُواً الجزية عَن يَدِ وَهُمْ صاغرون) 
[التوبة: 29]. (إِنَّ الله على كن شَئ قَدِيرٌ) من النصرة للمسلمين 
على الكفار. وبقال: هو قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير. 

هم تفسير الآية رقم [110] 

وََقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدَمُوا لِأَنْفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ 
لله إن الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110)) 

قوله تعالى: (وَإِذْ أَحَذْنَاإُ أي أقروا بالصلاة وأدوها في مواقيتها 
بركوعها وسجودها وخشوعهاء (وَإِذْ أَحَذْنَااء أي وأعطوا الزكاة 
المفروضة (ِوَمَا تُقَدَمُوأْ لانفُِكُم مَنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللماء أي ما 
تصدقتم من صدقة وعملتم من العمل الصالحء تجدوه عند الله 
محفوظاً يجزيكم به. ونظير هذا ما قال في آية أخرى (ِيَوْمَ تَجِدْ كل 
َفْسِ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْصَرَا وَمَا عَمِلَتْ مِن سواء تَوَدُ لو أَنَّ 
بيْنَهَا وََيْنَهُ أَمَدَا بَعِيدَا وَيُحَذّركُمْ الله تَفْسَهُ والله رَمُوفُ بالعباد) [آل 
عمران: 30]: وقال في آية أخرى: (فَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرّه حَيْراً يَرَه 
[الزلزلة: 7]. وروي أنه مكتوب في بعض الكتب: يا بني آدم؛ ضع 
كنزك عندي لا سرق ولا حرق ولا فساد» تجده حين تكون أحوج 
إليه. ثم قال تعالى: (إنَّ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)» يعني عالم 
بأعمالكم يجازيكم بالخير خيراً وبالشر شراً. 
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هم تفسير الآيات رقم [111- 112] 

(وَقَالُوا لنْ يَدْخْلَ الْجَنَة إلا مَنْ كَانَ هُودًا أو تصَارى تِلِكَ أَمَانِيُهُمْ ف 
هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (111) بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لَه وَهوَ 
مُحْسِنٌ لَه أَجْرُهُ عِنْدَ رَيَهِ ولا حَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (112)) 
(وَقَالُوَا!ء يعني اليهود والنصارى وهم يهود أهل المدينة ونصارى 
أهل نجران. (آن يَدْخُْلَ الجنة إلا مَن كَانَ هُودًا أؤ نصارى) واليهود 
جماعة الهائد» وإنما أراد به اليهود. وهذا من جوامع الكلم وهذا كلام 
على وجه الاختصارء فكأنه يقول: وقالت اليهود: لن يدخل الجنة 
إلا من كان يهودياً. وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان 
نصرانياً. قال الله تعالى رداً لقولهم: (ِتلْكَ أَمَانِيُهُم): أي ظنهم 
وأباطيلهم. وهذا كما يقال للذي يدعي مالاً يبرهن عليه: إنما أنت 
متمنء وإنما يراد به: إنك مبطل في قولك. 

ثم قال تعالى: (ِقُلْ هَانُوأ برهانكم)» أي حجتكم من التوراة أو من 
الإنجيل. (إن كُنتمْ صادقين): أي بأن الجنة لا يدخلها إلا من كان 
يهودياً أو نصرانياً. (بلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ِنَم معناه بل يدخل الجنة 
غيركم؛ من أسلم وجهه لله» أي من أخلص دينه لله وآمن بمحمد 
صلى الله عليه وسلم (ِوَهْوَ مُحْسِنٌ1 في عملهه [قَلَهُ أَجْرْهُ عِندَ رَبَهِا؛ 
أي ثوابه في الجنة. (وَلا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ4 من العذاب حين يخاف أهل 
النارء (وَلِآَ هُمْ يَحْرَيُونَ1 حين يحزن أهل النار. ويقال: ولا هم 
يحزنون على ما فاتهم من أمر الدنيا. وبقال: الخوف إنما يستعمل 
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في المستأنفء والحزن في الماضيء كما قال الله تعالى: الَكَيْلا 
تأْسَؤْأُ على مَا فَاتكُمْ ولا تفْرَحُوأْ بمآ ءاتاكم والله لا يُحِبُ كُلّ مُخْتَالٍ 
فَحُورٍ) [الحديد: 23] ويقال: الخوف ثلاثة: خوف الأبد» وخوف 
العذاب على الانقطاع؛ وخوف الحشر والحساب. فأما خوف الأبد 
فيكون أمناً للمسلمين» وخوف العذاب على الانقطاع يكون أمناً 
للتائبين» وخوف الحشر والحساب يكون أمناً للمحسنين. والمحسنون 
يكونون آمنين من ذلك. 

هم تفسير الآية رقم [113] 

(وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النّصَارّى لَيْسَتِ 
الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتلُونَ الْكِتاب كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
مِذْلَ قَوْلِهمْ فَالنَهُ يَحْكُمْ بَيْتَهُمْ يَْمَ الْقيَامَةِ فيمَا كَانُوا فيه يَخْتلِفُونَ 
(113)) 

قوله تعالى: (وقَالَتِ اليهود لَيْسَتِ النصارى على شَئ وَقَالَتِ 
النصارى لَيْمَتِ اليهود على شئ] من أمر الدين. وروي عن ابن 
عباس أنه قال: صدقوا ولو حلفوا على ذلك ما حنثواء لأن كل فريق 
منهم ليس على شيء. (وَهُمْ يَتنُونَ الكتاب) أي عندهم ما يخرجهم 
من ذلك الاختلاف أن لو نظروا فيه. وقال الزجاج: معناه؛ كلا 
الفريقين يتلون الكتاب وبينهم هذا الاختلاف» فدلٌ ذلك على 
ضلالتهم. (كذلك قَالَ الذين لآ يَعْلَمُونَ مِذْلَ قَوْلِهِمْ)ء أي الذين ليسوا 
من أهل الكتاب قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا. (فالله 
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يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يوْمَ القيامة]» يعني أنه يريهم من يدخل الجنة عياناً 
ومن يدخل النار عيانا ويبيّن لهم الصواب إفِيمَا كَانُوا فيه 
يَخْتَلِفُونَ1: أي في الدنيا. 

هم تفسير الآية رقم [114] 

(وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنْ مَنَعَ مَسَاحِدَ الله أنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمهُ وَسَعَى في 
حَرَابهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلّا حَائِفِينَ لَهُْ فِي الدُّيَا خِزْيٌ 
وَلّهُمْ في الآخِرّة عَذَابٌ عَظِيمٌ (114)) 

(وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّن مّنَعَ مساجد اللماء قال في رواية الكلبي معناه ومن 
أكفر. وقال بعضهم: هذا التفسير غير سديدء لأن الكفر كله سواء. 
ولكن معنى قول الكلبي ومن أكفر يعني من أشد في كفرهء لأن 
الكفار وإن كانوا كلهم في الكفر سواء»ء فريما يكون بعضهم في كفره 
أشد شراً من غيره. قال الكلبي: نزلت هذه الآية في شأن ططوس 
بن أسفيانوس الرومي» حيث خرب بيت المقدس وألقى فيه الجيفة» 
فكان خراباً إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك قوله 
تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّن مَّنَعَ مساجد الله أن يُذْكَرَ فيها اسمه وسعى 
فى حَرَابهَا أُولَيِكَ مَا كان لَهُمْ أن يَدْخْلُوهَا)ء فلم يدخلها بعد عمارتها 
رومي إلا خائفاً ومستخفياً لو علم أنه رومي قتل. قال قتادة: هم 
النصارى. وقال مجاهد: هم اليهود والنصارى وبقال: من أراد أن 
يكون ملكا عليهم؛ لا يمكنه ذلك ما لم يكن دخل مسجد بيت 
المقدسء فيجيء وبدخله مستخفياً. 


165 














٠‏ ثم قال عز وجل: (لَّهُمْ فى الدنيا خرْئّ)» أي بفتح مدائنهم الثلاثة 
قسطنطينة وعمورية وأرمينية. وقال بعضهم: لنزول هذه الآية سبب 
آخرء وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عام الحديبية 
إلى مكة» ومنعه أهل مكة فرجع» ولم يدخلها في تلك السنة» فنزلت 
هذه الآية: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن مَّتَعَ مساجد الله أن يُذْكَرَ فيهَا اسمه 
وسعى فِى خَرَابِهَا)» أي سعى ومنع المسلمين عن الصلاة» وذكر 
الله فيها لأن عمارة المسجد بالصلاة» وذكر الله فيها وخرابها في 
ترك ذلك. (أُوْليِكَ مَا كان لَهُمْ أن يَدْخْلُوهَا إلا حَائفِينَ) بعد فتح 
مكة» فلا يقريوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا خائفين» إِلَهُمْ فى 
الدنيا خِزْىُ) وهو فتح مكة» إوَلَهُمْ فى الاخرة عَذَابْ عَظِيمٌ) لمن 
مات على كفره وقتل. وروى الزجاج عن بعض أهل العلم قال: 
نزلت في شأن جميع الكفارء لأن الكفار كانوا يقاتلون المسلمين 
ويمنعونهم من الصلاة» فقد منعوا المسلمين من الصلاة في جميع 
المساجدء لأن الأرض كلها جعلت مسجداً وطهوراً. ومعناه ومن 
أظلح ممن نكال ملكا الاببلة؟ قال ومع قولة :[ ولنفاجا كاق أيه 
أن يَدْخُلُوهَا إلا حَائِِينَ!» يعني دار الإسلام ولهم في الدنيا خزي 
وظهور الإسلام على سائر الأديان لقوله تعالى: (ِهُوَ الذي أَرْسَلَ 
رَسُولَهُ بالهدى وَدِينِ الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كُلَّه وَلَوْ كر 
المشركون) [التوبة: 33 وغيرها]. 

]115[ تفسير الآية رقم‎ 4 ٠ 
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وله اْمَشْرقَ والْمغْربُ فَأَيْتمَا مُوَُوا فتمَ وخ الله إنَّ الله وَاسِعْ عَلِيم 
(115)) 

قوله عز وجل: (وَنَهِ المشرق والمغرب فَأَيْنمَا تولُواْ هنم وَخْهُ اللّم)؛ قد 
اختلفوا في سبب نزول هذه الآية. روي عن ابن عباس أنه قال: 
خرج رهط في سفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأصابهم الضباب» فمنهم من صلى إلى المشرق» ومنهم من صلى 
إلن المغرب» فلم طلعت الشمين.وذهب الضباب» استنان لهم ذلك 
فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك؛ 
فنزلت هذه الآية إوَانَهِ المشرق والمغرب فَأَيْتمَا موَلُوا نَم وَجْدُ اللماء 
يعني أينما تولوا وجوهكم في الصلاة فثم وجه الله قال بعضهم: فثم 
قبلة الله. وبقال يعني: فثم رضا الله. وبقال: فثم ملك الله. وروى عبد 
الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن قوماً خرجوا إلى السفر وذكر 
القصة نحو هذا. 

وقال بعضهم: المراد به الصلاة على الدابة. قال الفقيه: حدثنا 
محمد بن سعيد المروزي قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا 
علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا عبد الملك بن 
أبي سليمان» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته 
التطوع؛ حيث ما توجهت به وهو جاءٍ من مكة» ثم قرأ ابن عمر: 
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(وََهِ المشرق والمغرب فَأَيْتمَا موَلُوْ قَتمَ وَجْهُ اللما. قال ابن عمر: في 
هذا نزلت هذه الآية. 

وقال بعضهم: لنزول هذه الآية سبب آخرء وذلك أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدسء فلما أمر بالتحول إلى 
الكعبة» قالت اليهود: مرة تصلون هكذاء ومرة تصلون هكذاء فنزلت 
هذه الآية: (وَنّهِ المشرق والمغرب فَأَيْنمَا تُوَلُوْ َنم وَجْهُ الما ثم قال: 
(إنَّ الله واسع عَلِيمٌ)ء أي الواسع الجواد المحسن الذي يقبل اليسيرء 
ويعطي الجزيل عليم بصلواتكم. ويقال: الواسع الغني عن صلاة 
الخلق؛ وإنما يطلب منهم النية الخالصة وبقال: واسع يعني يوسع 
عليكم أمر الشرائع» ولم يضيق عليكم الأمر. وبقال: واسع؛ يعني 
واسع الفضل. وقال الزجاج: معنى قوله: (قَتَمَ وَجْهُ اللما» أي 
اقصدوا وجه الله بنيتكم القبلة» كقوله: (ِقَدْ نرى تَقلْبَ وَجْهِكَ فِي 
السمآء فََنوَلَينَكَ قبْلَهَ تَرْضَاهَا فَوَن وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام 
وَحَيْثُ مَا كُنتُم فولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنّ الذين أُوثُوأ الكتاب لَيَعْلَمُونَ 
أَنَهُ الحق مِن رَيَهِمْ وَمَا الله بغافل عَم يَعْمَلُونَ) [البقرة: 144]. 

هم تفسير الآيات رقم [116- 117] 

(وَقَالُوا اتَحَدَ اللَهُ وَلَدَا سْبْحَائَهُ بَلْ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَْضٍ كُلّ لَهُ 
قَانكُونَ (116) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَنَضٍ وَإِذَا قَضَى أَمْرَا فَإِنَمَا يَقُولُ 
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (117)) 
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قوله» الوقالوا,اتقة ‏ اللدولة] :قرا :اي "عام وم تابعة من أهل 
الشام قال] بغير واو. وقرأ الباقون بالواو» ومعناهما واحد إلا أن 
الواو للعطف وذلك أن اليهود قالوا: عزير ابن الله وقالت النصارى: 
المسيح ابن الله وقال بعض المشركين: الملائكة بنات الله. قال الله 
تعالى: (سبحانه)» نزّه نفسه عن الولد 0 لَهُ مَا في السموات 
والارض) كلهم عبيده (ِكُلٌ لَّهُ قانتون)» يعني به المؤمنين خاصة» 
أي مطيعين مقرين بالعبودية له موحدين مجيبين للطاعة. وقد قيل: 
إن لفظ الآية عام والمرادةنه لكان قولة تغالى :57 له فانتوق؟ 
يعني به المؤمنين خاصة. وبقال معناه: أثر صنعه وشواهد توحيده 
ودلائل ربوبيته في جميع ما في السموات والأرض موجود. ويقال: 
(كُلٌ لَّهُ قانتون) أي لا يستطيع كل خلق أن يغير نفسه عن خلقته: 
فأخبر الله تعالى أن جميع ما في السموات والأرض له وهو خالق 
الأشياء» وهو المستغني عن الولد سبحانه وتعالى. 

(يَدِيعْ *** السموات والارض)» أي خالقهما. والإبداع في اللغة: 
إنشاء شيء لم يُسْبَقَ إليه على غير مثال ولا مشورة. وإنما قيل لمن 
خالف السنة: مبتدع؛ لأنه أتى بشيء لم يسبقه إليه الصحابة ولا 
التابعون. ومعناه هو خالق السموات والأرض. (وَإِدَا قضى أُمْرَا)ء 
يعني إذا أراد أن يخلق خلقاًء لَِإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ). وبقال: 
هذه الآية نزلت في شأن وفد نجران السيد والعاقب وغيرهما. وكانوا 
يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت خلقاً من غير أب؟ 
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فنزلت هذه الآية: (وَإِدَا قضى أَمرَا فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ). كما 
كان آدم من غير أن واب هذ عيسى ابن مريم خلقه بغير أب. فإن 
قيل: قوله: (كُنَّ) هذا الخطاب للموجود أو للمعدوم؟ فإن قال: 
للمعدوم. قيل له: كيف يصح الخطاب لشيء معدوم؟ وكيف يصح 
الإشارة إليه بقوله: (كُنَّ)؟ فإن قال: الخطاب للموجود. قيل له: 
كيف يأمر الشيء الكائن بالكون فالجواب عن هذا من وجهين: 
أحدهما: أن الأشياء كلها كانت موجودة في علم الله تعالى قبل 
كونهاء فكان الخطاب للموجود في علمه. وجواب آخر: أن معناه 
إذا قضى أمراً فإنما يقول له: كن فيكونء يعني إذا أراد أن يخلق 
خلقاً يخلقه» والقول فيه على وجه المجاز. قرأ ابن عامر (ِفَيَكُونُ) 
بالنصبء لأن جواب الأمر بالفاء» وقرأ الباقون بالرفع على معنى 
الاستثناف بمعنى فهو يكون. 

هم تفسير الآية رقم [115] 

(وَقَالَ الَّذِينَ لا يَعلَمُونَ لَوْلِا يُكلَمتَا الله أو تَْتِيا أَيَةُ كَدَلِكَ كَالَ الَّذِينَ 
مِنْ قَبْلِهِمْ مِدْل قَوْلِهمْ تَشَابَهَتْ قُلُويْهُمْ قَد بَيّنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقنُونَ 
(118)) 

قوله تعالى: (وَقَالَ الذين لآ يَعْلَمُونَ1. أي لا يعلمون توحيد الله 
تعالى؛ ومعناه: وقال الجهال من الناس وهم الكفار: ولا يُكَلَمُنا 
اللماء أي هلا يكلمنا الله فيخبرنا بأنك رسوله» لْوَقَالَ الذين لآ)» أي 
علامة لنبوتك. قال الله تعالى: (كذلك قَالَ الذين من قَبْلِهِم مّتْلَ 
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قَوْلِهِمْ) أي قال اليهود لموسى عليه السلام: (ِيَسْأَلْكَ أَهْلُ الكتاب أن 
تتَرّلَ عَلَيْهُمْ كتابا مِّنَ السمآء فََدْ سَأَلُواْ موسى أَكْبَرَ مِن ذلك فقالوا 
را الله جَهْرَةِ فَأَحَدَنْهُمْ الصاعقة بِظُلْمِهِمْ ثُمّ اتخذوا العجل مِن بَعْدٍ 
مَا جَآءَتْهُمْ البينات فَعَقَوْنَا عَن ذلك وَدَاتَيْنَا موسى سلطانا مُبيناً) 
[النساء: 153]. (تشابهت قُلُوبْهُهْ)ء أي في القسوة والكفر. وبقال: 
تشابهت كلمتهم كما تشابهت قلوبهم. (ِقَدْ بَينَا الآيات)» يعني أمرك 
في التوراة أي العلامات لنبوتك إنك نبي مرسل الصفة والنعت. 
وبقال: قد بينا العلامات لنبوتك. وبقال: لم يكن لنبي من الأنبياء 
معجزة وعلامة إلا وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مثلها. (لقَوْم 
يُوقنُونَ)» يعني مؤمني أهل التوراة. ويقال: من كان له عقل وتمييز. 
هم تفسير الآيات رقم [119- 120] 

(نَا أَرْسَلَنَاكَ بِالْحَقّ بَشِيرَا وَنَذِيرَا ولا تُسَأل عَنْ أُصْحَاب الْجَحِيم 
(119) وَلَنْ تَرْصَى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النَصَارَى حَتَّى تَتَبِعَ مِلَتَهُْ ف 
إِنَّ هد الله هْوَ الْهْدَى وَلَئْنِ اتَبَْت أَهْوَاءَ هُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ 
الْعلَم مَا لَكَ مِنَ الله مِنْ وَلَِ وَلّا نَصِيرٍ (120)) 

وله قالى نركا ازسقاك بالعق بقدزا وكق :اليو الارزن.ء ويقان 
بالحق يعني بالدعوة إلى الحق. وبقال: بالحق أي لأجل الحق. 
وبقال: أي بالدعوة إلى الحق. وبقال: ببيان الحق. [ِبَشِيرَا وَتَذِيرَا وَل 
تُسْئَلَ عَنْ أصحاب الجحيم)؛ قرأ نافع (وَلآ تُسْنَلُ) بنصب التاء وجزم 
اللام؛ والباقون بضم التاء واللام. فمن قرأ بالرفع» فمعناه أنك إذا 
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بلغت الرسالة؛ فإنك قد فعلت ما عليك» ولا تُشأن عن أصبحاف 
الجحيم فيما فعلواء وهذا كما قال في آية أخرى: إوَإن ما تُرَِنَكَ 
بَْضٌ الذى تَعدهُم أ تتوَيئَكَ فَإنمَاعَلَيِكَ البلاغ وَعَلَيْنَا الحساب) 
[الرعد: 4] وأما ومن قرأ بالنصب, فهو على معنى النهيء أي لا 
تَسأن عن أصحاب الجحيم أي عما فعلوا. قال القاضي الخليل بن 
أحمد: أخبرنا الديلمي قال: أخبرنا أبو عبيد الله قال: حدثنا سفيان» 
عن موسى بن عبيدة الريذي» عن محمد بن كعب القرظي أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْتَ شِعْرِي مَا فُعِلَ بِأْبَوَيَّ» 
فنزلت هذه الآية (إنَا أرسلناك بالحق بَشِيرَا وَنَذِيرَا ولا نْسْئَّلُ عَنْ 
أصحاب الجحيم) الآية. 

قوله تعالى: (وَلّن ترضى عَنكَ اليهود وَل النصارى)» يعني أهل 
المدينة ونصارى أهل نجران (حتى تَتَبِعَ مِلَتَهُه أي تصلي إلى 
قبلتهم. لفل إِنَّ هُدَى الله هُوَ الهدى)»؛ يعني إن قبلة الله هي الكعبة 
ولَيْنِ اتبعت أَهْوَاء هُم)» أي صليت إلى قبلتهم (بَعْدَ الذي جَاءكَ مِنَ 
العلم» أي من بعد ما ظهر لك: أن القبلة هي الكعبة» (مَا لّكَ مِنَ 
الله مِن وَليَ) ينفعك (وَلآ تَصِيرٍ)» أي مانعاً يمنعك. وبقال: معناه 
(وَآّن ترضى عَنكَ اليهود وَل النصارى حتى تَتَبِعَ مِلَتَهُهْ أي حتى 
تدخل في دينهم» وذلك أن الكفار كانوا يطلبون الصلحء وكان يرى 
أنهم يسلمون» فأخبره الله تعالى أنهم لا يسلمون» ولن يرضوا عنه؛ 
حتى يتبع ملتهم فنهاه الله عن الركون إلى شيء مما يدعونه إليه. 
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فقال تعالى: (ِفُل إِنَّ هُدَى الله هُوَ الهدى)؛ يعني دين الله هو دين 
الإسلام. (وَلَيْنِ اتبعت أَهْوَاء هُم)؛ وهذا الخطاب للنبي صلى الله 
عليه وسلم والمراد منه أمتهء أي لئن اتبعت دينهم بعد ما جاءك من 
العلم؛ أي بعد ما ظهر أن دين الإسلام هو الحق (ِمَا لَكَ مِنَ اللماء 
أي من عذاب الله (من وَلِىَ) ينفعك إوَلِا نَصِيرٍ)» أي مانع يمنعك 
منك. 

هم تفسير الآية رقم [121] 

الّذِينَ آنيْنَاهُمْ الْكتاب يَتلُوَهُ حَقّ تِلاوته أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ به وَمَنْ 
يَكْدْنَ به فَأُولَيِكَ هه الْكَاسِرُوْنٌ (121)) 

قوله تعالى: (الذين آتيناهم الكتاب يَنْلُونَهُ حَقَ تِلآوَتهاء يعني مؤمني 
أهل الكتاب يصفونه في كتبهم حق صفته لمن سألهم. قال مجاهد: 
يتبعونه حق اتباعه. وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن مسعود قال: والله 
إن حق تلاوته أن يحل حلاله» ويحرم حرامه» ويقرأ حق قراءته كما 
أنزل الله تعالى» ولا يحرّف عن مواضعه. وبقال: يقرؤونه حق 
قراءته. (ُوْلَئِكَ يُؤْمنُونَ بهاء أي بمحمد صلى الله عليه وسلم 
ويصدقونه. (ومن يَكْفْزْ بها» أي بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وبقال: بالقرآن» لِأأَوْلَيِكَ هُمْ الخاسرون)؛ وهو كعب بن الأشرف 
وأصحابه. ويقال: نزلت هذه الآية في مؤمني أهل الكتاب؛ وهم 
اثنان وثلاثون رجلا قدموا مع جعفر بن أبي طالب من أرض 
الحبشة» وكانوا يتبعون القرآن حق اتباعه. 
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هم تفسير الآيات رقم [122- 123] 

يا بنِي إسْرَائِيل اذْكُرُوا متي الَتِي أنْعَمْث عَلَيكُْ وأئِي فَصَلْتَكمْ 
عَلَى الْعَالَمِينَ (122) وَائَهُوا يَوْمَا لا تَجْزِي تَفْس عَنْ تَفْسٍ شَيْنًا ولا 
يُقْبَلُ مِنْهَا عَذْلَ وَلَا تَتمَعُهَا شَفَاعَةٌ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ (123)) 

قوله تعالى: (الخاسرون يابنى إسراءيل اذكروا نِعْمَتَىَ التى أَنْعَمْتُْ 
عَلَيْكُم وَأَنَى فَصَّلْتكُمْ عَلَى العالمين واتقوا يَْمَا لأ تَجْزِى نفس عَن 
فس شَيْنَا ولا يُقبَلُ مِنْهَا عَذْلَ ولا تَنَفَعْهَا شفاعة وَل هُمْ يُنَصَرُونَ) قد 
ذكرناها من قبل. 

هم تفسير الآية رقم [124] 

وذ ابتلَى إِبْرَاهِيمَ رَيْهُ بكلِمَاتٍ فَأتَمَهْنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِمَامًا 
قَالَ وَمِنْ ذُرْيتِي قَالَ لا يَتال عَهْدِي الظَالِمِينَ (124)) 

قوله تعالى: (وَإِذٍ ابتلى إبراهيم رَيُهُ بكلمات)» قرأ ابن عامر 
(أبرَاهاةَ4» وروي عنه أنه قرأ (أَبْرَهَم1 وهي لغة بعض العربء وقرأ 
غيره (ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ1 في جميع القرآن. وهي اللغة المعروفة وهو 
اسم أعجمي ولهذا لا ينصرف. وروي عن ابن عباس أنه قال: أمر 
الله تعالى إبراهيم بعشر خصال من السنن خمس في الرأس» وخمس 
في الجسدء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حدثنا 
أبي قال: حدثنا محمد بن الفضل البلخي قال: حدثنا أبو بشر 
محمود بن مهديء قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن الحجاج بن 
أرطأة» عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عَشْرٌ 
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مِمًا عَلِمَهُنٌ وَعَمِلَ بهن أَبُوكُمْ إِيْرَاهِيمُ عليه السلام حَمْن فِي الرَأسِء 
وَحَمْسٌ فِي الجَسَدِ؛ فَأَمّا الّتِي فِي الرأس؛ فَالسَوَاكُ وَالمَضْمَضَة 
وَالاسْتِنْشَاقٌ وَقَصسٌ الشَّارِبٍ وَإِعْفَاءُ اللي وَأمّا التي في الحَسَدٍ 
فَالخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَالاسْتِنْجَاءُ وَنَتَْ الإِبْطِ وَقَسٌ الأَظْفَارٍ» وبقال: 
(وَِذ ابتلى إبراهيم رَيْهُ بكلمات)» أي اختبره. والاختبار من الله تعالى 
أن يظهر حاله ليستوجب الثواب», لأن الله تعالى لا يعطي الثواب 
والعقاب بما يعلم ما لم يظهر منه ما يستوجب الثواب والعقاب؛ كما 
علم من إبليس الكفرء ولم يلعنه ما لم يختبره وبظهر منه ما 
يستوجب به اللعنة والعقوبة. 

وقوله عز وجل: فإأَتَمَهْنَّ يعني عمل بهن. ويقال: كان إبراهيم 
أفضل الناس في زمانه؛ وكرم على الله تعالى فابتلاه الله عز وجل 
بخصال لم يبتل بها غيره» فكان من الابتلاء أن أمه ولدته في 
غار. ومن الابتلاء حيث نظر إلى الكوكب فقال: هذا ربي. وروى 
الحسن أنه قال: كان الابتلاء بثلاثة أشياء ؛ أولها: الابتلاء بالكوكب 
والشمس والقمرء والثاني: بالنار» والثالث: بأمر سارة. وبقال: كل 
من كان أكرم على الله كان ابتلاؤه أشدء لكي يتبين فضله 
ويستوجب الثواب. كما روي عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: يا 
بني الذهب والفضة يختبران بالنارء والمؤمن يختبر بالبلايا. 
َأَتَمَهْنَ)؛ أي عمل بهن. وبقال: [فَأتمَهْنّ) أي وفى بهنء فلما وفّى 
الأمر جعله الله تعالى إماماً للناس ليقتدوا به. وفي هذا دليل: أن 
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الإنسان لا يبلغ درجة الأخيار إلا بالتعب وجهد النفس» فلما جعله 
الله تعالى إماماًء (ِقَالَ) له: (إِنّى جاعلك للنّاس إِمَامًَا) والإمام الذي 
يؤتم به فأعجبه ذلك؛ وتمنى أن يكون ذلك لذريته بعده مثل ذلك» 
ف (قَالَ ومن ذُرَيتَى)» يعني اجعلهم أئمة يقتدى بهم. لِقَالَ لا يتال 
عَهْدِي الظالمين)» يعني الكافرين» يعني لا يصلح أن يكون الكافر 
إماماً للناس. وبقال: لا تصيب رحمتي الكافرين. فالله تعالى أخبره 
أنه يكون في ذربته كفارء وأخبره أنه لا ينال عهده من كان كافراً. 
قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص: (لآ يَتَالُ عَهْدِي الظالمين) أي 
الكافرين يعني لا يصلح أن يكون الكافر إماماً للناس. ويقال: لا 
تصيب الرحمة الكافر. فالله تعالى أخبره أنه يكون في ذنبه وأخبره 
أنه لا ينال عهده من كفر وكان كافراً. قرأ حمزة وعاصم رواية 
حفص إلا يَتَالُ عَهْدِي) بسكون الياء. وقرأ الباقون بنصب الياء 
(عَهْدِي الظالمين) وهما لغتان ومعناهما واحد. 

هم تفسير الآية رقم [125] 

(َإِذْ جَعَلَنَا البيْتَ مَتَابَةَ لاس وَأَمْنَا وَاتَخِدُوا مِنْ مَقَام إَِْاهِيمَ مُصَلَّى 
َعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وإسْمَاعِيلَ أَنْ طَهرَا بَيْتِي لِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ 
وَالرُكُع السُجُود (125)) 

قوله تعالى: (وَإِذْ جَعَلْنَا البيت مَتَابَةَ َلنّاسِ وَآَمْناً)» يقول: وضعنا 
البيت» يعني الكعبة معاداً لهم؛ يعودون إليه مرة بعد مرة. وقال 
قتادة: مجمعاً للناس يثوبون إليه من كل جهة؛ وفي كل سنة فلا 
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يقضون منها وطراً. (وَأَمْناً)» أي جعلناه أمناً لمن التجأ إليه» يعني 
من وجب عليه القصاص. ولهذا قالوا: لو أن رجلا وجب عليه 
القصاص فدخل الحرم» لا يقتص منه في الحرم. وهكذا روي عن 
ابن عمر أنه قال: لو وجدت قاتل عمر في الحرمء ما هيجته؛ أي 
ما أزعجته ولكن يمنع منه المنافع» حتى يضطر ويخرج فيقتص 
منه. وبقال: آمناً لغير الممتحنين» وهي الصيود إذا دخلت الحرم 
أمنت. ويقال: آمناً من الجذام. 

ثم قال تعالى: (واتخذوا مِن مُقَامِ إبراهيم مُصَلَّى)ء قرأ نافع وابن 
عامر (واتخذوا) بفتح الخاء على وجه الخبرء معناه: جعلنا البيت 
مثابة للناس فاتخذوه مصلى. وقرأ الباقون بكسر الخاء على معنى 
الأمر. قال: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا الديلمي قال: حدثنا 
أبو عبيد الله قال: حدثنا سفيان» عن زكريا بن زائدة» عمن حدثه؛ 
عن عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يطوف بالبيت يوم الفتح» فلما فرغ من طوافه أتى المقام فقال: «هذا 
مَقَامُ أبيًا إِبْرَاهِيمَ»» فقال عمر: أفلا تتخذه مصلى يا رسول الله 
فأنزل الله تعالى: (واتخذوا مِن مَقَامِ إبراهيم مُصَلَّى) ويقال: المسجد 
الحرام كله مقام إبراهيم عليه السلام هكذا روي عن مجاهد وعطاء. 
وقوله تعالى: (وَعَهِدْنَا إلى إبراهيم وإسماعيل)» أي أمرنا إبراهيم 
وإسماعيل: (أن طَهَرَا بَيْتَِ)» أي مسجدي من الأوثان» وبقال: من 
جميع النجاساتء ثم قال: (للطَّائَفِينَ)» أي طهرا المسجد من الأوثان 
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والنجاسات» لأجل الطائفين الذين يطوفون بالبيت وهم الغرياء؛ 
(والعاكفين) وهم أهل الحرم المقيمون بمكة من أهله وغيرهم (والركع 
السجود)؛ أي أهل الصلاة من كل جهة من الآفاق. قرأ نافع 
وعاصم في رواية حفص (طْهَرَا بَيْتَى) بنصب الياء وقرأ الباقون 
بسكون الياء. 

هم تفسير الآية رقم [126] 

(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ رَبَ اجْعَلَ هدَا بَلَدَا آنا وَازْرْقَ أَهْلّهُ مِنَ 2 

مَنْ آَمَنَ مِنْهُمْ الله وَالَيَوم الْآَخِرٍ قَالَ وَمَنْ كَفْنَ فَأَمَتَعْهُ فيلا ثم 

أَضْطْرُه إِلَى عَذَابِ الدَارٍ وَِشَْ الْمَصِيرُ (126)) 

قوله تعالى: إِوَإِذْ قَالَ إبراهيم رَبَ اجعل هذا بَلَدَا آمِنَا4 يعني الحرم. 
لواززق أظلة مخ الشرات): فاستجاب اللة شال دعاءهة تحمل 
الثمار إلى مكة من كل جهة» فيوجد فيها في كل وقت من كل نوع 
واشترط 0 في دعائه فقال: (ِمِنَ الثمرات مَنْ ءامَنَ مِنْهُم باللما. 
وإنما اشترط هذا الشرطء لأنه قد سأل ربه الإمامة لذريته؛ فلم 
يستجب له في الظالمين» فخشي إبراهيم أن يكون أمر الرزق هكذاء 
فسأل الرزق للمؤمنين خاصة: فأخبره الله تعالى: أنه يرزق الكافر 
والمؤمن» وأن أمر الرزق ليس كأمر الإمامة. قالوا: لأن الأمامة 
فضلء والرزق عدلء فالله تعالى يعطي بفضله من يشاء من عباده 
من كان أهلاً لذلك» وعدله لجميع الناس 0 عباده» وإن كانوا 
كفاراً. فذلك قوله تعالى: لِقَالَ وَمَن كَفْرَ فَأَمَتَعُهُ قليلاة» قرأ ابن 
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عامر ومن تابعه من أهل الشام وتاكعة» بالتخفيف من أمتعت» 
وقرأ الباقون بالتشديد من متّعتء يعني سأرزقه في الدنيا يسيراً ثم 
أضْطْرُُ) أي مصيرهء ويقال: ملجأه (إلى عَذَابٍ النار وَبِشْنَ 
المصير) صاروا إليه. 

هم تفسير الآيات رقم [127- 129] 

(وَإِذْ يَرْفَعُ إيْرَاهِيمُ الْقوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإسْمَاعِيلُ رَيَنَا تََبّنْ مِنا إِنَكَ أَنْتَ 
السّمِيغ الْعَلِيمُ (127) رَيَنَا وَاجعَلنَا مُسْلِمَئِنِ لَك وَمِنْ ذُرَيَاأمَة 
مُسْلِمَةَ لَكَ وَأَرِنَا مَتَاسِكَنَا وَنْبْ عَلَيْنَا إِنَكَ أَنْتَ التَوَابُ الرّحِيمْ (128) 
رََنَا وَابِعَثْ فيه رَسُولا مِنْهُْ يَتْلُو عَلَيْهمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلّمُهُمْ الكِتَابَ 
الْحكمَة وَبركِيهِْ نلك نت لعزي الْحكيم (129)) 

(وَِذْ يَرْقَعْ إبراهيم القواعد مِنَ البيت) (يعني يبني إبراهيم القواعد» 
يعني أساس البيتء أي الكعبة. والقواعد جماعة واحدها قاعدة. 
(واسماعيل)» يعني إسماعيل يعينه. قال مقاتل: وفي الاية تقديم 
وتأخير» معناه وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت. ويقال: 
إن إبراهيم كان يبني البيت واسماعيل يعينه» والملائكة يناولون 
الحجر من إسماعيلء وكانوا ينقلون الحجر من خمسة أجبل: طور 
سيناء وطور زيتاء والجودي ولبنان وحراء ؛ فلما فرغا من البناء» 
قالا (رَبَتَا قبن مِنَا يعني أعمالنا. (إنَكَ أنت السميع العليم)» أي 
السميع لدعاثنا بنياتنا. 
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وفئي الآية دليل: أن الإنسان إذا عمل خيراً د ينبغي أن يدعو الله 
بالقبول» وبقال: ينبغي أن يكون خوف الإنسان 1 قرول الغيك 
بعد الفراغ أشد من شغلة بالعمل؛ لأن الله تعالى قال: (واتل عَلَيْهِمْ 
َأ ابنى ذادَمَ بالحق إذَ قرا قربانا فَتْمبَلَ من أَحَدِهِما وَلِمْ تبن مِنَ 
الاخر قَالَ لأَتلَنَكَ قَالَ إِنّمَا يتقَبّنُ الله مِنَ المتقين؟ [المائدة: 27]. 
وروي في الخبر أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لما فرغا من 
البناء» جثيا على الركب وتضرعا وسألا القبول» فقال جبريل 
لإبراهيم: قد أجيب لك فاسأل شيئاً آخرء فقالا: (ِرَيَنَا واجعلنا 
مُسْلِمَيْنِ لَك)» أي مخلصين لكء ويقال: واجعلنا مثبتين على 
الإسلام» وبقال: مطيعين لكء وبقال: أمتنا على الإسلام. 

(ومن ذرَتتِتَا أُمَةَ مُسلِمَةَ َك أي اجعل بعض ذريتنا من يخلص 
لك وبثبت على الإسلام. ثم قال: (وَأَرِنَا مَتَاسِكَتَا). أي علمنا أمور 
مناسكنا. وقال القتبي: الرؤية المعاينة كقوله عز وجل: إِوَيَوْمَ 
القيامة تَرَى الذين كَدَبُوأْ عَلَى الله وَجُوَهْهُم مُسْوَدَةٌ أَلَيْسَ فِى جَهَنَم 
مَنْوَى لَلْمتَكَبْرِينَ) [الزنمر: 60]» وقوله: (وَإذَا رَأَيْتَ تم رَأَيْتَ تَعِيماً 
وَمُلْكاً كبيرً4 [الإنسان: 20]. ويقال: تذكر الرؤية ويراد بها العلم 
كقوله تعالى: (أْوَلَمْ يَ الذين كفروا أَنَّ السماوات والارض كانتا رَثْقَا 
ففتقناهما وَجَعَلَنَا مِنَ المآء كُلَ شَئ حَيَ أقَلآ يُؤْمنُونَ) [الأنبياء : 
0] وكقوله: (أرِنَا * مَتَاسِكَتَا)» أي عملنا. وكقوله (لِتَحكُمَ بَيْنَ 
الناس بم أَرَاكَ اللما. قرأ ابن كثير ومن تابعه من أهل مكة (إوَآَرِنَا) 
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بجزم الراء في جميع القرآن» والباقون بكسر الراء» وهما لغتان 
والكسر أظهر وأفصح. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: لَربنا 
واجعلنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ) أي مطيعين وموحدين ومن ذُرَبا أَمَةَ حُْلِمَةَ 
لَْكَ)ء أي جماعة موحدة مطيعة لك. ويقال: أشكل عليهما موضع 
البيت» فبعث الله تعالى سحابة فقالت له: ابن بخيالي» فبنى إبراهيم 
وإسماعيل البيت بخيال السحابة. ثم قال تعالى إوَأَرِنَا مَتَاسِكَنَا وَنْثْ 
عَلَيْنَاا أي تجاوز عنا الزلة» (إنَّكَ أَنتَ التواب الرحيم) بعبادك. 

ريا وابعث فِيهِم رَسُولاًمَنْهُمْ يَتلُوأ عَلَيْهمْ آياتك). 

قال مقاتل: لأن إبراهيم علم أن في ذريته من يكون كفاراًء فسأل الله 
تعالى أن يبعث فيهم رسولاً فقال: (رَيَنَا وابعث فيهخ رَسُولاً مَنْهُحْ يَتْلوا 
عَلَيْهمْ آياتك)» يعني القرآن. (وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب)» أي القرآن 
(والحكمة)» أي مواعظ القرآن من الحلال والحرام. ويقال: علم 
التفسير. (وَيْرَكَيِهِمْ1 أي يطهرهم من الكفر والشرك. ويقال: يأمرهم 
بالزكاة ليطهر أموالهم. قال مقاتل: استجاب الله دعاءه في سورة 
الجمعة. وهو قوله تعالى: (هْوَ الذى بَعَتَ فِى الأميين رَسُولاً نْهُمْ 
يتلُو عَلَيْهِمْ ءاياته وَيْرَكَيهمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب والحكمة وَإن كَانُوأْ من 
قَبْلُ لَفِى صَلَلٍ مُبِينِ) [الجمعة: 2] وروي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «أنَا دَعْوَهُ أبي إِبْرَاهِيمَ وَيُشْرَى عِيسَى عليهما 
السلام» وهي قوله: إوَإِذْ قَالَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ يابنى إسراءيل إِيَى 


رَسُولُ الله إِلَيِكُم مُصَدّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَحَ مِنَ التوراة وَمُبَشْراً بِرَسُولٍ يَأَتَى 
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مِن بَعْدِى اسمه أَحْمَدُ كَلَمّا جَاءَهُم بالبينات قَالُواْ هذا سخْرٌ مُبِينٌ) 
[الصف: 6] ثم قال تعالى: (إنَّكَ أنتَ العزيز الحكيم)» أي المنيع 
الذي لا يغلبه شيء» وبقال: العزيز الذي لا يعجزه شيء عما أراد. 
وبقال: العزيز بالنقمة» ينتقم ممن عصاه متى شاءء الحكيم في أمره 
الذي يكون عمله موافقاً للعلم. 

هم تفسير الآية رقم [130] 

(وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَّة إِيْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفِة تَفْسَهُ وَلَقَّدِ اصطَفَيْتَاهُ في 
الدنَا وَِنَّهُ فِي الآخرة لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130)) 

قوله تعالى: [وَمَن يَرْعَبُ عَن مِلَّةِ إبراهيم!» يقول: عن سنته ودينه 
وهو الإسلام. وبقال لفظه لفظ الاستفهام» ومعناه التقريع والتوبيخ» 
(وَمِنْ) ها هنا بمعنى (ما)» فكأنه يقول: وما يرغب عن دين إبراهي 
(إلاّ من سَفة تَفْسَهُ). قال أبو عبيدة: إلا من أهلك نفسه. وقال 
الأخفش: معناه إلا من سفه من نفسه. هذا كما قال في آية أخرى 
(ولا جُتَاحَ عَلَيِكُمْ فيمَا عَرَضْكُْم به مِنْ خِطْبَةٍ النسآء أو أَكَْنثُمْ فى 
أَنفْسِكُمْ عَلِمَ الله أَنَكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنّ ولكن لا تُوَاعِدُوهْنّ سِرًا إلا أن 
تَقُولُوأ قَوْلاَ مَعْرُوكًا وَل تَعِْسُوا عُفْدَة النكاح حتى يَبْلُعَ الكتاب أَجَلَّهُ 
واعلموا أَنَّ الله يَعْلَمْ مَا فى أَنفْسِكُمْ فاحذروه واعلموا أَنَّ الله غَفُورَ 
حَلِيمٌ) [البقرة: 235] أي على عقدة النكاح. وبقال: إلا من جهل 
أمر نفسه» فلا يتفكر فيه؛ كما قال في آية أخرى (وفى أَنَقْيِكُمْ أقلا 
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تُبْصِرُونَ [الذاريات: 21]» قال الكلبي: ومن يرغب عن دين 
إبراهيم الإسلام والحج والطوافء إلا من خسر نفسه. 

ثم: (وَلَقَّدِ اصطفيناه في الدنيا]» يقول: اخترناه في الدنيا للنبوة 
والرسالة والإسلام والخلة. إوَإِنَهُ فى الاخرة لَمِنَ الصالحين)» أي في 
الجنة. وبقال: مع لكين كن الجنة وهو أفضل الصالحين ما 
خلا محمداً صلى الله عليه وسلم. 

هم تفسير الآيات رقم [131- 132] 

(إذْ قَالَ لَهُ رَيُهُ أُسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ (131) وَوَصَّى بِهَا 
إِْرَاِيمُ بيه ويَعْقُوبُ يا بَنِيّ إن للَّهَ اصضطْفَى لَكُمْ الدِينَ فلا تَمُوئنٌّ إلا 
وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ (132)) 

(إِذْ قال لَهُ رَيْهُ أَسْلِمْ) (قال ابن عباس: يعني أخلص. وبقال: معناه 
قل لا إله إلا الله. وبقال: معناه استقم على ما أنت عليه. ويقال: 
حين خرج من السربء, نظر إلى الكوكب والقمر والشمسء فابتلي 
بذلك فألهمه الله تعالى الإخلاصء فقال: (إيِّى وَجِّهْتُ وَجْهِى لِلَّذِى 
قَطَرَ السماوات والارض حَنِيفاً وَمَآ أنأْ مِنَ المشركين [الأنعام: 79] 
الآية. فهذا معنى قوله (أَسْلَم) أي أخلص دينك لله ف (قَالَ) إبراهيم 
عليه السلام: (أَسْلَمْتُ لِرَبَ العالمين)» أي أخلصت ديني لرب 
العالمين. ويقال: فوض أمرك إلى الله فقال فوضت أمري إلى الله. 
(ووصى بها إبراهيم بَنِيه وَيَعُْوبُ)» أي بشهادة أن لا إله إلا الله. قرأ 
نافع وابن عامر (** ؟وَأَوْصَى) وقرأ الباقون (العالمين ووصى) وهو 
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أبلغ من أوصىء لأنه لا يكون إلا لمرات كثيرة. وقوله [بهَا)» يرجع 
إلى الملة» والملة هي السنة والمذهب. وبقال: إنه جمع بنيه عند 
موته» لأنه خشي عليهم كيد إبليس فجمعهم وأوصاهم بأن يثبتوا 
على الإسلام. قال مقاتل: (ووصى بها إبراهيم بَنِيه) الأربعة: 
إسماعيل وإسحاق ومدين ومداين» ثم أوصى بها يعقوب بنيه» وهم 
اثني عشر ابناء وذلك حين دخل مصر فرآهم يعبدون الأصنام» 
فأوصى بنيه بأن يثبتوا على الإسلام وكانوا اثنا عشر ابنأ: روبيل 
وشمعون ويهوذا ولاوي ونفتال وريالون ويشجر ودان واشترفياحان 
وحان ويوسف وينيامين. 

قال الله تعالى: (وَيَعْقُوبُ يابنى إِنَّ الله اصطفى لَكُمْ الدين)» أي 
اختار لكم دين الإسلام (قَلا تَمُودْنٌ لا وأَنثم مُسْلِمُونَ) يعني اثبتوا 
على الإسلام وكونوا بحال لو أدرككم الموت يدرككم على الإسلام؛ 
وأنتم مخلصون بالتوحيد. فقالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: 
ألست تعلم أن يعقوب عليه السلام يوم مات أوصى بنيه بدين 
اليهودية؟. 

هم تفسير الآية رقم [133] 

(أخ كُنْتُمْ شْهَدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبْدُونَ مِنْ 
بَعْدِي قَالُوا تَعْبدُ إِلَعِكَ وَإلَهَ أبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهَا 
وَاحِدَا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (1)133 
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فأنزل الله تعالى (أَمْ كُنتُمْ شْهَدَاء)» يقول: أكنتم حضوراً (إذْ حين 
(حَصّرَ يَعْفُوبَ الموت) معناه إنكم تدعون ذلك؛ كأنكم كنتم حضوراً 
في ذلك الوقتء» يعني أنكم تقولون ما لا علم لكم بذلك» والله تعالى 
يخبر وببين أن وصيته كانت بخلاف ما قالت اليهود؛ وإنما لم 
ينصرف (ُهَدَاء1 لمكان ألف التأنيث في آخره؛ وإذا دخلت ألف 
التأنيث أو هاء التأنيث في آخر الكلام فإنه لا ينصرف. 

ثم قال تعالى: (إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبْدُونَ مِن بَعْدِى)» أي من تعبدون 
بعد موتي؟ (قَالُوا تَعْبْدُ إلهك وإله آبَائِكَ إبراهيم). روي عن الحسن 
البصري أنه قرأ (ِقَالُواْ َعبْدُ إلهك وإله أبيك إِبْرَاهِيم). وقرأ غيره (قَالُوأ 
تَعْبْدُ إلهك وإله آبَائِكَ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق). وإسماعيل كان 
عم يعقوبء ولكن العم بمنزلة الأب بدليل ما روي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «عَمٌ الرَجْلِ صِنْو أبيه» ثم قال: (إلها 
واحدا]» أي نعبد إلهاً واحداً. (ِوَبَحْنُ لَّهُ مُسْلِمُونَ) أي مخلصون له 
بالتوحيد. 

هم تفسير الآية رقم [134] 

فلك أكذاقة خلك لها بها كموق وقد ها كفيك ول تسالون كنا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ (134)) 

للك أَمَدٌ قَدْ خَلّت) أي جماعة قد مضت. إلَهَا مَا كُسَبَث): أي 
جزاء ما عملت من خير أو شر. إلا تُسْتَلُونَ عَم كَانُوا يَعْمَلُونَ)؛ 
وذلك أن اليهود والنصارى كانوا يقولون: نحن على دينهم؛ فقال 
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لهم: (تلك أُمّةُ قَذ حَلَثْ)ء لا تقدرون عليهم فيشهدوا لكم» فلهم ما 
عملوا وإنما لكم ما تعملون» وإنما ينظر اليوم إلى أعمالكم, ولا 

هم تفسير الآية رقم [135] 

(وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أو تَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَةَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا 
كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135)) 

قوله تعالى: (وَقَالُواْ كُونُوأ هُودًا أؤ نصارى تَهْتَدُوأ4» وذلك أن يهود 
المدينة ونصارى أهل نجران اختصمواء فقال كل فريق: ديننا 
أصوبء ونبينا أفضل. فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا أينا أفضل؟ فقال لهم: «كُلُكُمْ عَلَى البَاطلٍ» فأعرضوا 
عنه فنزلت هذه الآية: أوَقَالُواْ كُونُوأ هُودًا أؤ نصارى) يعني اليهود 
قالوا: كونوا على دين اليهود والنصارى قالوا: كونوا على دين 
النصرانية تهتدوا من الضلالة. 

قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم (قُلْ بَل مِلَّةَ إبراهيم حَنِيفًا 
وَمَا كَانَ مِنَ المشركين). وإنما نصب الملة على معنى: بل نتبع 
ملة إبراهيم حنيفاً. وبقال: معناه واتبعوا ملة إبراهيم. وقال مقاتل: بل 
الدين ملة إبراهيم حنيفاًء أي مخلصاً. وقال القتبي: حنيفاً أي 
مستقيماً. وبقال للأعرج حنيف نظراً إلى السلامة» كما يقال للديغ: 
سليم» وللجبانة مفازة» وإن كانت مهلكة. وقال الزجاج: أصل الحنف 
إذا كان أصابع الرجل مقبلاً بعضها إلى بعض إقبالاً لا تتصرف 
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عن ذلك أبداً فكذلك كان إبراهيم عليه السلام مقبل على دين 
الإسلام» مائلاً عن الأديان كلها (وَمَا كَانَ مِنَ المشركين) ولكن 
كان على دين الإسلام. فقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: 
كيف نقول حتى لا نكذب أحداً من الأنبياء . 

هم تفسير الآيات رقم [136- 137] 

[قُولُوا أَمنًا الله وَمَا أَنْزلَ إِلَيْنَا ومَا أَنْزِكَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ 
وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيِسَى وَمَا أوتي 
التَيُوكَ مِنْ رَيِهِمْ لا تُقَرَقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَتَحْنُ لَّهُ مُسْلِمُونَ (136) 
إنْ أَمَنُوا بمدلٍ مَا آَمدْتُمْ به فقَدِ اهْتَدَوا وَإِنْ نولا فَإَِمَا هُمْ في شِقَاقٍ 
فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَهُ وَهْوَ السَّمِيعْ الْعَلِيمْ (137)) 

فعلمهم الله عز وجل بقوله: لِقُولُوأْ ءامنا باللماء أي صدقنا بأنه واحد 
لا شربك له. (ِوَمَا أَنزلَ إِلَيْنَااه يقول: صدقنا بما أنزل إليناء أي بما 
أنزل على نبينا من القرآن إوَمَا أَنزِلَ إِلَى إبراهيم): يقول صدقنا بما 
أنزل على إبراهيم من الصحف. (وَ) ما أنزل إلى (إسماعيل 
وإسحاق وَيَعْقُوبَ وَالاسْبَاطّ) وهم أولاد يعقوبء كان له اثنا عشر 
ابنآء فصار أولاد كل واحد منهم سبطأء والسبط بلغتهم بمنزلة القبيلة 
للعرب. وإنما أنزل على أنبيائهم وكانوا يعملون به فأضاف إليهم» 
كما أنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فأضاف إلى أمته 
فقال: (ِوَمَا أنزل إِلَيْنَاا فكذلك الأسباط أنزل على أنبيائهم فأضاف 
النيد أنه كانوا يعملون يت ف قال فعالى: (يها ارق نموي 
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وعيسى)» يعني التوراة والإنجيل. (وَمَا أوتي النبيون من رَنْهِمْ)ء 
يعني وما أنزل على الأنبياء من الله تعالى وقد آمنا بجميع الأنبياء 
ويجميع الكتب إلا تُقْرَقْ بَيْنَ أَحَدٍ مَنْهُم» أي من رسله كما فرقت 
اليهود والنصارىء (وَنَحْنُ لَّهُ مُسْلِمُونَ» أي مخلصون له بالتوحيد. 
ثم قال تعالى للمؤمنين فَإِنْ ءامَنُوأا» يعني اليهود والنصارى (بمِدْلٍ 
مَا ءامَنتُمْ ب4ا» يعني به يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلمء 
[قَقَدٍ اهتدوا4 من الضلالة. إن تَوَلَوْأ أي: أعرضوا عن الإيمان 
بمحمد صلى الله عليه وسلم ويجميع الأنبياء عليهم السلام إَإِنَمَا 
هُمْ فى شقَاق)» يقول إنهم في خلاف من الدين. ويقال: في ضلال. 
والشقاق في اللغة: له ثلاثة معان» أحدها: العداوة مثل قوله تعالى: 
ولوياقوم لآ يَجْرِمَتَكُمْ شقاقى أن يُصِيبَكُم مَْلُ مَآ أُصَابَ قَوْمَ وح أو 
قَوْمَ هود أَوْ قَوْمَ صالح وَمَا قَوْمْ لوط مَنكُم بِبَعِيدِا [هود: 189], 
والثاني: الخلاف مثل قوله: إوَإِنْ حَفْتُمْ شِفَاق بَيْنِهِمَا فابعثوا حَكَماً 
مَنْ أَهلِهِ وَحَكَماً مَِنْ أَهلِهَآ إن يُريدَآ إصلاحا يُوَفْقٍ الله بَيِتَهمَآ إِنَّ الله 
كَانَ عَلِيماً خَبيراً) [النساء: 35]» والثالث: الضلالة مثل قوله: 
لَيَجْعَلَ ما يُلْقَى الشيطان فتتة لَلَذِينَ فى قُلُوبِهم مَرَضُ والقاسية 
قُلُونِهُمْ مْ وَإنَّ الظالمين لَفِى شِفَاقٍ بَعِيدِ) [الحج: 53]. (فَسَيَكْفِيكَهُمْ 
اللماء أي يدفع الله عنكم مؤنتهم. وقال الزجاج: هذا ضمان من الله 
تعالى النصر لنبيه» أنه سيكفيه إياهم بإظهاره على كل دين سواه 
كقوله تعالى: لِكَتَبَ الله لآغلِينَ َأ ورسلى إِنَّ الله قَونْ عَزِيرُ) 
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[المجادلة: 21] يعني أن عاقبة الأمر كانت لهم. قال مقاتل: يعني 
قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير. (ِوَهْوَ السميع العليم) بقولهم 
للمؤمنين حيث قالوا: كونوا هوداً أو نصارى تهتدواء العليم بعقوبتهم. 
ثم فضل دين محمد صلى الله عليه وسلم على كل دين فقال تعالى: 
هم تفسير الآية رقم [138] 

[صِبْعَة اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْعَةَ وَتَخْنُ لَهُ عَابِدُونَ (138)) 
(صِبْعَة اللما» أي: اتبعوا دين الله والزموه» لا دين اليهود والنصارى. 
(وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْعَةَ)» أي دين أحسن من دين الله تعالى؛ 
وهو دين الإسلام. (ِوَنَحْنُ لَهُ عابدون)» أي موحدون مقرون» وذلك 
أن النصارى إذا ولد لأحدهم ولد غمروه في اليوم السابع في ماء 
لهم؛ ليطهروه بذلك ويقولون: هذا طهور مكان الختان» وهم صنف 
من النصارى يقال لهم: المعمودية. 

قال الله تعالى: (ِوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْعَةَ وَتَخنُ لَهُ عابدون)» أي 
مطيعونء ولنا الختان طهورء طهّر الله به إبراهيم عليه السلام 
وروى سعيد بن المسيبء, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ختن 
إبراهيم عليه السلام نفسه بالقدوم وهو ابن مائة وعشرين سنة. 
والقدوم موضع بالشام. ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة. وقال القتبي: 
هذا من الاستعارة حيث سمى الختان صبغة» لأنهم كانوا يصبغون 
أولادهم في ماء. قال الله تعالى: صبغة الله لا صبغة النصارى» 


يعني اتبعوا دين الله والزموا دين الله. 
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هم تفسير الآية رقم [139] 

كل أَتُحَاجُوئْتا في اللّهِ وَهْوَ رَنُنَا وَرَتُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالَنَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ 
وَتَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (1)139 

ثم قال الله تعالى: (ِقَل) يا محمد ليهود أهل المدينة والنصارى أهل 
نجران: (أَتُحَاجُونَنَا فى النّهاء يعني أتخاصموننا في دين الله ونحن 
نوحد الله. وقال الزجاج: نزلت هذه الآية في اليهود والذين كانوا 
يظاهرون المشركينء فقال: أنتم تقولون: أنكم توحدون الله ونحن 
نوحد الله تعالى» فلم تظاهرون علينا من لا يوحد الله تعالى؟ [ِوَهُوَ 
ْنَا وَرَيُكُمْ وَلَنَا أعمالنا)» أي ثواب أعمالنا (ِوَلَكُمْ) ثواب (أعمالكم 
وَنَحْنُ لَّهُ مُخْلِصُونَ)» أي مقرُون له بالوحدانية مخلصون له 
بالعبادة. 

هم تفسير الآية رقم [140] 

أ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاط كَانُوا 
هُودًا أؤ تَصَارى فل أأَنُْمْ أَعلَمْ أم اللّهُ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ 
عِنْدَهُ مِنَ الله وَمَا اللّهُ بِعَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ (140)) 

(أَمْ تَقُونُونَ) (قرأ الكسائي وعاصم وحمزة في رواية حفص (أَمْ 
تَقُولُونَ) بالتاء على معنى المخاطبة» وقرأ الباقون: بالياء «أَمْ 
يَقُولُونَ» على معنى المغايبة. (إنَّ إبراهيم وإاسماعيل وإسحاق 
وَيَعْقُوبَ وَالاسْبَاطَ كَانُوأْ هُودَا أؤ نصارى)» يعني إن تعلقتم أيضاً 
بدين الأنبياء فنحن على دينهمء وقد آمنا بجميع الأنبياء» فإن 
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ادعيتم أن الأنبياء كانوا على دين اليهودية أو النصرانيّة وإاسحاق 
ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارىء (ِقُلُ أن عْلَمْ أَم اللّه). 
فالله تعالى أخبر أنهم كانوا على دين الإسلامء وقد بيّن ذلك في 
كتبهم حيث قال: (ِوَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنْ كُتَمَ شهادة عِندَهُ مِنَ اللماء لأن 
الله تعالى قد أخذ عليهم الميثاق بأن يبيّنوه فكتموه. قال الله تعالى: 
(وَمَا الله بغافل عَم تَعْمَلُونَ) أي لا يخفى على الله من عملهم 
شيء فيجازيهم بذلك. ويقال: هذا القول وعيد للظالم وتعزية 
للمظلوم. 

هم تفسير الآية رقم [141] 

(فلك أكة قذ .كلك لها هاا كدق ولخد .ما كمي وله تشالوق غنا 
كَانوا يَعمَلُونَ (141)) 

شكال غعالى: للك أكة كذ يغلت لها نا كفيك ولكم كا كدلثم وا 
تُسْتَلُونَ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ)ء وقد ذكرنا تفسيرها. 

هم تفسير الآية رقم [142] 

(سَيفُولُ السّقَهَاءْ مِنَ النّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قبْلَتِهمْ الِّي كَانُوا عَلَيْهَا قن 
لَه الْمَشْرِقُ وَالْمَغْبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (142)) 
قوله: (سَيَقُولُ السفهاء مِنَ الناس)» يعني الجهال وهم اليهود 
والمنافقون. وبقال: هم أهل مكة: (مَا ولاهم) أي يقولوا: ما الذي 
صرفهم (عَن قَبْلَتِهِمُ التى كاتُوأ عَلَيْهَامُ يعني التي صلوا إليها من 
قبل؛ وذلك أن الأنصار قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم 
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بسنتين كانوا يصلون إلى بيت المقدسء فلما قدم النبي صلى الله 
عليه وسلم المدينة» صلى إلى بيت المقدس ثمانية عشر شهراً أو 
سبعة عشر شهراأًء ثم أمر بالتحويل إلى مكة. فقال أهل مكة: رجع 
محمد إلى قبلتناء فعن قريب يرجع إلى ديننا فأنزل الله تعالى (قل لله 
المشرق والمغرب]» يقول: إن الصلاة إلى بيت المقدس والصلاة 
إلى الكعبة لله إذا كان بأمر الله. 

(يَهْدِى مَن يَشَاء)» أي يرشد من يشاء إلى قبلة الكعبة (إلى صراط 
مُسْتَقِيمِ) أي دينآً يرضاه. روي عن أبي العالية الرباحي أنه قال: 
رلك مسجة سبال القن تسلى اللا كيه ريام وقباقة إل القدية, 
قال: وكان موسى عليه السلام يصلي من الصخرة إلى الكعبة» 
وهي قبلة الأنبياء كلهم صلوات الله عليهم. 

هم تفسير الآية رقم [143] 

(وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَا لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ 
النَسُول عَلَيِكُمْ شَهِيدَا وَمَا جَعَلَنَا الْبْلَ الَّبِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا لتعلّم مَنْ 
يَتْعْ الرَسُولَ مِمَّنْ ينَْلِبُ عَلَى عَقبَيْهِ وَإنْ كانت لَكَبِيرَةَ إلا عَلَى الَّذِينَ 
هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيع إِيمَاَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بالئّاس لَرَهُوفٌ رَحِيمٌ 
(143)) 

قولة قعالك + ل(زكذلك يجطلتاكم أكة وشطا] والوسظ بهو العدل» نكما 
قال تعالى في آية أخرى: (قال أوسطهم] [القلم: 28]» أي أخيرهم 
وأعدلهم. والعرب تقول: فلان من أوسط قومه» أي خيارهم وأعدلهم, 
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ومنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هو أوسط قريش حسباً. أي 
جعلناكم عدلاً للخلائق. (وَسَطًَا لَتَكُوئُوا شَهَدَاء عَلَى الناس)؛ يعني 
للنبيين. (وَيَكُونَ الرسول عَلَيْكُمْ شَهِيدَا1 بالتصديق لكم وذلك أن الله 
تعالى إذا جمع الخلق يوم القيامة فيسأل الأنبياء عليهم السلام عن 
تبليغ الرسالة كقوله تعالى: إِلَيَسْأنَ الصادقين عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَ 
للكافرين عَذَاباً أليماً4 [الأحزاب: 8] فيقولون: قد بلغنا الرسالة؛ 
فتنكر أممهم تبليغ رسالته» فتشهد لهم أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم بتبليغ الرسالة فتطعن الأمم في شهادتهم؛ فيزكيهم النبي صلى 
الله عليه وسلم فذلك معنى قوله تعالى: إلَتَكُونُواْ شهَدَاءِ عَلَى الناس 
وَيَكُونَ الرسول عَلَيِكُمْ شَهِيدَا) وَمعنى قوله (وكذلك) أي وكما 
هديناكم للإسلام والقبلة الكعبة فكذلك جعلناكم أمة عدلاً لتكونوا 
شنهداء على الناسن: 

وذاكية تأويل آخن: لوككلك جعلناكد أكة وضطًا) أ تعدالاء التكؤنوا 
شهداء على الناس. يقول: إنكم حجة على جميع من خلقنا ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم حجة عليكم. والشهادة في اللغة: هي 
البيان» فلهذا يسمى الشاهد بيّنة» لأنه بِيّن حق المدعيء يعني أنكم 
تبيتنون لمن بعدكمء والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لكم. 

قوله تعالى: (ِوَمَا جَعَلَنَا القبلة التى كُنت عَلَيْهَاه أي ما أمرناك 
بالصلاة إلى القبلة الأولى» وبقال: ما حولنا القبلة التي كنت عليهاء 
ولأ لتغلم). يقول: إلا لنختبر ونبيّن لمن يَتَبْعُ الرسول)» يطيع 
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الرسول في تحويل القبلة» (مِمّن يَنقَلِبُ على عَِبَيْهِ)» أي يرجع إلى 
دينه بعد تحويل الله القبلة. (وَإن كَانَتْ لَكَبِيرَة4» أي وقد كانت لثقيلة 
وهو صرف القبلة. (إلاً على الذي هَدَى اللماء أي حفظ الله قلوبهم 
على الإسلام وأكرمهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم في تحويل 
القبلة» وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله 
فإخواننا الذين ماتوا ما صنع الله بصلاتهم التي صلوا إلى بيت 
المقدس؟ فأنزل الله تعالى: (ِوَمَا كَانَ الله ليُضِيعَ إيمانكم)؛ يعني لم 
يبطل إيمانكم وإنما تحولت قبلتكم. ويقال: يعني صلاتهم إلى بيت 
المقدسء التي صلوا إليها وماتوا عليها لأن اليهود قالوا: قد بطل 
إيمانكم حين تركتم القبلة» فنزل (ِوَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إيمانكم) يعني 
يبطل إيمانكم. 

قال الضحاك: يعني لم يبطل تصديقكم بالقبلتين. ثم قال تعالى: 
(إنَّ الله بالناس *** لَرَؤُوفَ رَّحِيمٌ)» يعني بالمؤمنين رحيم حين 
قبلها منهم ولم يضيع إيمانهم. قرأ حمزة والكسائي وابن عامر 
وعاصم في رواية أبي بكر: (** *لَرَوْفَ) بالهمزة على وزن رعفء. 
وقرأ الباقون: (والله رَوفٌ) على وزن فعول في جميع القرآن» وهما 
لفقاق ومعكاهما واحد. 

هم تفسير الآيات رقم [144- 145] 

شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحرَامِ وَحَيْتُ مَا كُنتُْ فوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإنَّ الَّذِينَ 
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أُوثُوا الكتاب لَيَعلَمُونَ أَنَهُ الْحَقُّ مِنْ رَيَهمْ وَمَا اللَهُ بِعَافِلٍ عَم يَعْمَُونَ 
(144) وَلَئْنْ أَتَْتَ الَِّينَ أوثُوا الكتاب بِكُلِ أَيَةٍ ما تَِعُوا قِبْلتَكَ وَمَا 
رق ينه ما جَاءَكَ مِنَ الْعلْم إنَكَ إِذَا لَمِنَ الظَالِمِينَ (145)) 

قوله تعالى: (ِقَدْ نرى تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِي السماء)» أي رفع بصرك إلى 
السماء وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: «وَدِدْتُ 
لَوْ أنَّ الله تعالى صَرَقَنِي عَنْ قبْلَّةِ اليَهُود إِلَى غَيْرِهَا» وإنما أراد 
الكعبة لأنها قبلة إبراهيم وقبلة الأنبياء عليهم السلام وذلك لأنها 
كانت أدعى للعرب إلى الإسلام فقال له جبريل: إنما أنا عبد مثلك 
لا أملك شيئاً فاسأل ريك؛ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يديم 
النظر إلى السماء فأنزل الله تعالى: (قَدْ نرى تَقُلُْبَ وَجْهِكَ في 
السماء)» أي رفع بصرك إلى السماء. [َلَنْوَلينَكَ)ء أي فلنحولنك 
ولنوجهنك في الصلاة (قبْلَةَ تَرْضصَاهَا)ء يعني تهواها أي تميل نفسك 
إليها. فأمره الله تعالى بالتوجه فقال: لقَوَلَ وَحْهَكَ شَطْرَ المسجد 
الحرام)» يعني نحوه وتلقاءه (وَحَيْثُ مَا كُنتم فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَه) 
أي إلى الكعبة. 

ثم قال: لوَإِنَّ الذين أُوثوأ الكتاب لَيَعْلَمُونَ أَنَهُ الحق مِن رَنِهِمْ يعني 
أن القبلة إلى الكعبة هي الحق وهي قبلة إبراهيم عليه السلام. ([ِوَمَا 
الله بغافل عَم يَعْمَلُونَ يعني جحودهم القبلة إلى الكعبة فقالوا 
للنبي صلى الله عليه وسلم: اثتنا بعلامة على تصديق مقالتك وهم 
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اليهود والنصارىء فنزل قوله تعالى: (وَلَئْنْ أَتيْتَ الذين أُوتُوأ الكتاب) 
وهم اليهود والنصارى (بِكُلَ عايّةِه أي بكل علامة (مّا تَبِعُوا قبلَتَكَ): 
أي ما صلوا إلى قبلتك. [ِوَمَا أنتٌ بتابع قبْلَتَهُْ. أي بمصل إلى 
قبلتهم» (وَمَا بَعْضُهُم بتابع قبل بَعْض) يقال: معناه كيف ترجو أن 
يتبعوك وبصلوا إلى قبلتك وهم لا يتبعون بعضهم بعضاً. 

ثم قال: إِوَلَئْنِ اتبعت أَهْوَاء هُم) هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه 
وسلم والمراد منه أمته» يعني: لثن صليت إلى قبلتهم أو اتبعت 
مذهبهم (مّن بَعْدِ مَا جَاءِكَ مِنَ العلم)» أي البيان أن دين الإسلام 
هو الحق والكعبة هي القبلة. (إنَكَ إِذَا لمنَ الظالمين)» أي الضارين 
هم تفسير الآيات رقم [146- 147] 

(لَّذِينَ آََْنَاهُمْ الْكتاب يَعْرقُونَه كَمَا يَعْرفُونَ أَبْتاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِبقَا مِنْهُمْ 
يَكتْمُونَ الْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146) الْحَقْ مِنْ رَبَكَ فَلَا تَكُودَنّ مِنَ 
الْممْتَرِينَ (147)) 

(الذين ءاتيناهم الكتاب) (وهم مؤمنو أهل الكتاب؛ (ِيَعْرِفُونَهُ) يعني 
محمداً صلى الله عليه وسلم بنعته وصفته [ِكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْتَاء هُم) 
بين الغلمان. قال عبد الله بن سلام: والله إني لأنا كنت أشد معرفة 
برسول الله صلى الله عليه وسلم مني بابني» فقال له عمر رضي 
الله عنه: وكيف ذلك يا ابن سلام؟ فقال: لأني أشهد أنه رسول الله 
حقاً وصدقاً وبقيناًء وأنا لا أشهد بذلك على ابني لأني لا أدري ما 
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أحدثت النساء بعدي؛ فقال له: والله يا ابن سلام لقد صدقت أو 
أصبت. 
ثم قال تعالى: إوَإِنَّ فَرِيمًا مَنْهُمْا يعني طائفة من اليهود إِلَيَكْثَمُونَ 
الحق) في كتابهمء (ِوَهُمْ يَعْلَمُونَ1 أنه نبي مرسل. قال مقاتل: إن 
اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لم تطوفون بالبيت المبني 
بالحجارة؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الطّواف بِالبَيْتِ 
حَقٌ وَإِنَهُ هْوَ الِبْلَةُ مَكْتُوبٌ في التَوْرَاةِ» فجحدوا ذلك فنزل قوله 
تعالى: (الذين ءاتيناهم الكتاب)» يعني التوراة يعرفون أن البيت قبلة 
كما يعرفون أبناء هم؛ وإن فربقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون 
ذلك في أمر القبلة. ثم قال تعالى: (الحق مِن رََكَ1 يا محمدء أن 
الكعبة قبلة إبراهيم. (قَلاً تَكُوئنّ مِنَ الممترين)» أي من الشاكين. 
إنهم يعرفون أنها قبلة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. 

هم تفسير الآية رقم [148] 

(وَلكُنَ وجِهَة هْوَ مَوَلَيهَا فَاسْتبقُوا الْحيْرَاتِ أَيْنَ ما تكُوثوا يَأْتِ بِكُمْ الله 
جَمِيعًا إِنّ لَه عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ (148)) 

(وَلِكْلَ وِجْهَةٌ) (أي قبلة. والوجهة والجهة والوجه بمعنى واحد. أي 
لكل ذي ملة قبلة (هُوَ مُوَلَيهَااه أي مستقبلها. وقيل: لكل دين وملة 
قبلة هو مولها. قرأ ابن عامر: «وَهْوَ مُوَلِأَهَا» والباقون بالكسر أي 
هو بنفسه موليها يعني الله مولاها وقال مقاتل: لكل أهل ملة قبلة هم 
مستقبلوها يريدون بها وجه الله تعالى. (فَاسْتَبقُوَا الخَيْرَاتِ)ء أي قال 
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لهذا الأمة: استبقوا بالطاعات. وهذا كما قال في آية أخرى: (وَأَنْرَلْتآ 
إِلَيِكَ الكتاب بالحق مُصَدّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمِناً عَلَيْه 
فاحكم بَيْتَهُم بِمَآ أَنرَلَ الله ولا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمّا جَآءَكَ مِنَ الحق 
ِكل جَعَلتا متك شركة ومتهاجا وَلْو شاع الله لَحِعَلكةَ أَمَدٌ واحدة 
ولكن لَيبْلوَكُمْ فى مآ ءاتاكم فَاسْتَبقُوا الحَيْرَاتِ إلى الله مَرْحِعْكُمْ جَمِيعاً 
ينبَنُكُم بمَا كُنُمْ فيه تَحْتَلِفُونَ) [المائدة: 48]» أي جعلنا لكل قوم 
شريعة وسبيلآء فإذا أخذوا بالسنة والمنهاج رضي عنهم. فأمر الله 
تعالى أهل هذه الشرائع أن يستبقوا الخيرات في الأعمال الصالحة؛ 
فقال تعالى: [أَيْنَمَا تكُوئوأ) في الأرض (يَأْتِ بِكُمْ الله جَمِيعًا)» يعني 
يقبض أرواحكم ويجمعكم يوم القيامة. 

وقال مجاهد إوَلِكُلَ وجْهَةٌ هُوَ مُوَلَيهَا أمر كل قوم بأن يحولوا 
وجوههم إلى الكعبة. ويقال: ولكل أمة قبلكم قبلة أمرتهم بأن 
يستقبلوها فاستبقوا الخيرات» يقول: بادروا الأمم بالطاعات. ثم قال 
تعالى: (أَيْنَمَا تَكُونُوأ يَأتِ بِكُمْ اللماء يعني يقبض أرواحكم ويجمعكم 
يوم القيامة. (إِنَّ الله على كُلّ شئ قَدِيرُ), أي هو قادر على جمعكم 
يوم القيامة. 

هم تفسير الآيات رقم [149- 150] 

(وَمِنْ حَيْتْ خَرَخْتَ فَوَنِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإِنَهُ لَلْحَقُ مِنْ 
رَتَكَ وَمَا اللَهُ بِعَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ (149) وَمِنْ حَيْتُ حَرَجْتَ فَوَلِ 
وَخْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحرَامِ وَحَيْتُ مَا كُنتُمْ فُوَنُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه لتلا 
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كُون لِلنّاسِ عَلَيِكُمْ جّة إلا لين ظَلمُوا مِنْهُم فلا تَحْشَوْهمْ 
وَاحْشَوْنِي ولت نعمتِي عَلَيِكُمْ وََعَلَّكُمْ تَتدُونَ (150)) 

ثم قال عز وجل: إوَمِنْ حَيثُ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ) بالصلاة (شَطْرَ 
المسجد الحرام) أي نحوه وتلقاءه. (وَإنّهُ لَلْحَقُ مِن رَنَكَ)ء يعني 
التويه إلى الكفية والملذة بهو عق غرذد زرك :" (زك الله جقافنم هنا 
تَعْمَلُونَء أي يجازيكم بأعمالكم؛ (وَمِنْ حَيْتُ حَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ 
شَطْرَ المسجد الحرام * مَا كُنتمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لتلا يكُونَ 
لِِئّاسِ)» أي لكي لا يكون لليهود (عَلَيْكُمْ حُجَّةَ): لأنهم يعلمون أن 
الكعبة هي القبلة فلا حجة لهم عليكم؛ إلا الذين ظَلَمُوأ مِنْهُهِ)» أي 
إلا من ظلم باحتجاجه فيما وضح له كما يقول الرجل لصاحبه: 
مالك على الحجة إلا أن تظلمني. وقال بعضهم: إلا الذين ظَلَمُوأ)» 
يعني ولا الذين ظلموا لا حجة لهم عليكم. وذكر عن أبي عبيدة أنه 
قال: (إلاّ الذين ظَلَمُوأ أي ولا الذين ظلموا فهذا موضع واو 
العطف. فكأنه قال: ليس للناس عليكم حجة ولا الذين ظلموا منهم: 
أي لا حجة لهم عليكم. 

(قلاآ تَحْشَوْهُمْ)ء أي بانصرافكم إلى الكعبة» (واخشونى) في تركها. 
قرأ نافع في رواية ورش: إِلَيْلاً بغير همز. ام إلَتَلاًةُ بالهمز 
لأن أصله (لأن لا)» وإنما أسقط نافع الهمزة للتخفيف. ثم قال 
تعالى: (وَلاتِمَ نِعْمَتى عَلَيِكُةْ) بتحويل القبلة اك الرسول» 
(وَلَعَلَكُمْ و تَهْتَدُونَ أي لكي تهتدوا من الضلالة. 


ً9آ5ظ1 














هم تفسير الآية رقم [151] 

(كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولّا مِنْكُْ يَثلُو عَلَيْكُمْ آيَاتنَا وَُرَكَيكُمْ وَيُعَلَمُكُمْ 
الْكِتَاب وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلَمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151)) 

قوله تعالى: (ِكَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولَآً مَنْكُهْ» يعني محمداً صلى الله 
عليه وسلم أيَنْلُو عَلَيْكُمْ ءاياتنا) أي القرآن وقوله: (ِمَنكُمِ) أي من 
العرب. وبقال: آدمي مثلكم لأنه لو كان من الملائكة لا يستطيعون 
النظر إليه» فأرسل آدمياً مثلكم يتلو عليكم القرآن (وَيْرَكِيكُم). قال 
الكلبي: ويصلحكم بالزكاة. وقال مقاتل: يطهركم من الشرك والكفر. 
وقال الزجاج: خاطب به العرب أنه بعث رسولاً منكم» وأنتم كنتم 
أهل الجاهلية لا تعلمون الكتاب والحكمة؛ فكما أنعمت عليكم 
بالرسالة فاذكروني بالتوحيد. وبقال قوله: كما وصل بما قبله 
ومعناه: ولأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم. وبقال: 
وصل بما بعدهء ومعناه: (كَمَا أَرْسَلَنَا فِيكُم رَسُولاً مَنكُمْ يَتلُوا عَلَيْكُمْ 
آياتنا وَيُرَكيكُخ). (وَيْعَلَمُكُمْ الكتاب والحكمة وَبُعَلَمُكُم ما لَمْ تَكُوُوا 
تَعْلَمُونَ) فاعرفوا هذه النعمة. 

هم تفسير الآية رقم [152] 

قَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ وَاشْكْرُوا لِي ولا تكفزونٍ (152)) 

(فاذكرونى) بالتوحيد (أذْكُرْكُمْ) يقول: اذكروني بالطاعة أذكركم 
بالمغفرة» فحق على الله أن يذكر من ذكره؛ فمن ذكره في طاعته؛ 
ذكره الله تعالى بخير ومن ذكر الله من أهل المعصية في معصية 
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ذكره الله باللعنة وسوء الدار. وبقال: اذكروني في الرخاء»ء أذكركم 
عند البلاء. ويقال: اذكروني في الضيق أذكركم بالمخرج. وبقال: 
اذكروني في الخلاءء أذكركم في الملأً. وبقال: اذكروني في ما 
من الناسء أذكركم في ملأ من الملائكة. قال الفقيه: حدثنا محمد 
بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا إبراهيم بن 
يوسف قال: حدثنا محمد بن الفضيل الضبيء عن الحصين» عن 
مجاهدء عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ما اجتمع قوم 
يذكرون الله تعالى» إلا ذكرهم الله في ملأ أعز منهم وأكرم؛ وما 
تفرق قوم من مجلس لا يذكرون الله في مجلسهم, إلا كانت حسرة 
عليهم يوم القيامة. وبقال: اذكروني بالشكرء أذكركم بالزيادة. 
وبقال: اذكروني بالدعاء أذكركم بالإجابة ويقال: اذكروني في الدنيا 
بالإخلاص أذكركم في الآخرة بالخلاص. 

ثم قال تعالى: (واشكروا لِي وَلِآ تَكْفرُونِ) يعني اشكروا نعمتي التي 
أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتناء ولا تجحدوا هذه النعمة. 
وبقال: النعمة في الحقيقة هي العلم وما سوى ذلكء» فهو تحويل من 
راحة إلى راحة وليس الطّعام بنعمة» لأن الطعام إذا أكله الإنسان 
فبعد ساعة يطلب منه الفرج» والثوب الحسن ريما يمل منه إذا كان 
يؤذيه الحر أو البرد؛ والعلم لا يمل منه صاحبه؛ بل ريما يطلب له 
الزيادة. فأمر الله تعالى بشكر هذه النعمة التي بعث رسولاً ليعلمهم 
الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. 
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هم تفسير الآيات رقم [153- 154] 

يا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا اسْتَعِيئُوا بالصّبْرٍ وَالصَّلَاةٍ إِنّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ 
(153) ولا تَُونوا لِمَنْ يقت في سَبيلٍ الله أمَْاتٌ بَلْ أَخيَاء وَلَكِنْ لا 
تَشْعْرُونَ (154)) 

ثم قال عز وجل: إِذَلِكَ بِأنَّ الذين كَفَرُوأ4» يعني صدقوا بتوحيد الله 
تعالى. وهذا نداء المدحء وقد ذكرنا قبل هذا أن النداء على ست 
مراتب. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا سمعت الله 
يقول: (يا أيها الذين آمنوا) فَارْحَ له بسمعك فإنه أمر تؤمر به أو 
(استعينوا بالصبر والصلاة) على أداء الفرائض وبالصلاة خاصة. 
قال الزجاج: استعينوا بالصبر على ما أنتم عليه وإن أصابكم 
مكروه. وقال مجاهد: استعينوا بالصبر أي بالصوم والصلاة. وقال 
الضحاك: استعينوا بالصبر على صوم شهر رمضان وعلى 
الصلوات الخمس. وبقال: الصبر هو الصبر بعينه. ذكر في هذه 
الآية الطاعة الظاهرة والطاعة الباطنة» فأمر بالصبر والصلاة» لأنه 
ليس شيء من الطاعة الظاهرة أشد من الصلاة على البدن» لأنه 
يجتمع فيها أنواع الطاعات: الخضوع والإقبال والسكون والتسبيح 
والقراءة؛ فإذا تيسر عليه الصلاة تيسر عليه ما سوى ذلك. وليس 
شيء من الطاعات الباطنة أشد من الصبر على البدن» فأمر الله 
بالصبر والصلاة لأنه حسن. ثم قال: (إِنَّ الله مَعَ الصابرين)» فالله 
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تعالى مع كل أحدء ولكن خصّ الصابرين لكي يعلموا أن الله 
سبحانه وتعالى يفرج عنهم. 

قوله تعالى: ولا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فى سَبِيلٍ الله أَمْوَاتٌ بل أَحيّاء 
وَلَكِن لأ تَشْعْرُونَ). قال الضحاك: هم النفر الذين قتلوا عند بئر 
معونة. وقال الكلبي: هم الذين قتلوا ببدر إذ قتل من المسلمين 
يومئذٍ أربعة عشر رجلاً ثمانية من الأنصار وستة من المهاجرين 
وكان الناس يقولون: مات فلان ومات فلانء» فأنزل الله تعالى: (وَلا 
تُوُوأ لمن يُقتلُ فى سَبِيلٍ الله أَمْوَاتٌ بَلْ أَخيّاء) لأنهم في الحكم 
كالأحياء؛ لأنه يجري ثوابهم إلى يوم القيامة» ولأنهم يسرحون في 
الجنة حيث شاؤوا. كما قال في آية أخرى: (وَلاَ تَحْسَبَنّ الذين قُتِلُوأ 
فِى سَبِيلٍ الله أمواتا بَلْ أحْيَاء عِند رَبِهمْ يُرْرَقُونَ) [آل عمران: 
9 (ولا تقُوُوأ لمن يُقتلُ فى سَبِيلٍ الله أَمْوَاتٌ بَلْ أَخياء وَلَكِن لآ 
تَشَعْرُونَ] [البقرة: 154]. 

هم تفسير الآيات رقم [155- 157] 

(وَلََبْلونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفٍ وَالْجُوع وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالٍ وَالْأَفْسِ 
وَالَّمَرَاتِ وَيَشْرٍ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَانُوا 
نا به وَإِنَاإَِيْهِ رَآجعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَتَهم 
وَرَحْمَة وَأولَيِكَ هم الْمهتدُونَ (157)) 

(وَلنَبْلونَكُم (يعني المؤمنين (بِشَيْء مَنَ الخوف والجوع). يقول: 
لنختبرنكم بخوف العدوء. وهو الخوف الذي أصابهم يوم الخندق» 
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حتى بلغت القلوب الحناجر؛ والجوع وهو القحط الذي أصابهمء 
فكان يمضي على أحدهم أياماً لا يجد طعاماً. (وَنَقَصٍ 20 
الاموال)» يعني ذهاب أموالهم» وبقال موت الماشية. إوالانفس)» 
يعني الموت والقتل والأمراض. (والثمرات) نقصان الثمرات» فلا 
تخرج الثمرات كما كانت تخرج أو تصيبها الآفة. وبقال: موت 
الثمرات هو موت الولد وهو ثمرة القلب. ثم قال: (ِوَيَشْرٍ الصابرين)» 
يعني الذين يصبرون على هذه المصائب والشدائد التي ذكرنا. 

ثم وصفهم فقال تعالى: (الذين إذَا أصابتهم مُصِيبَة) صبروا ولم 
يجزعواء و(قَالُوا إِنَا به وَإِنَا إِلَيْهِ راجعون)» يعني يقولون: نحن عبيد 
الله وفي ملكه إن عشنا فعليه أرزاقناء وإن متنا فإليه مردنا وإليه 
راجعون بعد الموت» ونحن راضون بحكمه. (أولئك)» يعني أهل هذه 
الصفة [عَلَيْهِمْ صلوات مَّن رَنْهِمْ وَرَحْمَةٌ). والصلاة من الله تعالى 
على ثلاثة أشياء: توفيق الطاعة والعصمة عن المعصية ومغفرة 
الذنوب جميعاً» فبالصلاة الواحدة تتكون لهم هذه الأشياء الثلاثة؛ 
فقد وعد لهم الصلوات الكثيرة» ومقدار ذلك لا يعلمه إلا الله. 

ثم قال: لوَُولَيِكَ هُمْ المهتدون)» أي الموفقون للاسترجاع. وروي 
عن سعيد بن جبير أنه قال: لم يكن الاسترجاع إلا لهذه الأمة» ألا 
ترى أن يعقوب عليه السلام قال: (وتولى عَنْهُمْ وَقَاَ ياأسفا عَلَى 
يُوسُفَ وابيضت عَيْنَاهُ مِنَ الحزن فَهُوَ كُظِيمٌ) [يوسف: 54] فلو 
كان له الاسترجاع؛ لقال ذلك؛ وروي عن عثمان بن عطاءء عن 
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أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَكَرَ 
مُصِيبَةَ أو ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَاسْتَرْجَعَ» جَدَدَ الله توَابَهُ كُيَومِ أَصِيب بهَا» 
وعن عطاء بن الي رياح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«مَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فلَيَتدَكزْ مُصِيبَتَهُ فِيَ» فَإِنّهَا مِنْ أَعْظّم 
المَصَائْبِ» وروي هذان الحديثان» عن علي بن أبي طالب» عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً. وروي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: نعم العدلان ونعم العلاوة؛ فالعدلان قوله 
تعالى: (أولَئِكَ عَلَيْهِمْ صلوات مَن رَيْهِمْ وَرَحْمَة)ء والعلاوة قوله 
تعالى: (وَأُولَيِكَ هُمْ المهتدون). 

هم تفسير الآية رقم [158] 

(إنَّ الصّفًا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائْرٍ اللَهِ قَمَنْ حَجٌ البَيْتَ أو اغْتَمَرَ فَلَا 
(158)) 

قوله تعالى: (إنَّ الصفا والمروة مِن شَعَايْرٍ اللما» قال أهل اللغة: 
الصفا الحجارة الصلبة التي لا تنبت بها شيء. والواحدة: صفاة. 
يقال: حصى وحصاة. والمروة: الحجارة اللينة. والشعائر: علامة 
متعبداته. واحدها شعيرة. يعني أن الطواف بالصفا والمروة من أمور 
المناسكء (قَمَنْ حَجّ البيت أو اعتمر فلآ جُتَاعَ عَلَيْهِ أن يَطَّوَفَ 
بهِمَا. روي عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ: (قلآ جُتَاحَ عَلَيْهِ أن 
يَطُوَفَ بِهمَا). وروي عن ابن عباسء وأنس بن مالك أنهما كانا 
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يقرآن كذلك. ومعنى ذلك؛ أن من حج البيت أو اعتمر فترك 
السعي» لا يفسد حجه ولا عمرته» ولكن يجب عليه جبر النقصان 
وهو إراقة الدم» وفي مصحف الإمام (قلآ جُتاعَ عَلَيْهِ أن يَطَّوَفَ 
بهمَا1 بحذف كلمة (لا). وذلك أن أهل الجاهلية كان لهم صنمان 
على الصفا والمروة: أحدهما يقال له (اساف) والآخر (نائلة)» وكان 
المشركون يطوفون بين الصفا والمروة ويستلمون الصنمين. فلما قدم 
النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة القضاءء كان الأنصار لا يسعون 
فيما بين الصفا والمروة وبقولون: السعي فيما بينهما من أمر 
المشركين فنزلت هذه الآية. وبقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما فتح مكة» طاف بالبيت والمسلمون معه؛ فلما سعى بين الصفا 
والمروة» رفع المسلمون أزرهم؛ وشمروا قمصهم كيلا يصيب ثيابهم 
ذينك الصنمين» فنزل قوله تعالى: [إِنَّ الصفا والمروة مِن شَعَائِرٍ 
الما يعني من أمور المناسك. (ِفَمَنْ حَجّ البيت أو اعتمر قَلآ جُنَاحَ 
عَلَيْهِ أن يَطُوّفَ بِهمَا)» يعني لو أصاب ثيابه من ذلك لا يضره ولا 
قال الفقيه: حدثنا الفقيه أبو جعفر قال: حدثنا علي بن أحمد قال: 
حدثنا محمد بن الفضلء؛ عن يعلى بن منبه» عن صالح بن حيان» 
عن أب برددة» عن أبيه قال: دخل جبريل عليه السلام المسجد» 
فبصر بالنبي صلى الله عليه وسلم نائماً في ظل الكعبة فأيقظه فقام 
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فلقيهما ميكائيل. فقال جبريل لميكائيل: ما يمنعك أن تصافح النبي 
صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أجد من يده ريح نحاس. فقال جبريل 
للنبي صلى الله عليه وسلم أفعلت ذلك؟ وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم نسي ذلك ثم ذكر فقال: «صَدَقَ أخِيء مَرَرْتُ أَوَلَ أَمْسٍ عَلَى 
إساف وََائْلَةَ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى أَحَدِهِما وَقُلْتُ: إِنَّ قَوْمآً رَصُوا 
بِكُمَا آلِهَة مَعَ الله هُمْ قَوْمْ سُووِ« 

قال صالح: قلت لأبي بريدة: وما أساف ونائلة؟ قال: كانا إنسانين 
من قريش يطوفان بالكعبة» فوجدا فيها خلوة فراود أحدهما صاحبه؛ 
فمسخهما الله تعالى نحاساًء فجاءت بهما قربش وقالوا: لولا أن الله 
رضي بأن نعبد هذين الإنسانين ما مسخهما نحاساً. 

وأساف كان رجلا ونائلة كانت امرأة. قال الزجاج: الجناح في اللغة: 
أخذ من جنح إذا مال وعدل عن المقصد. وأصل ذلك من جناح 
الطير. 

قوله تعالى: (وَمَن تَطّوّحَ خَيْرَاا. قرأ حمزة والكسائي (ِيَطَوَّعْ) بالياء 
وجزم العين» لأن الأصل يتطوع فأدغمت التاء في الطاء وشددت. 
وقرأ الباقون [ِوَمَن تَطُوَّعَ على معنى الماضي والمراد به الاستقبال» 
يعني إذا زاد في الطواف حول البيت على ما هو واجب عليه إفَإِنَّ 
الله شَاكِرٌ) يقبل منهمء (عَلِيمٌ) بنياتهم وبما نووا وقال القتبي: يطوف 
أصله يتطوف فأدغمت التاء في الطاء . وبقال: الجناح: الإثم. 
ويقال إن الله شاكر عليم يقبل اليسير ويعطي الجزيل ويقال: إن الله 
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شاكر بقبول أعمالكم عليم بالثواب. وبقال: الطواف للغرياء أفضل 
من الصلاة؛ لأنهم يقدرون على الصلاة إذا رجعوا إلى منازلهم؛ ولا 
يمكنهم الطواف إلا في ذلك الوقتء فالله تعالى قد حث على 
الطواف بقوله: [وَمَن تَطْوَّحَ خَيْرَا فَإنّ الله شَاكِرٌ عَلِيمُ]. 

هم تفسير الآيات رقم [159- 160] 

إنَّ الَذِينَ يَْثمُونَ ما أَنْرلنَا مِنَ الْبِينَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ ما بَينَاهُ 
للدَّسِ فِي الكتاب أُولَيِكَ يَلْعَتُهُمْ اللَهُ وَتلْعَنُهُمُ اللّاعُِونَ (159) إِلّا 
الِّينَ تَاُوا وَأصْلَحُوا وَتِيُوا لِك أَنُوبُ عَلَيْهمْ ونا الاب اليَحِيم 
(160)) 

إنَّ الذين يَكْثْمُونَ مَآ أَنرْلنَا مِنَ البينات) نزلت في شأن رؤساء 
اليهود» منهم كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وابن صورياء 
يقول: يكتمون ما أنزلنا في التوراة من البينات: الحلال والحرام وآية 
الرجم. (والهدى)؛ يعني أمر محمد صلى الله عليه وسلم من بَعْدِ 
مَا بيناه لِلدّاسِ في الكتاب)»؛ أي في التوراة. ويقال: في القرآن 
(أوليِك يَلْعنْهُم اله وتلعنهُمْ اللاعنون)» أي يخذلهم الله ويلعنهم 
اللاعنون قال ابن عباس: وذلك أن الكافر إذا وضع في قبرهء سئل 
من ربك وما دينك؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: ما دريت فهكذا كنت 
في الدنياء ثم يضريه ضربة يصيح منها صيحة يسمعه كل شيء 
إلا الثقلين» فلا يسمع صوته شيء إلا يلعنه. فذلك قوله تعالى: 
(وَتلْعَنْهُمْ اللاعنون) وروي عن ابن مسعود أنه قال: إذا تلاعن 
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اثنان» فإن كان أحدهما مستحقاً للعنة رجعت اللعنة إليه» وإن لم 
يكن يستحق أحدهما اللعنة ارتفعت اللعنة إلى السماءء فلم تجد 
هناك موضعاً فتنحدر فترجع إلى الذي تكلم بها إن كان أهلاً لذلك؛ 
وإن لم يكن أهلاً لذلك رجعت إلى الكفارء وفي بعض الروايات إلى 
اليهود. فذلك قوله تعالى: (ِوَتَلْعَنْهُمْ اللاعنون). 

ثم استثنى التاتبين من اللعنة» فقال تعالى: (إلا الذين تَابُوأ1 من 
الكفر واليهودية إوَأَصْلَحُوأ) أعمالهم فيما بينهم وبين ربهم. ويقال: 
معناه وأصلحوا لمن أفسد من السفلة» وبينوا صفته في كتبهم. قوله: 
أوَْئِكَ أَثُوبُ عَلَيْههْ): أي أتجاوز عنهم. (وَأَنَا التواب الرحيم) 
المتجاوز لمن تاب ورجع فتقبل توبته. 

هم تفسير الآيات رقم [161- 162] 

(إِنّ الّذِينَ كمَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهمْلَعْتهُ اللهِ وَلْملَائكَةٍ 
وَالنّسِ أَجْمَعِينَ (161) خَالِدِينَ فيهَا لا يُحَفْفْ عَنْهُمْ الْعَدَابُ وَلَا 
هُمْ يُنْظَرُونَ (1)162 

(إن الذين كَمَرُوأ وَمَاتُوأْ وَهُمْ كُفَارَء أي ثبتوا على كفرهم حتى ماتوا 
على ذلك. أأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعتَةُ الله والملتكة والناس أَجْمَعِينَ). قال 
الكلبي: يعني لعنة المؤمنين خاصة. وقال بعضهم: يلعنهم لعنة 
جميع الناسء؛ لأن من يخالف دينهم يلعنهم في الدنياء وأهل دينهم 
يلعنونهم في الآخرة» كما قال في آية أخرى: (وَقَالَ إِنّمَا اتخذتم مّن 
دُون الله أوثانا مَّوَدّةَ بَينِكُمْ فى الحياة الدنيا ثُمَّ يَوْمَ القيامة يَكْفْرُ 
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بَعْضْكُمْ ببَعْضٍ وَتَلْعَنُ بَعْضْكُمْ بَعْضأ وَمَأَوَاكُمْ النار وَمَا لَكُمْ مِن 
ناصرين) [العنكبوت: 25] ثم قال: (خالدين فيها)» أي في اللعنة. 
ولعنته: عذاب النار أي ما توجبه اللعنة. (لآ يُخََّفُ عَنْهُمُْ العذاب)» 
يعني لا يهون عليهم طرفة عين. إوَلا هُمْ يُنَظَرُونَ)» يعني لا 
يؤجلون. 

هم تفسير الآيات رقم [163- 163] 

وَإِلَهْكُمْ إِلَدُ وَاحِدّ لا إِلَه إِلّا هُوَ الرَّحْمَنُ اليّحِيمْ (163)) 

(والهكم إله واحد) قال مقاتل: يعني ربكم رب واحد. وقال الضحاك: 
كان لمشركي العرب ثلاثمائة وستون صنماً يعبدونها من دون الله 
تعالى» فدعاهم الله إلى التوحيد والإخلاص لعبادته فقال: [والهكم 
إله واحد). وبقال: نزلت هذه الآية في صنف من المجوس يقال 
لهم: المانوية فكان رئيسهم يقال له: مانيء فقال لهم أرى الأشياء 
زوجين وضدينء مثل الليل والنهار والنور والظلمة والحر والبرد 
والخير والشر والسرور والحزن والذي يصلح للشيء لا يصلح 
لضده؛ فمن كان خالق النور والخيرات لا يكون خالق الشر 
والظلمات؛ فهما اثنان: أحدهما يخلق الشر والآخر يخلق الخير» 
فنزلت هذه الآية (وإلهكم إله واحد)» أي خالقكم خالق واحد هو 
خالق الأشياء كلها. 

وقوله تعالى: (لآً إله إلا هْوَ الرحمن الرحيم)» قال بعض الناس: 
هذا الكلام نصفه كفرء وهو قوله: لآ إلهء ونصفه إيمان وهو قوله: 
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إلا هُوَ. ولكن هذا الكلام ليس بسديدء لأن الله تعالى أمر رسوله 
بأن يأمرهم حتى يقولوا: لا إله إلا الله فلا يجوز أن يأمرهم بالكفر. 
وقال بعضهم: النصف الأول منسوخ الف الثاني ناسخ. وهذا 
أيضاً لا يصحء لأن المنسوخ هو الذي كان مباحاً قبل النسخ والكفر 
لم يكن مباحاً أبداً. وأحسن ما قيل فيه: إن قوله: (لا إله) نفي 
معبود الكفارء وقوله: إل فوا هُوَ) إثبات معبود المؤمنين. أو نقول: (لا 
إله) نفي الألوهية عمن لا يستحق الألوهية» وقوله (إلاَّ الما إثبات 
الألوهية لمن يسدق الألوفية. 

هم تفسير الآيات رقم [164- 164] 

(إنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافِ اللَيْلِ وَالتّهَارِ وَالْفْْكِ التي 
تَجْرِي في الْبَحْرٍ بِمَا يَنْفَعْ الئاس وَمَا أَنْرَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءٍ مِنْ مَاءٍ 
فأَخيَا بِهِ الْأنْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَيَثَّ فيهَا مِنْ كُل دَابَةِ وَتَصْرِيِفٍ الرّتاح 
وَالسَّحَابٍ الْمْسَكَّرٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرَْضٍ لآَيَاتٍ لِقَوْم يَعْقلُونَ (164)) 
نا نولك هاه ال أنكن النشركون حزحية الك ضالي».وظليوا ينه 
دليلآ على إثبات وحدانيته؛ فنزلت هذه الآية (إِنَّ في حَلّقٍ السموات 
والارض)» يعني في خلق السموات والأرض دليل على وحدانية الله 
في أنه خلقها بغير عمد ترونها وزينها بمصابيح» والأرض بسطها 
أيضاً وجعل لها أوتاداً وهي الجبال وفجر فيها الأنهار وجعل فيها 
البحار. (واختلاف اليل والنهار)» يعني في مجيء الليل وذهاب 
النهارء ومجيء النهار وذهاب الليل. ويقال: اختلافهما في الكون. 
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ويقال: نقصان الليل وتمام النهارء ونقصان النهار وتمام الليل. 
(والفلك التى تَجْرِى فى البحر). يعني السفن. وبقال للسفينة الواحدة: 
الفلك ولجماعة السفن: الفلك. يعني السفن التي تسير في البحرء 
فتقبل مرة وتدبر مرة بريح واحدة فتسير في البحر إبِمَا يَنَقَعْ الناس] 
من الكسب والتجارة وغير ذلك. 

وقوله: (وَمَا أَنرّلَ الله مِنَ السماء مِن مّاء)» يعني المطر الذي ينزل 
من السماءء لَأَحْيَا به الارض بَعْدَ مَوْتهَاا أي اخضرت الأرض بعد 
يبسها (ِوَيَت فيها)» يقول: خلق في الأرض [(مِن كُلَ دَابّةِ وَتَصْرِبِفٍ 
الرياح)؛ قرأ حمزة والكسائي: (الريح) بغير ألف والباقون: (الرياح) 
بالألف. واختار أبو عبيدة في قراءته: أن كل ما في القرآن من ذكر 
العذاب الريح بغير ألفء. وكل ما في القرآن من ذكر الرحمة: 
الرياح بالألفء واحتج بما روى أنس رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا هاجت الريح قال: «اللَّهُمّ اجِعَلْهَا 
رِتَاحاً ولا تَجْعَلُهَا ريحاً» ومعنى قوله تعالى (ِوَتَصْرِيفٍِ الرياح) أي 
هبوب الريح مرة جنوباً ومرة شمالاً ومرة صباً ومرة دبوراً. 

قوله تعالى: (والسحاب المسخر)» أي المذلل والمطوعء (ِبَيْنَ السماء 
والارض لآيات لَقّْمِ يَعْقَلُونَ). أي في هذه الأشياء التي ذكر في 
هكد الانيقه مانت الوح عنقا لمن كان له عقل وتمييز. وبقال: هذه 
الآية تجمع أصول التوحيد» وقد بيّن فيها دلائل وحدانيته» لأن 
الأمر لو كان بتدبير اثنين مختلفين في التدبير» لفسد الأمر 
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باختلافهما. كما قال تعالى: (ِلَوْ كَانَ فيهمآ آلِهَةٌ إلا الله لَعَسَدَنَا 
فسبحان الله رب العرش عَمّا يَصِفُونَ) [الأنبياء: 22]. 

هم تفسير الآيات رقم [165- 167] 

(وَمنَ النّاسِ مَنْ يَتَخِدْ مِنْ دُونِ الله أَندَادَا يُحِبُوتَهُمْ كَحْب اللَهِ وَالَّذِينَ 
مَنُوا أَشَدُ حا له ولو يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَدَابَ أَنَّ الْقُوَة ِل 
جَمِيعًا وَأَنَّ الله شَدِيدُ الْعَذَاب (165) إِذْ تَبَرَا الّذِينَ اتبعُوا مِنَ الّذِينَ 
اتبَعُوا وَرَأْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ الْأَسْبَابُ (166) وَقَالَ الَّذِينَ اتَبَعُوا 
لو أن آنا كرة فتتيرا نهم كما موا نا تك يرهم الله أْمَالهُم 
حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ الثَارٍ (167) 

(وَمنَ الناس مَن يَتَخِدُ مِن دُونٍ الله أَندَادَاا» يعني بعض الناس 
وصفوا لله شركاء وأعدالاً وهي الأوثان. (ِيُحِبُونَهُمْ كَحْبّ اللماء قال 
بعضهم: معناه يحبون الأوثان كحبهم لله تعالى» لأنهم كانوا يقرون 
بالله تعالى. وقال بعضهم: معناه» يحبون الأوثان كحب المؤمنين لله 
تعالى (والذين امَنُوأ أَشَدُ خبًا بِنّاه لأن الكفار يعبدون أوثانهم في 
حال الرخاء» فإذا أصابتهم شدة تركوا عبادتها؛ والمؤمنون يعبدون 
الله تعالى في حال الرخاء والشدة» فهذا معنى قوله تعالى: (والذين 
وامئوا هد ختا اليا فان قيل: إذا كام المؤمتون أشذ حي للداقما 
معنى قوله: (ِيُحِبُونَهُمْ كَحُْبٌ اللما؟ قيل له: يحتمل أن بعض 
المؤمنين حبهم مثل حبهم وبعضهم أشد حباًء وفي أول الآية ذكر 
بعض المؤمنين» وفي آخر الآية ذكر المؤمنين الذين هم أشد حبآً 
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لله. والحب لله أن يطيعوه في أمره وينتهوا عن نهيه» فكل من كان 
أطوع لله فهو أشد حباً له. كما قال القائل: 

َو كَانَ حُبِكَ صَإدقاً لأَطَعْتَهِ *** إِنَّ المُحْبٌّ لِمَنْ يُحْبُ مُطِيعْ 

ثم قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: (وَلَو يَرَى الذين ظَلَمُواً) يا 
محمد. إإذْ يَرَوْنَ العذاب)» يعني حين يرون العذاب. (أَنَّ القوة لله 
جَمِيعًا)» وفي الآية مضمر ومعناه: يا محمد لو رأيت الذين ظلموا 
في العذاب», لرأيت أمراً عظيماً؛ كما تقول: لو رأيت فلاناً تحت 
السياط فيستغني عن الجواب؛ لأن معناه مفهوم. فكذلك هاهنا لم 
يذكر الجواب» لأن المعنى معلوم. قرأ نافع وابن عامر: (وَلَوْ تَرَى) 
بالتاء على معنى المخاطب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ 
الباقون: بالياء ؛ ومعناه ولو يرى عبدة الأوثان اليوم ما يرون يوم 
القيامة» أن الأوثان لا تنفعهم شيئاً وأن القوة لله جميعاًء تركوا 
عبادتها. وقرأ ابن عامر إإِذْ يَرَؤْنَ العذاب) بضم الياء على معنى 
فعل ما لم يسم فاعله؛ وقرأ الباقون بنصب الياء على معنى الخبر 
عنهم. وقرأ الحسن وقتادة: (أَنّ القوة بِنَّهِ جَمِيعَاا على معنى الابتداء؛ 
وقرأ العامة ل[أَنَّ القوة ِنَع بالنصب على معنى البناء» يعني بأن القوة 
لله جميعاً (وَأنّ الله شَدِيدُ العذاب)» يعني للرؤساء والاتباع من أهل 
الأوثان. 

(إِذْ تبََآ الذين اتبعوا)» يعني القادة (مِنَ الذين اتبعوا) وهم السفلة 
(وَرََواً العذاب)» يقال حين يروا العذاب إوَتَقَطْعَتْ بِهِمْ الاسباب)» 
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أي العهود والحلف التي كانت بينهم في الدنيا. وقال القتبي: 
الأسباب يعني الأسباب التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا. وقال 
بعضهم إوَتَقَطّعَتْ بِهِمْ الاسباب)» أي الخلة والمواصلة» كما قال في 
آية أخرى: (الاخلاء يَوْمَئذِ بَعْسْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلا المتقين) 
[الزخرف: 67]؛ وبقال: الأرحام والمودة التي كانوا يتواصلون بها 
فيما بينهم. 

قوله تعالى: (ِوَقَالَ الذين اتبعوا)» أي السفلة: (ِلَو أنَّ لا كَيَهَاء أي 
رجعة إلى الدنيا؛ وذلك أن الرؤساء لما تبرؤوا منهم ولا ينفعونهم 
شيئاًء ندمت السفلة على اتباعهم في الدنيا وبقولون في أنفسهم: لو 
أن لنا كرة أي رجعة إلى الدنيا (قَتبََ مِنْهُدِاء أي من القادة (كَمَا * 
َنِم مِنَا القادة. قال الله تعالى: (كذلك يُرِيِهِمْ الله أعمالهم حسرات 
عَلَيْهُهْ لأنهم يرون أعمالهم غير مقبولة» لأنها كانت لغير وجه الله 
تعالى فيكون ذلك حسرة عليهم. وقوله تعالى: (وَمَا هم بخارجين مِنَ 
النار)» يعني التابع والمتبوع والعابد والمعبود. 

هم تفسير الآيات رقم [168- 169] 

(يَا أَيّهَا النّاسُ كُلُوا مِمّا في الْأَرْضٍ حَلَالَا طَيّبًا ولا تَتَبعُوطا خُطْوَاتِ 
لشَْطَانٍ إِنَهُ لَُم عَدُوٌ مُبِينَ (168) إَِمَا يَأمْرْكُمْ بالسُوءِ وَالَْحْشَاءٍ 
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (169)) 

(النار يِأَيُّهَا الناس كُلُوأ مِمّا فى الارض حلالا طَيّبأكء وذلك أن قوماً 


من العرب مثل بني عامر ويني مدلج وخزاعة وغيرهم» حرموا على 
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أنفسهم أشياء مما أحل الله من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة 
وغير ذلكء فنهاهم الله تعالى عن ذلك فقال: (النار يِأَيّهَا الناس كُلُوأ 
مِمّا فى الارض حلالا طَيّبًِا من الحرث والأنعام» وحلالاً نصب 
على الحال. (وَلآ تَتََعْوْ خطوات الشيطان)» يعني طاعات الشيطان. 
وقال مقاتل: يعني تزيين الشيطان. ويقال: وساوس الشيطان. وقال 
القتبي: الخطوات جمع الخطوة. وقال الزجاج: خطواته أي طرقه؛ 
ومعناه: لا تسلكوا الطريق الذي يدعوكم إليه الشيطان إإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ 
مُبِينَ» أي ظاهر العداوة. 

نمَا يَأَمْرُكُم بالسوء والفحشاء)» يعني بالإثم والقبيح من العمل. 
وبقال: السو الذي يجب به الحبس والحسابء والفحشاء: التي 
يستوجب بها العقوبة في النار. وبقال: السوء الذي يجب به التعزير 
في الدنياء والفحشاء التي يجب بها الحد. (وَأن تَقُولُواْ عَلَى الله مَا لآ 
تَعْلَمُونَ)» يعني أن الشيطان يأمركم بأن تكذبوا على الله لأنهم كانوا 
يقولون هذه الأشياء حرم الله علينا. 

هم تفسير الآيات رقم [170- 170] 

َإِذَا قيل لَهُمْ انَبَعُوا مَا أَنْرَنَ اللَهُ قَالُوا بََ تَتَيِعْ مَا أَلْمَيْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا 
أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤْهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْنًا ولا يَهِتدُونَ (170)) 

(وَإِذَا قي لَهُمْ اتبعوا مَا أَنْرّلَ اللماء أي اعملوا بما أنزل الله في القرآن 
من تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله. (ِقَالُوأْ بن تَتَبِعْ ما أَلَْيْنَا 
عَلَيْهِ ءابَاءا4» يعني ما وجدنا عليه آباءنا. قال الله تعالى: (وَإِذَا قيل 
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لَهُمْ اتبعوا مَا أَنْرّلَ الله قَالُوأاء معناه أيتبعون آباءهم وإن كانوا جهالاً 
فيتابعوهم بغير حجة؟ فكأنه نهاهم عن التقليد وأمرهم بالتمسك 
بالحجة. وهذه الواو مفتوحة وهي واو: أُوَلّو لأنها واو العطف 
أدخلت عليها ألف التوبيخ وهي ألف الاستفهام. 

قرا أو -عمرو ومن كايغة:مق أهل 'البضيرة: لزان الذين اقنعوا لق أن 
نا كَرَةَ فَتتبَيَا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَهُوأْ مِنَا كذلك يُرِبِهِمْ الله أعمالهم حسرات 
عَلَيْهُمْ وَمَا هُم بخارجين مِنَ النار) [البقرة: 167] بكسر الهاء 
والميم» وكذلك في كل موضع تكون الهاء والميم بعدهما ألف ولام. 
مثل قوله تعالى: (وَإِذْ قُلنُمْ ياموسى أن تَصْبِرَ على طَعَامٍ واحد فادع 
نا رَتَكَ يُخْرِجٌ لَنَا مِمّا ُنب الأرض من بَقُلِهَا وَقتَّائْهَا وَقُومهَا 
وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبدِلُونَ الذنى هْوَ أدنى بالذى هُوَ خَيْرَ 
اهبطوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مّا سَأَلْثُمْ وَصْرِيَتْ عَلَيْهِمْ الذلة والمسكنة 
وَتَآءُوا بِعَصَبٍ مَّنَ الله ذلك بِأَنّهُمْ كائوأ يَكْمُرُونَ بآيات الله وَتفْتلُونَ 
النبيين بِعَيْرٍ الحق ذلك بمَا عَصَواأ وَكَانُواً يَعْتَدُونَ) [البقرة: 61] 
[ذرهة تأكلوا ولتمكموا وتلوية الافل فحوت لدو [الحهرت:3]: 
وكان عاصم وابن عامر ونافع يقرؤون بكسر الهاء وضم الميم. 
وكان حمزة والكسائي يقران: بضم الهاء والميم. وكان ابن كثير 
يقرأ: (إنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ هُّبِينَ4 بضم الميمء وكذلك (إنّمَا يَأَمْرُكُم)؛ وكذلك 
كل ميم نحو هذا مثل: (صِرَاطٌ الذين أَنْعَمْتٌ عَلَيْهِمْ غَيْرٍ المنغضوب 
عَلَيْهِمْ ولا الضآلين؟ [الفاتحة: 7]» (ِحَتَمَ الله على قُلُوبِهِمْ وعلى 
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سَمْعِهِمْ وعلى أبصارهم غشاوة وَلَّهُمْ عَذَاب عظيةٌ) [البقرة: 7]. 
وكان نافع في رواية ورش عنه يقرأ: سكون الميم؛ إلا أن يستقبله 
ألف أصلية فيضم الميم مثل قوله: (إنَّ الذين كَفَرُوأً سَوَاءْ عَلَيْهِمْ 
َأَنَدَرْتهُمْ أخ لَمْ شَذِرْهُمْ لا يُؤْمنُونَ) [البقرة: 6] (وكذلك أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ 
ليعلموا أَنَّ وَعْدَ الله حَقٌ وَأَنَّ الساعة لآ رَيْبَ فيهَا إِذّْ يتنازعون بَيْتَهُْ 
أَمْرَهُمْ فَفَالُواْ ابنوا عَلَيْهِمْ بنيانا رَنْهُمْ أَعْلَمْ بهن قَالَ الذين عَلَبُوَاْ على 
أَمْرِهم لَتَتَخِدَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدَا) [الكهف: 21]. (وَقَدْ خَلَمَكُمْ أَطْوَاراً) 
[نوح: 14]. وكان حمزة والكسائي يقرؤون بسكون الميم؛ إلا أن 
يستقبله ألف ولام مثل قوله: (وَذْ قلنُمْ ياموسى أن تَصْبِرَ على طَعَامِ 
واحد فادع لَنَا رَيََكَ يُخْرِجٌ لَنَا مِمّا تنبت الأرض من بَقْلِهَا وَقنَآئِهَا 
وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْلُونَ الذى هْوَ أدنى بالذى هُوَ 
حَيْرٌ اهبطوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مّا سَأَلْثُمْ وَصْرِيَتْ عَلَيْهُمْ الذلة والمسكنة 
وَتَآءُوا بِعَصَبٍ مَّنَ الله ذلك بِأَنّهُمْ كائوأ يَكْفُرُونَ بآيات الله وَتفْتلُونَ 
النبيين بِعَيْرٍ الحق ذلك بمَا عَصَواأ وَكَانُواً يَعْتَدُونَ) [البقرة: 61]. 
وأما قوله: (ياأيها الناس كُلُواْ مِمّا فى الارض حلالا طَيَبا ولد تَتَِعُوا 
خطوات الشيطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينَ) [البقرة: 168 وغيرها] كان 
نافع وأبو عمرو وحمزة وعصام في رواية أبي بكر يقرؤون 
(خطوات) بجزم الطاء. وقرأ الكسائي وابن كثير وعاصم في رواية 
حفص: (خطوات] بضم الطاء ؛ وهما لغتان ومعناهما واحد. 

هم تفسير الآيات رقم [171- 171] 
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(وَمَتَلَ الَِينَ كفرُوا كمَئلٍ الذي يَْعِْ بِمَا لا يَسْمَعْ إلا دُعَاءَ وَندَاء 
صم بُْمْ ني فهُمْ لا يَعقُونَ (171)) 

ثم قال تعالى: (وَمَكَلُ الذين كَمَرُوأْ كَمَكَلِ الذى يَنْعِقٌ بمَا لآ يَسْمَعْ إلا 
دُغَاء وَنِدَاء). فهذا مثل ضربه الله تعالى لأهل الكفرء إنهم مثل 
البهائم لا يعقلون شيئاً سوى ما يسمعون من النداء. وفي الآية 
إضمار ومعناه: مثلك يا محمد مع الكفار» كمثل الذي ينعق بما لا 
يسمع إلا دعاءً ونداءً. وهذا قول الزجاج. وقال القتبي: قال الفراء : 
ومثل واعظ الذين كفروا فحذف ذكر الواعظ. كما قال تعالى: 
(واسئل القرية التى كُنَا فيا والعير التى أَقْبَلنَا فِيهَا وَإنَا لصادقون) 
[يوسف: 82]. وقال القتبي أيضاً: (ِمّتَلُ الذين كَفَرُواًةء يعني ومثلنا 
في وعظهمء فحذف اختصاراً إذ كان في الكلام ما يدل عليه 
كَمَئَلِ الذى يَنْعِقَ)» يعني الراعي إذا صاح في الغنم لا يسمع إلا 
دعاءَ ونداءة فحسبء ولا تفهم قولاً ولا تحسن جواباً» فكذلك الكافر لا 
يعقل المواعظ. (صُمٌ) عن الخبر فهم لا يسمعون (ِبِكُمْ)» أي خرس 
لا يتكلمون بالحق (عَمِىَ) لا يبصرون الهدى. وبقال: كأنّهم صمء 
لأنهم يتصاممون عن سماع الحق. [فَهُمْ لآ يَعْقَلُونَ1 الهدى. 

هم تفسير الآيات رقم [172- 173] 

(يا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَرَفنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لله إنْ كُنْتُم 
ِيَاُتَعْبْدُونَ (172) إِنَمَا حَرّم عَلَيكُمْ الْميْتَة واد وَلَحُمَ الخِِْيرٍ ومَا 
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أَهِلَ به لِعَيْرٍ الله فَمَن اضْطْنٌ غَيْرَ بَاغْ وَلّا عَادٍ قلا إِكْمَ عَلَيْهِ إن الله 
عَفُورٌ رَحِيمٌ (1)173 
ايها الذين َامَنُوأْ كُلُوأْ من طَيْبَاتِ مَا رزقناكم)» يعني من الحلال 
من الحرث والأنعام. (واشكروا للَّهِ إن كُنتُمْ إِيّاهُ ب تَعْبْدُونَ)» يعني إن 
كنتم تريدون بترك أكله رضاء الله تعالى فكلوه» فإن رضي الله تعالى 
أن تحلوا حلاله وتحرموا حرامه. وبقال: إن محرّم ما أحل الله مثل 
محل ما حرم الله. وبقال: في هذه الآية بيان فضل هذه الأمة» لأنه 
تعالى خاطبهم بما خاطب به أنبياءه عليهم الصلاة والسلام لأنه 
قال لأنبيائه: (ياأيها الرسل كُلُواْ مِنَ الطيبات واعملوا صالحا إِنَّى 
يما كعْمَلُوق كلية) [المؤ مدو 51]:.وقال :ليذه الأمة ا(كلوا :من 
طيبات مَا رزقناكم) وقال في أول الآية: (ياأيها الناس كُلُوأْ مِمّا فى 
الارض حلالا طَيّباً ولا تتَبِعُواْ خطوات الشيطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينُ) 
[البقرة: 168]. فلما أمر الله تعالى بأكل هذه الأشياء التي كانوا 
يحرمونها على أنفسهم. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن 
هذه الأشياء محرمة فالمحرمات ما هي؟ فبيّن الله تعالى المحرمات؛ 
فقال: [إِنَّمَا حَرّمَ عَلَيِكُمُ الميتة والدم وَلَحْمَ الخنزير). والميتة سوى 
السمك والجرادء ل يعني 3 0 أي 1 الجاري . كما قال ف 
إلا أ يو مق أان نط رخدي ةين أزهدة 
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رَحِيمٌ) [الأنعام: 145]: يعني حرم عليكم؛ ولحم الخنزير فذكر اللحم 
خاصة والمراد به اللحم والشحم وجميع أجزائه. وهذا شيء قد أجمع 
المسلمون على تحريمه فقد ذكر الميتة وإنما انصرف إلى بعض 
منها وأحل البعض منها وهو السمك والجراد؛ وذكر الدم وإنما المراد 
به بعض الدم» لأنه لم يدخل فيه الكبد والطحال؛ وذكر لحم 
الخنزير فانصرف النهي إلى اللحم وغيره. لوَمَا أُهِلٌ به لِعَيْرٍ اللماء 
يعني ما ذبح بغير اسم الله تعالى. والإهلال في اللغة: هو رفع 
الصوت. وكان أهل الجاهلية إذا ذبحواء رفعوا الصوت بذكر 
آلهتهم؛ فحرم الله تعالى على المؤمنين أكل ما ذبح لغير اسم الله 
تعالى. وفي الآية دليل: أنه إذا ترك التسمية عمداً لا يؤكل» لأنه قد 
ذبح بغير اسم الله تعالى. 

ثم إن الله تعالى علم أن بعض الناس يبتلون بأكل الميتة عند 
الضرورة» فرخص لهم في ذلك بقوله تعالى: (ِقَمَنِ اضطر). قرأ 
حمزة وعاصم وأبو عمرو: لِقَمَنِ اضطر) بكسر النون وقرأ الباقون 
بالضم؛ وهما لغتان ومعناهما واحد. يقول: فمن أجهد إلى شيء مما 
حرم الله إلى أكل الميتة (غَيْرَ بَاغ ولا عَادٍ فَلا إِنْمَ عَلَيْهَاه يعني 
غير مفارق الجماعة ولا عاد 5 المسلمين بالسيف؛ فمن خرج 
لقطع الطريق» أو خرج على إمام المسلمين فلا رخصة له عند 
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وقال بعضهم: من خرج في معصية فلا رخصة له. وقال بعضهم: 
كل من اضطر إلى أكل الميتة رخص له أن يأكل سواء أخرج 
للمعصية أو غيرها. وهذا قول أصحابنا. ومعنى قوله: (غَيْرَ بَاغ]» 
أي غير طالب للحرام ولا راض بأكله. إلا عَادِ!ء يعني لا يعود إلى 
أكله بعد أكل مقدار ما يسد به الرمق. 

وروي عن ابن عباس نحو هذا. قال: حدثنا محمد بن سعيد 
الترمذي قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا محمد بن 
الحجاج الحضرمي قال: حدتنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن 
صالحء عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: (ِفَمَنِ 
اضطر غَيْرَ بَاغ وَل عَادِ قال: من أكل شيئاً من هذه الأشياء وهو 
مضطرء فلا حرج عليه؛ ومن أكله وهو غير مضطرء فقد بغى 
واعتدى. 

ثم اختلفوا في حد الاضطرار الذي يحل له أكل الميتة. قال 
بعضهم: إذا كان بحال يخاف على نفسه التلف وهو قول الشافعي. 
وروي عن ابن المبارك أنه قال: إذا كان بحال لو دخل السوق لا 
ينظر إلى شيء سوى الخبز. وقال بعضهم: إذا كان بحال يضعفه 
عن أداء الفرائض. 

وقد اختلفوا أيضاً في أكله: قال بعضهم: أكله حرام إلا أنه لا إثم 
عليه ألا ترى أنه قال في سياق الآية: (إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيٌا. وقال 
بعضهم: هو حلال ولا يسعه تركه» لأنه قال في آية أخرى: (ِوَمَا 
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َكُمْ ألا تأكُلُوأْ مِمًا ذُكِرَ اسم الله عَلَيْهِ وَقَدْ قَصَّلَ لَكُم ما حَرّمَ عَلَيْكُمْ 
لما اضطررتم إِليْه إن كثيًا لَيُضِلُونَ بأَهوَائِهم بميرٍ عِلْم إن ريك 
هُوَ أَعْلَمْ بالمعتدين؟ [الأنعام: 119]» فلما استثني منه ب أنه 
حلال. وروي عن مسروق أنه قال: من اضطر إلى ميتة فلم يأكل 
حتى ماتء» دخل النار. 

هم تفسير الآيات رقم [174- 176] 

(إنَّ الَذِينَ يَكْتمُونَ مَا أَْرَلَ اللَهُ مِنَ الكتاب وَيَشْتَرُونَ بِهِ تَمَنَا قَلِيلًا 
أُولَِكَ مَا يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهمْ إِلّا الا ولا يُكلِّمْهُمْ الله يوم القيَامَةِ ولا 
رَكيية وَلَمّم عَذَات. ألية (174) أولنك الْنِيخ اشتزوا الضائطة بالْهُدى 
وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفرَةِ قَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النّارٍ (175) ذَلِكَ بِأنَّ الله عزن 
الْكِتَابَ بِالْحَقَ وَإِنَّ الَذِينَ اخْتلهُوا فِي الْكتَاب لَفِي شِفَّاقٍ بَعِيدٍ 
(176)) 

قوله تعالى: (إِنَّ الذين يَكْتْمُونَ مَا أَنرَلَ الله مِنَ الكتاب)» نزلت في 
رؤساء اليهود كانوا يرجون أن يكون النبي عليه السلام منهم؛ فلما 
كان من غيرهم خشوا بأن تذهب منافعهم من السفلة» فعمدوا إلى 
صفة النبي صلى الله عليه وسلم فغيّروها. وبقال: غيروا تأوبلها 
فنزلت هذه الآية: (إِنَّ الذين يَكْثمُونَ مَا أَنرّلَ الله مِنَ الكتاب)» يعني 
في التوراة بكتمان صفة النبي صلى الله عليه وسلم إِوَيَشْتَرُونَ به 
َمَنَا فيلا يعني يختارون به عرضاً يسيراً من منافع الدنيا. (أُولَئِكَ 
مَا يَأَكُلُونَ في بُطُونِهِمْ إلا النار)» يعني يأكلون الحرام. وإنما سمي 
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الحرام نارأً» لأنه يستوجب به النارء كما قال في آية أخرى: إإِنَّ 
الذين يَأْكُلُونَ أموال اليتامى ظُلْماً إِنمَا يَأكُلُونَ فى بُطُونِمْ تاراً 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) [النساء: 10]. 

ولا يُكلَمْهُمْ الله يَوْمَ القيامة)» أي لا يكلمهم بكلام الخيرء لأنه 
يكلمهم بكلام العذاب حيث قال تعالى: (ِقَالَ اخسئوا فيهَا وَل 
تُكلْمُونِ) [المؤمنون: 108]. (وَلاً يرَكَيهِمْ). أي ولا يطهرهم من 
الأعمال الخبيثة السيئة. وقال الزجاج: ولا يزكيهم أي لا يثني عليهم 
خيراًء ومن لا يثني عليه فهو معذب؛ إوَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمِ)ا» أي وجيع 
يعني الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب» وكذلك كل من كان 
عنده علم فاحتاج الناس إلى ذلك فكتمهء فهو من أهل هذه الآية. 
وهذا كما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«مَنْ كَتَمَ عِلْماًء أَلْجَمَهُ الله تَعَالَى يَوْمَ القيَامَةِ بلِجَامِ مِنْ نار« 

ثم قال: (أولئك الذين)» يعني رؤساء اليهود اللي اشتروا الضلالة 
بالهدى)» يعني اختاروا الكفر على الإيمان (والعذاب بالمغفرة)» 
يعني اختاروا النار على الجنة؛ (قَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النار)» يقول: 
فما الذي أجرأهم على فعل أهل النار؟ وبقال: معناه فما أبقاهم في 
النار؟ كما يقال: فما أصبر فلاناً على الحبس: أي أبقاه؟ إذلك)» 
أي ذلك العذاب (بأنّ الله تن الكتاب بالحق)» أي القرآن (بالحق)» 
أي بالعدل. وَإِنَّ الذين اختلفوا فى الكتاب)» أي في القرآن (ِلَفِى 
شِفَاقٍ بَعِيدِا» أي في ضلالة بيّنة. وبقال: معناه أن الله تعالى أنزل 
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القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بالعدل» فتركوا اتباعه 
وخالفوه فاستوجبوا بذلك العذاب. ويقال: (لَفِى شِفَاقٍ بَعِيدِ)» أي في 
خلاف بعيد من الحق. وذكر عن قتادة أنه قال: (ِكَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى 
النار)» أي فما أجرأهم على العمل الذي يقرب إلى النار. وروي عن 
مجاهد أنه قال: ما أعلمهم بعمل أهل النار. ويريد ما أدومهم على 
عمل أهل النار. وقال أبو عبيدة: ما الذي صيرهم ودعاهم إلى 
النار؟ 

هم تفسير الآيات رقم [177- 177] 

ِلَيْسَ الْيرٌ أَنْ تُوَلُوا وج جُوهَكُمْ قِبَل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَلَكِنَّ ابر مَنْ 
أَمَنَ بِاللَهِ وَاليَوْمِ الآَخرٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالتَّبِيِينَ وَآَتَى الْمَاكَ عَلَى 
حُبّهِ ذَوِي الْقُرْتَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَاْنَ السّبيلٍ وَالسَائلِينَ في 
الرَقَابٍ وَأَقَامَ الصَّلَاة وَآَتَى الرّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا 
وَالصَّابِرِينَ في الَْْسَاءٍ وَالضَّرَاءٍ وَحِينَ الْبَأسِ ُولَيِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا 
وأُولَيِكَ هُمْ الْمتَقُونَ (177)) 

ثم قال: 

لَيْسَ الْبِرّ أن تُوَلُوا و وُجُوَهَكُمْ). قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص: 
ِلَيْسَ البر) بنصب الراء على معنى خبر ليس. وقرأ الباقون: بالرفع 
على معنى اسم ليس. من قرأ بالرفع فهو الظاهر في العربية» لأن 
ليس يرفع الاسم الذي بعده بمنزلة كان؛ وأما من قرأ بالنصبء فإنه 
يجعل الاسم ما بعده ويجعل (البر) خبره. وتفسير الآية قال مقاتل: 
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في قوله: لِلَيِسَ البر أن تُوَلُواْ وُجُوهَكُمْ) أي ليس البر أن تحولوا 
وجوهكم في الصلاة ل(قبَلَ المشرق والمغرب؟ لا تعملوا غير ذلك» 
(ولكن البر مَنْ ءامَنَ باللماء يعني صدق بالله بأنه واحد لا شريك 
له. قرأ نافع وابن عامر (ولكن البر) بكسر النون وضم الراء ... وقرأ 
الباقون: (ولكن البر) بنصب النون مشددة وبنصب الراء . ويقال: 
معناه ليس البر كله في الصلاة ولكن البر ما ذكر في هذه الآية 
من العبادات. ثم اختلفوا في معنى قوله: (ولكن البر مَنْ ءامَنَ 
باللها. قال بعضهم: معناه ولكن ذو البر من آمن بالله. وقال 
بعضهم: معناه ولكن البر بر من آمن بالله؛ وكلا المعنيين ذكرها 
الزجاج في كتابه. وقال بعضهم ليس البار من يولي وجهه إلى 
المشرق والمغربء ولكن البار من آمن بالله وَالْيَوِم الآخِرٍ. 

ثم ذكر في هذه الآية خمسة أشياء من الإيمان» فمن لم يقر بواحدة 
منها فقد كفر. أحدها: الإيمان بالله تعالى أنه واحد لا شريك له 
والتصديق باليوم الآخر وبالبعث الذي فيه جزاء الأعمال وأنه كائن» 
وأن أهل الثواب يصلون إلى الثواب وأهل العقاب يصلون إلى 
العقاب والتصديق بالكتاب أنه منزل من الله تعالى القرآن وسائر 
الكتب: التوراة والإنجيل والزيور» وبقر بالملائكة أنهم عبيده ويقر 
بالنبيين أنهم رسله وأنبياؤه فهذه الخمس من الإيمان فمن جحد 
واحدة منها فقد كفر. ثم ذكر الفضائل فقال تعالى: [وَءِاتَى المال 
على حُبّهِ)» يعني يعطي المال على شهوته وجوعه وهو شحيح 
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يخشى الفقرء ويأمل العيش. وبقال: على حبه الإعطاء بطيبة من 
نفسه» يعطي إِذَوِى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل)» يعني 
الضيف النازل (والسائلين) الذين يسألون الناس [وَفي الرقاب)» 
يعني المكاتبين. وقد قيل: (ابن السبيل) هو المنقطع من ماله. 

ثم ذكر الفرائض فقال تعالى: (ِلَيْسَ البر) المكتوبة» (ِلَيْسَ البر) 
المفروضة. (والموفون بِعَهْدِهِمْ إِذَا عاهدوا) فيما عاهدوا فيما بينهم 
وبين الله تعالى وفيما بينهم وبين الناس. (والصابرين فى البأساء 
والضراء وَحِينَ البأس). أي بالبأساء وهي شدة الفقر؛ البأس قال 
القتبي: يعني الفقر وهو من البؤس والضراء المرض والزمانة. 
(وَحِينَ البأس)» يعني يصبرون عند الحرب. وقال القتبي: البأس: 
الشدة ومنه يقال: لا بأس عليك يعني لا شدة عليك؛ فلهذا سمي 
الحرب البأس» لأن فيه شدة. 

ثم قال تعالى: (أُولَئِكَ الذين صَدَقُوا يعني صدقوا في إيمانهم: 
(وَأُولَيِكَ هُمْ المتقون) عن نقض العهد. 

فإن قيل: أيش معنى قوله: (والصابرين فى البأساء والضراء) 
وموضعه موضع رفع ولم يقل: والصابرون؟ قيل له: قد قال بعض 
من تعسف في كلامه: إن هذا غلط الكاتب حين كتبوا مصحف 
الإمام؛ والدليل على ذلك ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه أنه نظر في المصحف وقال: أرى فيه لحناً وستقيمه العرب 
بألسنتها وهكذا قال في سورة النساء: (لكن الراسخون فى العلم مِنْهُمْ 
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والمؤمنون يُؤْمِنُونَ بمآ أنزِلَ إِلَيكَ وَمآ أنزِلَ مِن قَبْلِكَ والمقيمين 
الصلاة والمؤتون الزكواة والمؤمنون بالله واليوم | الاخر َوْلَيِكَ سَنُؤْتيهِمْ 
أَخْراً عَظيماً) [النساء: 162] وفي سورة المائدة (والصابثون). لكن 
الجواب عند أهل العلم أن يقال: إنما صار نصباً للمدح والكلام 
يصير نصباً للمدح أو للذم. ألا ترى إلى قول القائل: 

٠‏ نَحْنُ بَنِي ضَبَّةَ أَْصْحَابُ الجَمَلٍ *** وإنما جعله نصباً للمدح. 

وروي عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن رجلا سأل النبي صلى الله 

عليه وسلم عن البر فنزلت هذه الآية: إِلَيْسَ البر أن توَلُواْ وُجُوهَكُمْ) 
الآية. وقال الضحاك (أُولَئكَ الذين صَدقوا! يعني صدقت نياتهم 
فاستقامت قلويهم بأعمالهم. إوَأُولَئِكَ هُمْ المتقون)» يعني المطيعون 
لله تعالى. ثم قال تعالى: 

]179 -178[ تفسير الآيات رقم‎ 4 ٠ 

٠‏ إيَا أَيُهَا الَذِينَ آَمَُوا كت عَلَيْكُمْ القِصاصٌ في الْقَتْلَى الخرُ لخر 
بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَاءٌ إلَيْهِ بإخسَان ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَيَكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ 
اغتدتى بَعْدَ دَلِكَ لَه عَدَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ في القصاصص حَيَاة يا 
أولي الْأَلباب لَعلَّكُمْ متُونَ (179)) 

٠‏ يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيِكُم اليصاصٌ في الْمَتلَىَ)ء يعني فرض 
عليكم وأوجب عليكم القصاص. فإن قيل: الفرض على من يكون؟ 
على الولي أو على غيره؟ قيل له: الفرض على القاضي إذا 
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اختصموا إليه» بأن يقتضي على القاتل بالقصاص إذا طلب الولي» 
لأن الله تعالى قد خاطب جميع المؤمنين بالقصاص؛ ثم لا يتهيأ 
للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاص فأقاموا السلطان مقام 
أنفسهم في إقامة القصاصء فخاطب الولي بالقصاص وخاطب 
غيره بأن يعين الولي على ذلك. وهو قوله (ِكُتِبَ عَلَيْكُمْ القصاص)» 
أي فرض عليكم إذا كان في القتل عمداً. 

(الحر بِالّحْرَ والعبد بالعبد والانثى بالانثى). قال بعضهم: كان في 
أول الشريعة أن الحر يقتل بالحر والعبد بالعبد» ولا يقتل الحر 
بالعبد ولا العبد بالحرء ولا الذكر بالأنثى ثم نسخ بقوله تعالى: 
(وَكَتَبْنَا عَلَيْهُمْ فيهَآ أَنَّ النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف 
والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ به فَهُوَ 
كَقَارةٌ لّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَآ أنرّلَ الله فأولتك هُمْ الظالمون) [المائدة: 
5 وقال بعضهم هي غير منسوخة»ء لأنه قد ذكر هذه الآية: 
(الحر بِالْحُرٌ والعبد بالعبد والانثى بالانثى) ولم يذكر في هذه الآية: 
أن العبد لو قتل حراً ما حكمه؛ فبيّن في آية أخرى وهو قوله: 
[النفس بالنفس). وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية في حيين من 
أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية» فكان بينهم قتلى وجراحات وكان 
لأحدهما طول على الأخرى فقالوا: لنقتلن بالعبد منا الحر منكم؛ 
وبالمرأة الرجل منكمء وبالرجل منا الرجلين منكم؛ فلما جاء الإسلام 


229 














طلب بعضهم من بعض ذلكء فنزلت هذه الآية: (الحر بِالْخْرَ 
والعبد بالعبد والانثى بالانثى). 

ثم قال تعالى: (ِفَمَنْ عفِىَ لَهُ مِنْ أخيه شّئ)» أي ترك ولي المقتول 
من أخيه: أي القاتل ولم يقتله وأخذ الدية. (فاتباع بالمعروف). 
يعني يطلب الدية بالرفق ولا يعسر عليه؛ وأمر بالمطلوب بأن يؤدي 
الدية إلى الطالب لقوله: (وَأَدَاء إِلَيْهِ بإحسان). وقال القتبي (فَمَنْ 
غْفِى لَهُ مِنْ أخيه شَئ] قال: قبول الدية في العمد والعفو عن الدم. 
(فاتباع بالمعروف]» أي مطالبة جميلة (وَأَدَاء إِلَيْهِ بإحسان) لا 
يبخسه ولا يمطله؛ معناه ولا يدفعه إذا عفا أحد ولي القصاص صار 
نصيب الآخر ملا فيتبعه بالمعروفء والقاتل يؤدي إليه نصيبه 
بإحسان. 

(ذلك تَخْفِيفٌ مَّن رَيَكُمْ وَرَحْمَةٌ) لأن أهل التوراة كان لهم القتل ولم 
يكن لهم غير ذلكء وأهل الإنجيل كان لهم العفو وليس لهم قود ولا 
دية» فجعل الله تعالى القصاص والدية والعفو تخفيفاً لهذه الأمة» 
فمن شاء قتل» ومن شاء أخذ الدية» ومن شاء عفا. 

وقال بعض الناس: إن الولي إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن 
لم يرض القاتل» وهو قول الشافعي» وقال أصحابنا: ليس له أن 
يأخذ الدية إلا برضا القاتل. وليس في هذه الآية دليل» أن له أن 
يأخذ الدية بكره منه» وفيها دليل أن له أن يقبل الدية وإذا رضي 
القاتل وَاصَْطَّلَحَا على ذلك. 


230 














ثم قال تعالى: (ِقَمَنِ اعتدى *** من بَعْدٍ ذلك)» يعني أن يقتل بعد 
ما يأخذ الدية لقَلَهُ عَدَابٌ أَلِيمٌ) أي وجع. وقال قتادة: يقتل ولا يتقبل 
منه الدية إذا اعتدى» واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «لا أَعْفِي عَنْ أَحَدٍ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِيَّقه ولكن معناه 
عندنا: أنه إذا طلب الولي القتل» فأما إذا عفا عنه الثاني وتركه 
جاز عفوهء لأنه قتل بغير حق فصار حكمه حكم القاتل الأول 
لأنه لو عفي عنه لجاز ذلك فكذلك الثاني. ثم قال تعالى: (وَلَكُمْ في 
القصاص حياة) بقاء» لأن الناس يعتبرون بالقصاص فيمتنعون عن 
القتل. وهذا كما قال القائل: 

أَبْلِغْ أبَا مَإلكِ عَنِي مُعْلْعَلَةَ *** وفي العِقّاب حَيَاةٌ بَيْنَ أَقوَام 

وهذا معنى قوله: (وَلَكُمْ في القصاص حياة) (واتقون يأَؤلي 
الالباب)» يعني يا ذوي العقول. إلَعَلَكُمْ تتَقُونَ) القتل مخافة 
اللصداض.. 

هم تفسير الآيات رقم [180- 182] 

(كُتِبَ عَلَيِكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَِكَ خَْرَا الْوَصِيَّةُ للدي 
وَالْأَْربينَ الْمَعْرُوفٍِ حَمًا عَلَى الْمْتَّقِينَ (180) َمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَمَا 
سَمِعَهُ فَإِنّمَا إِْمْهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدلُونَهُ إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) كَُمَنْ 
خَاف مِنْ مُوص جَتَفَا أو إِنْمَا فَأَصْلَحَ بَيتَهُمْ فلا إن عَلَيْهِ إنَّ الله 
غَفُورَ رَحِيمٌ (182)) 
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كُتِبَ عَلَيِكُهْ) (أي فرض عليكم إإِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الموت إن تَرِكَ 
خَيْرَااء أي مالاً. الخير في القرآن على وجوهء أحدها: المال كقوله 
تعالى: [إن ترك حيرا وقوله: (يَسألُونكَ مادا يُنَفُونَ قن ما أَنَفثم 
مَنْ حَيْرٍ فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وَمَا 
تفعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنّ الله به عَلِيمٌ) [البقرة: 215]. (ِلَيْسَ عَلَيِكَ هْدَاهُمْ 
ولكن الله يَهْدِى مَن يَشَآءْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنفيِكُمْ وَمَا تُنفقُونَ 
لذ ابتغآء وَجْهِ الله وَمَا تنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَ إِلَُِمْوَأنُمْ لا مُظَمُون) 
[البقرة: 272] أي المال. والثاني: الإيمان كقوله تعالى: (وَلَوْ عَلِمَ 
الله فيهخ خَيْرَا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَوْ وَهُم مُعْرِضُونَ) [الأنفال: 
3 أي إيمانأء وكقوله علي (ولا أقُول لَكُمْ عِندِى حَرَآئْنُ الله ول 
َعْلَمْ الغيب وَل أَقُول إِيَى مَلَكَ ولا أَقُولَ لِلَّذِينَ تزدرى أَعْيْتْكُمْ آن 
يُؤْتيَهُمُ الله خَيْرَا الله أَعْلّمُ بمَا فِى أَنَفْسِهِمْ إنى إذَا لَّمِنَ الظالمين) 
[هود: 31]. والثالث الخير: الفضل كقوله تعالى: (إِنَهُ كَانَ فَرِيقٌ 
تن ختايى ررك ريا امنا اعقو لنا وارحمةنا وات يكين" الراحيق 
. د سِخْريَاً حتى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرى وَكُْتُمْ مَنْهُمْ تَضْحَكُونَ * 
إِنَى جَرَئتُهُمْ اليوم بمَا صبروا أَنّهُمْ هُمْ الفاتزون * قال كَمْ لَبقْتُمْ فى 
الارض- عَدَدَ سنيت * قَالُوأ لَبنْتا وما أ بَعْض يوم فَاسْأَلٍ العآدين * 
قال إن بم إلا قبلا لو تم كنم تغلمون * أَفَحَسبتم نما خلقناكم 
حَبَاً وأَنَكُمْ إِلَيْنَا لآ تُرْجَعُونَ * فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هُوَ 
رب العرش الكريم * وَمَن يَدْعْ مَعَ الله إِلَهَا ءَاحَرَ لآ بُرْهَانَ لَهُ به 
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فَإِنّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبَهِ إِنَهُ لآ يُفْلِحُ الكافرون * وَقُلَ رب اغفر وارحم 
وَأنتَ خَيْرُ الراحمين) [المؤمنون: 109 و118]. والرابع: العافية 
كقوله: (وإن يَمْمَسْكَ الله بِصْرَّ فلآ كاشف لَهُ إلا هُوَ إن يَمْسَسْكَ 
بِخَيْرِ فَهْوَ على كُلّ شَئ قَدْيرٌ) [الأنعام: 7] لوإن يَمْسَسْكَ الله 
بِضْرّ فلآ كاشف لَه إلا هُوَ وَإن يُرِدْكَ بِحَيْرٍ فلآ راد لِمَصْلِهِ يُصَِيبُ 
بهِ مَن يَشَآءْ مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ الغفور الرحيم؟ [يونس: 107]. 
والخامس: الأجر كقوله: (والبدن جعلناها لَكُمْ مّن شعائر الله لَكُمْ 
فيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عَلَيْهَا صوآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جْنُويَِا فَكُلُوأ 
مِنْهَا وَأَطْعِمُوأ القانع والمعتر كذلك سخرناها لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ) 
[الحج: 36] أي أجر. 

وقال بعضهم: الوصية واجبة على كل مسلم؛ لأن الله تعالى قال: 
كُتِبَ عَلَيِكُهْ)؛ أي فرض عليكم الوصية. وروي عن ابن عمرء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَا حَقُ امْرئ مُسْلِم يَبِيتُ 
لله ركه نان لوعن جيه الأ ووس مقوعة ملدده وال" 
بعضهم: هي مباحة وليست بواجبة. وقد روي عن الشعبي أنه قال: 
الوصية ليست بواجبة فمن شاء أوصى ومن شاء لم يوص. 

وقال إبراهيم النخعي: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم 
يوصء وقد أوصى أبو بكر رضي الله عنه فإن أوصى فحسنء وإن 
لم يوص فليس عليه شيء. وقال بعضهم: إن كان عليه حج أو 
كفارة أي شيء من الكفارات فالوصية واجبة» وإن لم يكن عليه 


233 














شيء من الواجبات فهو بالخيار إن شاء أوصى وإن شاء لم يوص. 
وبهذا القول نأخذ. 

ثم بيّن مواضع الوصية فقال تعالى: [الوصية للوالدين والاقربين 
بالمعروف). قال مجاهد: كان الميراث للولد والوصية للوالدين 
والأقربين» فصارت الوصية للوالدين منسوخة. وروى جويبر»ء عن 
الضحاك أنه قال: نسخت الوصية للوالدين والأقربين ممن يرث» 
وثبتت الوصية لمن لا يرث من القرابة. ويقال: في الآية تقديم 
وتأخيرء معناه كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين إذا حضر 
أحدكم الموت؛ وكانوا يوصون للأجنبيين ولم يوصوا للقرابة شيئاً 
فأمرهم الله تعالى بالوصية للوالدين والأقريين. ثم نسخت الوصية 
للوالدين بآية الميراث في قوله: (بالمعروف حَمًا عَلَى المتقين)» أي 
واجباً عليهم. 

وقوله تعالى: (فَمَن بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ) أي غيّره بعدما سمع 
الوصية؛ [َإِنمَا إِنْمْهُ عَلَى الذين يُبَدَلُونَهُ)» أي وزره على الذين 
يبدلونه ويغيرونه لا على الموصيء لأن الموصي قد فعل ما عليه. 
(إِنَّ الله سَمِيعٌ) بالوصية أعَلِيمٌ) بثوابها وبجزاء من غيّر الوصية. 
قَمَنْ خَاف مِن مُوصٍ جَتََا» أي علم من الموصي الجنف وهو 
الميل عن الحق قلا إِنْمَ عَلَيْهِه إذا غيّر وصيّته فردها إلى الحق» 
لأن تبديله كان للإصلاح ولم يكن للجور. وقال الكلبي: (ِقَمَنْ خَافَ 
مِن مُوصٍ جَتَقَااه أي علم من الميت الخطأ في الوصية:؛ (أؤ إِثْمأ)؛ 


234 














يعني تعمداً للجور في وصيته فزاد على الثلث؛ (َأْصْاح بَيْتَهُمْ): أي 
رد ما زاد على الثلث (قّلا إِنْمَ عَلَيْهِ إِنّ الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ). هكذا قال 
مقاتل: وروي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الإضرار في 
الوصية من الكبائر. 

قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر: «قَمَنْ خَافَ مِنْ 
موّصّ» بنصب الواو وتشديد الصادء وقرأ الباقون: بسكون الواو 
وتخفيف الصاد؛ فمن قرأ بالنصب والتشديد» فهو من وصّى 
يوصي؛ ومن قرأ بالتخفيفء فهو من أوصى يوصي. وهما لغتان 
ومعناهما واحد (فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ)» معناه غفور لمن جنف رحيم 
لمن أصلح. 

هم تفسير الآيات رقم [183- 187] 

(يَا أَيُّهَا الَِّينَ أَمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ الصِيَامْ كُمَا كُتِب عَلَى الَّذِينَ مِنْ 
قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتَُّو تت نت (183) ماما مَعْدُودَاتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ا 
عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةُ مِنْ أََّام َخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَه فِذيَةُ طَعَامْ 
تَعلَمُونَ (184) شَهْرُ رَمَضَان الَذِي أَنْزِلَ فيه الْعُرَنُ هُدَى لِلئّاسِ 
وَتِيَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْقْركَانٍ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ فَلْيَسْمْهُ وَمَنْ 
كان فريضا أو عَلَى سَفْرِ فَعِدَة مِنْ أَيّامِ أَحَرَ يرد اله بكم الْيْسْرَ ولا 
يرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَةَ وَلتْكَبَرُوا اللَّهَ عَلَى ما دَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ 
تَشْكُرُونَ (185) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَابِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أحيث دَعْوَةَ 
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الدّاع إِذَا دَعَان فَلْيَسْتَحِيبُوا لي وَلْيُؤْمنُوا بي لَعَلّهُمْ يَرَشّدُونَ (186) 
أَحِلَ لَكُمْ ليله الصِيَام الرَقثْ إِلَى نسَائِكُمْ هن لِبَاسَ لَكُمْ ونث لَِاسْ 
لَهْنَّ عَلِمَ الله أَتَكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفْسَكُمْ فَتَابٍ عَلَيْكُمْ وَعَمَا عَنْكُمْ 
قَالْآنَ بَاشِرُوهْنٌ وَابتَهُوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَيُوا حَمَّى يَتبِينَ 
لَكُمْ الْحَيْطْ الْأَبِيسُ مِنَ الْحَيْطٍ الْأَسْوَد مِنَ الْقَخْرٍ كم أَتمُوا الصِيَامَ 
إِلَى اللَيْلٍ وَلّا تبَاشِرُوهنّ وَأَنْتُمْ عَاكفُونَ في الْمَسَاحِدٍ تِلْكَ حَدُودُ الله 
قلا تَْرَيُوهَا كَذَلِكَ بْبَيَنْ اللّهُ أََاتَهِ لِلئّاس لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ (187)) 

قوله تعالى: (رَحِيمٌ أيُهَا الذين ءامَكُواْ كُتِب عَلَيْكُمْ الصيام)» يعني 
فرض عليكم صيام رمضانء (ِكَمَا كُتب عَلَى الذين مِن قَبْلِكُمْ) أي 
فرض على الذين من قبلكم من أهل الملل كلها. لَِعَلَكُمْ تتَقُونَ) 
الأكل والشرب والجماع بعد صلاة العشاء الآخرة وبعد النوم. ويقال: 
كما كتب في الذين من قبلكم في الفرض. وبقال: كما كتب على 
الذين من قبلكم في العدد (أَيّامَا معدودات)» أي معلومات؛ وإنما 
صارت الأيام نصباً لنزع الخافضء ومعناه في أيام معدودات. وقال 
مقاتل: كل شيء في القرآن معدودة أو معدودات فهو دون 
الأريعين» وما زاد على ذلك لا يقال معدودة. 

ثم قال تعالى: لفْمَن كَانَ مِنكُم مّرِيضَاء فلم يقدر على الصوم (أو 
على سَفْرِ)ء فلم يصم. (فعِدَةٌ مِنْ أَيّامِ أْخَرَ) أي فعليه أن يقضيها 
بعد مضي الشهر مثل عدد الأيام التي فاتته. (ِوَعَلَى الذين 
يُطِيقُونَة» أي يطيقون الصوم (فذيّةٌ طْعَامُ مِسْكِينِ)» أي يدفع لكل 
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مسكين مقدار نصف صاع من حنطة وبفطر ذلك اليوم. (ِقَمَن 
تَطْوَّحَ خَيْرَاا أي تصدق على مسكينين مكان كل يوم أفطرهء (فَهُوَ 
خَيْرٌ لَه من أن يطعم مسكيناً واحداً. والصيام خير له من الإفطار 
وهو قوله: (وَأن تَصُومُوأ حَيْرٌ لَّكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ1 من أن تفطروا 
وتطعموا. قال الكلبي: كان هذا في أول الإسلام ثم نسخت هذه 
الآية بالآية التي بعدهاء وهكذا قال القتبي. وهكذا رويء عن سلمة 
بن الأكوع أنه قال: لمّا نزلت هذه الآية: (ِوَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ فذيَة 
طَعَامُ مِسْكِينِ)» كان من أراد أن يفطر وبفدي فعل» حتى نزلت 
الآية التي بعدها فنسختها وهو قوله: (قَمَن شَهِدَ مِنكُمْ الشَّهْرَ 
َلْيَصْمْهُ). وقال الشعبي: لما نزلت هذه الآية: [ِوَعَلَى الذين يُطِيقُونَه 
فَدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ)» كان الأغنياء يطعمون ويفطرون وبفتدون ولا 
يصومونء, فصار الصوم على الفقراء» فنسختها هذه الآية (ِقَمَن 
شَهِدَ مِنَكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسْمْه)ء فوجب الصوم على الغني والفقير» 
وقال بعضهم: ليست بمنسوخة» وإنما نزلت في الشيخ الكبير. وروي 
عن عائشة أنها كانت تقرأ: «وعَلى الَّذِينَ يَطُوُوئَة»؛ يعني يكلفونه 
فلا يطيقونه. وروي عن عطاءء عن ابن عباس أنه قال: ليست 
بمنسوخة وإنما هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان 
أن يصوماء فيطعمان كل يوم مسكيناً. قرأ نافع وابن عامر «ذذيّةُ 
طَعَامِ مِسْكِينِ» بضم الهاء وكسر الميم بالألف على الإضافة. وقرأ 
الباقون بتنوين الهاء [إِيَةٌ طْعَامُ) بضم الميم (مَسْكِينٌ) بغير ألف. 
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قوله تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ)» قرأ عاصم في رواية حفص: شَهْرٍ) 
بفتح الراء والباقون: بالضم. وإنما صار رفعاً لمعنيين: أحدهما أنه 
مفعول ما لم يسم فاعله» يقول: كتب عليكم شهر رمضان ومعنى 
آخر: أنه خبر مبتدأ يعني هذا شهر رمضان. 

ومن قرأ بالنصب احتمل أنه صار نصباً لوقوع الفعل عليه أي 
صوموا شهر رمضان؛ وبقال: صار نصباً لنزع الخافضء أي: في 
شهر رمضان. ويحتمل: عليكم شهر رمضان. كقوله: (صِبْعَةَ الله 
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْعَةَ وَنَخْنُ لَّهُ عابدون) [البقرة: 138] يعني 
الزهوا: 

قوله: (الذى أَنزِلَ فيه القرآن)» قرأ ابن كثير (القروان) بالتخفيف وقرأ 
الباقون: بالهمز. وقال ابن عباس في معنى قوله: (شَهْرُ رَمَضَانَ 
الذى أَنَزِل فِيهِ القرآن)؛ يعني أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ 
جملة واحدة إلى الكتبة في السماء الدنياء ثم أنزل به جبريل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوماً نجوماء أي الآية والآيتين في 
أوقات مختلفة؛ أنزل عليه في إحدى وعشرين سنة. وقال مقاتل: 
أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ كل عام في ليلة القدر إلى سماء 
الدنياء نزل إلى السفرة من اللوح المحفوظ في عشرين سنة. 

حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا فارس بن مردويه قال: حدثنا 
محمد بن الفضيل العابد قال: حدثنا الفضل بن دكين» عن سفيان 
الثوري» عن خالد الحذاءء عن أبي قلابة قال: أنزلت التوراة في 
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ثنتي عشرة ليلة مضت من رمضانء والإنجيل في ثمانية عشرة 
ليلة» والقرآن في أريعة وعشرين ليلة. قال الفقيه: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم القطان قال: حدثنا محمد بن صالح الترمذي قال: حدثنا 
سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك» عن ابن جريح 
قال: قال ابن عباس في قوله: (شَهْرُ رَمَضَانَ الذى أَنزِل فيه 
القرآن؟ قال: أنزل القرآن جملة واحدة على جبريل في ليلة القدر. 
قال ابن جريج: كان ينزل من القرآن في ليلة القدر كل شيء ينزل 
في تلك السنة. فينزل ذلك من السماء السابعة على جبريل في 
السماء الدنياء ولا ينزل جبريل من ذلك على محمد صلى الله عليه 
وسلم إلا كلما أمر به تعالى. 

قوله عز وجل: (هُْدَى لَلنّاسِ) أي القرآن هدى للناس من الضلالة 
وبياناً لهم. (وبينات مِّنَ الهدى)؛ يعني بيان الحلال والحرام 
(والفرقان)» أي المخرج من الشبهات (ِقَمَن شَهِدَ مِنكُمْ الشّهْرَ 
قَلْيَصْمْهُ) أي من كان منكم شاهداً ولم يكن مريضاً ولا مسافراً 
فليصم الشهر. (وَمَن كَانَ مَرِيضًا أو على سَفَرِ) فأفطرء (فَعِدةٌ مِّنْ 
يام أَخَرَ يقضيه بعد ذلك. روي عن عبد الله بن عمر: أنه كان 
يكره قضاء رمضان متفرقاً. وعن علي بن أبي طالب مثله. وقال 
معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وجماعة من الصحابة: أحصٍ 
العدد وصم كيف شئت. واختلفوا في حدّ المريض الذي يجوز له 
الإفطار. 














٠‏ قال بعضهم: إذا كان بحال يخاف على نفسه التلف. وقال بعضهم: 
إذا استحق اسم المريض جاز له أن يفطر. وقال بعضهم: إذا كان 
بحال يخاف أن يزيد الصوم في مرضه جاز له أن يفطر. وهو قول 
أضحابينا: 

٠‏ ثم قال تعالى: (ِيُرِيدُ الله بَكُمْ اليسر) في الإفطار في حال المرض 
والسفرء إوَلا يُرِدُ بكُمْ العسر) بالصوم في المرض والسفر. 
وَلِتْكْمِلوأ العدة؟» قال الكلبي: يعني لتتموا عدة ما أفطرتم من 
الصوم في السفر أو في المرض. وقال الضحاك: إوَلِتُكْمِلُواً العدة)» 
يعني إذا غمّ عليكم هلال شوال فأكملوا الشهر ثلاثين يوماً. قرأ 
عاصم في رواية أبي بكر وأبو عمرو في رواية هارون 
«وَلِتْكَمَلُوا»؛ بنصب الكاف وتشديد الميم» وقرأ الباقون بالتخفيف 
وسكون الكاف؛ وهما لغتان يقال: كملت الشيء وأكملته مثل 
وصّيت وأوصيت ثم قال: إوَلِتْكَبَرُوا الله على مَا هَدَاكُمْ): أي 
لتعظموا الله على ما هداكم لشرائعه وسننه وأمر دينه؛ (وَلَعَلَكُمْ 
تَشْكُرُونَ)» أي لتشكروا الله تعالى على هذه النعمة حيث رخص 
لكم الفطر في المرض والسفر. وقال مقاتل: لعلكم تشكرون في هذه 
النعم أن هداكم لأمر دينه. 

٠‏ إوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَي)؛ وذلك أنه لما نزلت هذه الآية: (ِوَقَالَ 
رَيكُمْ ادعونى أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ الذين يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتَى 
سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ داخرين) [غافر: 160]» قال أصحاب رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله في أي وقت ندعو الله حتى 
يستجاب دعاؤنا؟ فنزلت هذه الآية: (وَإدَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنْي فَإِنّي 
َرِيبٌ أَحِيبُ دَعْوَةَ الداع إذا دَعَانِ)» يعني أجيبكم في أي وقت 
تدعونني. وقال بعضهم: سأله بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله 
أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت هذه الآية: (وَإِذَا سَأَلَكَ 
عِبَادِي عَنَي فَإِنِي قَرِبٌَ). وقال مقاتل: إن عمر واقع امرأته بعدما 
صلى العشاءء فندم على ذلك وبكى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأخبره بذلك ورجع من عنده مغتماً» وكان ذلك قبل الرخصة» 
فنزلت هذه الآية: (وَإدَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَي فَإِنّي قَرِيبٌ). 

قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم في إحدى الروايتين: «دَعْوَة الدَّاعِي إِذا 
دَعَانِي» بالياء والباقون كلهم بحذف الياء. وأصله بالياء إلا أن 
الكسر يقوم مقام الياء. وبقال فإني قريب في الإجابة» أجيب دعوة 
الداعي إذا دعانيء [ِللَيَسْتَجِيبُوا يى) بالطاعة» (وَلَيْؤْمئُوا بى) 
وليصدقوا بوعدي. قال ابن عباس في رواية الكلبي: [للْيَسْتَجِيبُوا 
لِى) الاستجابة أن تقولوا بعد صلاتكم: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك 
لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إوَلَيْؤْمنُوا بى) 
والإيمان أن تقول: آمنت بالله وكفرت بالطاغوتء وأن وعدك حق 
وأن لقاءك حقء وأشهد أنك أحد فرد صمدء لم تلد ولم تولد ولم يكن 
لك كفواً أحدء وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأنك باعث من 
في القبور. 
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وروي عن ابن عباس أنه قال: ما تَرَكْتُ هذه الكلمات دبر كل 
صلاة منذ نزلت هذه الآية. وروي عن الكلبي أنه قال: ما تركتها 
منذ أربعين سنة. ويقال: معناه أجيبوا لي بالطاعة إذا دعاكم رسول 
الله (وَلْيؤْمنُواْ بى)» أي ليصدقوا بتوحيدي. للعَلّهُْ يَرَشُدُونَ)ء أي 
يهتدون من الضلالة. 

قوله تعالى: (أحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصيام الرفث إلى نِسَاءكْمْ) يعني 
الجماع. وروى بكرء عن عبد الله المزني» عن ابن عباس أنه قال: 
الغشيان واللمس والإفضاء والمباشرة والرفث هو الجماع.؛ ولكن الله 
حيي كريم يكني بما شاء. وسبب نزول هذه الآية أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه واقع امرأته بعد صلاة العشاء في شهر 
رمضان بعد النوم» فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا كُنْتَ جَدِيراً بذلك» 
فرجع مغتماً فنزلت هذه الآية: (أَحِلَ لَكُمْ لَيَْةَ الصيام الرفث إلى 
ِسَائِكُْ) أي رخص لكم الجماع مع نسائكم. (هْنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وأَنثْ 
لِبَاس لَهْنَّ4. أي هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وبقال: هن ستر لكم 
من النار وأنتم ستر لهن من النار. [عَلِمَ الله أَنَكُمْ كُنثُمْ تَحْتانُونَ 
أَنَفُسَكُمْ). أي تظلمون أنفسكم. قال القتبي: أصل الخيانة أن يؤتمن 
الرجل على شيء فلا يؤدي الأمانة فيه. وقد سمى الله تعالى هذا 
الفعل خيانة» لأن الإنسان قد اؤتمن على دينه فإذا فعل بخلاف ما 
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أمر الله به ولم يؤد الأمانة فيه» فقد خانه بمعصيته. (ِقَتَابَ عَلَيْكُوْ): 
أي فتجاوز عنكم (ِوَعَنَا عَنَكُمْ) ولم يعاقبكم بما فعلتم. 

(فالن باشروهن)»؛ أي جامعوهن (وابتغوا مَا كُتَبَ الله لَكُمْء يعني 
اطلبوا ما قضى الله لكم من الولد الصالح. وقال الزجاج: (وابتغوا مَا 
كَتَبَ الله لَكُمْإء أي اتبعوا القرآن فيما أبيح لكم فيه وأمرتم به. (وَكُلُوأ 
واشربوا)» نزلت في شأن صرمة بن قيس عمل في النخيل بالنهار 
فلما رجع منزله غلب عليه النوم قبل أن يأكل شيئأء فأصبح صائماً 
فأجهده الصوم» فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر النهار 
فقال له: «ما لَكَ يَا ابْنَ قَيْسِ أَسْمَيْتَ طَليحاً؟» فقال: ظللت أمس 
في النخيل نهاري كله أجر بالجرين» حتى أمسيت فأتيت أهلي» 
فأرادت أن تطعمني شيئاً سخناً فأبطأت علي فنمت فأيقظوني وقد 
حرم علي الطعام والشراب» فلم آكل فأصبحت صائماً فأمسيت وقد 
أجهدني الصوم. فنزلت هذه الآية (وَكُلُواْ واشريوا حتى يَتَبيّنَ لَكُمْ): 
وهذا أمر أباحه الله وليس بأمر حتم. كقوله: 9إِدًا قُضِيَتِ الصلاة 
فانتشروا فى الارض وابتغوا مِن فَضْلٍ الله واذكروا الله كثيرا لَعَلَكُم 
تقلِحُونَ) 

[الجمعة: 10] وكقولة: (يآأيها 'الذين. حامثوا لا تحلوا شعائة الول 
الشهر الحرام وَلآَ الهدى وَل القلائد ولا ءَامِينَ البيت الحرام يَبْتَعُونَ 
فَضْلاً مِّن رََهُمْ ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُم 0 ولا 0 شَتَآنُ 
قَوْمٍ أن صَدُوكُمْ عَنِ المسجد الحرام أن تَعْتَدُ َتَعَاوَُوا عَلَى البر 
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والتقوى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم والعدوان واتقوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ 
آلْعِقَاب) [المائدة: 2]. فلفظه لفظ الأمر والمراد به الإباحة. وقد 
أباح الله الأكل والشرب والجماع إلى وقت طلوع الفجر بقوله: (وَكُلُوا 
واشريوا حتى يَتبيّنَ لَكُمُ الخيط الابيض مِنَ الخيط الاسود)» أي 
يستبين لكم بياض النهار من سواد الليل. 
وبقال: في الابتداء لما نزل قوله تعالى: (حتى يِتَبَيّنَ لَكُمْ الخيط 
الابيض مِنَ الخيط الاسود مِنَ الفجر)» كان بعضهم يأخذ خيطين 
أحدهما أبيض والآخر أسود يجعل ينظر إليهما ويأكل ويشرب» 
حتى يتبين له الأسود من الأبيض. وذكر عن عدي بن حاتم 
الطائي أنه قال: أخذت خيطينء فجعلت أنظر إليهماء فلم يتبين 
الأسود من الأبيض ما لم يسفر الفجر فأتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأخبرته» فتبسم وقال: «إِنَكَ لَعَرِيضُ القََا؛ِ نما هُوَ سَوادُ 
الَيْلِ وَبيَاضُ التَّهَارِ»» فنزل قوله: [ِمِنَ الفجر) فارتفع الاشتباه. ثم 
قال تعالى: [ِنُمَ أََمُوأْ الصيام إِلَى اليل) أي إلى أول الليل وهو 
غروب الشمس. 
(وَلا تباشروهن)» يقول: ولا تجامعوهن إوَأَنتُمْ عاكفون فِي المساجد). 
يقول: ولا تجامعوهن وأنتم معتكفون فيهاء وذلك أنه لما رخص لهم 
الجماع في ليلة الصيام؛ فكان الرجل إذا كان معتكفاً فإذا بدا له 
خرج بالليل إلى أهله فتغشاها ثم يغسل ويرجع إلى المسجدء فنزلت 
هذه الآية: (وَلاَ تباشروهن)؛ أي لا تجامعوهن ليلاً ولا نهاراً (وَأَنتُم 
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عاكفون في المساجد تِلْكَ حَدُودُ اللما؛ قال الكلبي: يعني المباشرة 
في الاعتكاف معصية الله (قَلا تَعْرَيُوهَا) في الاعتكاف. وقال 
الزجاج: الحد في اللغة هو المنع» فكل من منع فهو حداد. ولهذا 
سمي حد الدار حدآء لأنه يمنع الغير عن دخولها. (كذلك يْبَينُ الله 
آيَاتِهِ ِلنَّسِ)» يعني النهي عن الجماع إَِعَلّهُمْ يتَقُونَ الجماع حتى 
يفرغوا من الاعتكاف. وبقال (تِلْكَ حُدُودُ اللماء أي جميع ما ذكر الله 
تعالى من أول الآية إلى آخرها في أمر الصيام وغيره» ونبين لهم 
الآيات لعلهم يتقون» فينتهون عما نهاهم ويتبعون ما أمرهم. 

هم تفسير الآيات رقم [188- 188] 

(ولا تأكُلوا أَموالكُمْ بتكم بالْبَاطِلٍ وَتِدلُوا بها إِلَى الْحكام لِتأَُلُوا ميقا 
ِنْ أَمْوَالٍ النّاس بِالْإِنْم وَأَنتُمْ تَغلَمون (188)) 

قوله: (وَلاَ تأَكلُوأْ أموالكم بَيْنَكُم بالباطل)» أي بالظلم وشهادة الزور. 
(وَتْدْلُواْ بها إِلَى الحكام)» يقول تلجؤوا بالخصومة إلى الحكام. وقال 
الزجاج: تعملون بما يوجبه ظاهر الحكمء وتتركون ما علمتم أنه 
الحق. للتأكُلُواْ فَرِيقًَا)ء يعني طائفة (ِمَنْ أَمْوَالٍ الناس بالإثم)» أي 
باليمين الكاذبة وشهادة الزور. وبقال: بالإثم أي بالجور. (وأَنتُم 
تَعْلَمُونَ) أنه جور. ويقال: إنكم تعلمون أنكم تأخذون بالباطل. 
وهذه الآية نزلت في شأن امرئ القيس بن عباس الكندي وعيدان 
بن أشوع الحضرميء اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فادعى أحدهما على صاحبه شيئاًء فأراد الآخر أن يحلف بالكذب» 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِتَّكُمْ تَحْتَصِمُونَ إِلَيَ وَلَعَلَ 
أَنْهُ مِنْ حَفَّهِ وَأَنَهُ لا يَرَى أَنَهُ مِنْ حَقَهِ فَإِنّما أَقضِي لَه بِقِطْعَةٍ مِنَ 
الئّار» فنزلت هذه الآية فيهماء وصارت عامة لجميع الناس. وروى 
سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«شَاهِدْ الزُورٍ إِذَا شَهِدَ لا يَرْفَعْ قَدَمِيْهِ مِنْ مَكانِهمَاء حَتَّى يَلْعَنْهُ الله 
هم تفسير الآيات رقم [189- 189] 

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلّةِ قن هي مَوَاقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجّ وَلَيْسَ الْبرُ بِأَنْ 
تأنُوا الْبْيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَ مَنِ اتَقَى وَأَنُوا الْبْيُوتَ مِنْ 
أبوابها وائُوا اله َعَلُمْ تفخو (189)) 

قوله تعالى: (ِيَسْتَلُونَكَ عَنِ الاهلة). الأهلة: جمع هلال واشتقاقه من 
قولهم: استهل الصبي إذا صاح؛ وأهلّ بالحج: أي رفع صوته 
بالتلبية. وكذلك الهلال يسمى هلالاً» لأنه يهل الناس بذكره أي 
يرفعون الصوت عند رؤيته؛ وإنما سمي الشهر شهراً لشهرته. وقال 
الضحاك في معنى الآية: إن المسلمين سألوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن خرص النخيل والتصرف في زيادة الشهر ونقصانه» 
فنزلت هذه الآية: (ِيَسْتَلُونَكَ عَنِ الاهلة). 

(ن هِى مَوَاقِيثُ لِلدّاسِ والحج)» أي التصرف في حال زيادته 
ونقصانه سواء. قال ابن عباس في رواية أبي صالح: نزلت هذه 
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الآية في شأن معاذ بن جبلء» وثعلبة بن عنمة الأنصاريء لأنهما 
قالا: يا رسول الله ما بال الهلال يبدو فيطلع دقيقاً مثل الخيط ثم 
يزيد حتى يعظم وبستوي وبستديرء ثم ينقص؟ فنزلت هذه الآية: 
(يَسْتَلُونَكَ عَنِ الاهلة قل هى مَوَاقِيثُ لِلنَّاسِ والحج) أي هي: 
علامات للناس في حل ديونهم وصومهم وفطرهم وعدة نسائهم 
ووقت الحج. 

ثم قال تعالى: إوَلَيْسَ البر بأن تأَتُوأْ البيوت مِن ظهُورِهَا ولكن البر 
مَنِ اتقى)؛ قال الضحاك: وذلك أن الكفار كانوا لا يدخلون البيت 
في أشهر الحج من بابه» وكانوا يدخلونه من أعلاه» فنزلت هذه 
الآية. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: وذلك أن الناس كانوا 
في الجاهلية وفي أول الإسلام» إذا أحرم رجل منهم قبل الحجء فإن 
كان من أهل المدن يعني من أهل البيوت» ثقب في ظهر بيته فمنه 
يدخل ومنه يخرجء أو يضع سلما فيصعد منه وبنحدر عليه؛ وإن 
كان من أهل الوير يعني من أهل الخيام» يدخل من خلف الخيمة 
إلا من الحمس. وإنما سموا الحمسء, لأنهم يحمسون في دينهم؛ أي 
شددوا على أنفسهم» فحرموا أشياء أحلها الله لهم؛ وحللوا أشياء 
كانت حراماً على غيرهم وهو الدخول من الباب. فنزلت هذه الآية: 
وَلَيْسَ البر *** ان * *تأثوأ البيوت مِن ظهُورِهَا)» يعني ليس 
التقوى بأن تأتوا البيوت من خلفها إذا أحرمتم. (ولكن البر)ء يعني 
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التقوى (ِمَنِ اتقى)»: أي أطاع الله واتبع أمره. وبقال: ولكن ذو البر 
من اتقى الشرك والمعاصي. 

ثم قال تعالى: (وَأَنُوأْ البيوت مِنْ أبوابها)» يعني ادخلوها محلين 
ومحرمين. إواتقوا اللما ولا تقتلوا الصيد في إحرامكم؛ وهذا قول 
الكلبي. وقال مقاتل: واتقوا الله ولا تعصوه. (لَعَلَكُمْ تقلِحُونَ)» أي 
تنجون من العقوبة. 

هم تفسير الآيات رقم [190- 194] 

(وَقَاتلُوا في سَبِيلٍ الله الَذِينَ يُعَاتلُونَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إنّ اللَّهَ لا يُحِبُ 
الْمُعْتَدِينَ (190) وَاقتُلُوهُمْ حَيْتُ تَعَفْئْمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ 
أَخْرَجُوكُمْ وَالْفَِْةُ أَشَدُ مِنَ الْمَثْلٍ ولا تقَاتلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ حَتَّى 
يُعائُوكُمْ فيه إن قاتلُوكُم فَافتلوهم كديك حِرَاءِ الْكافرِينَ (191) فَإنٍ 
انْتَهَوا فَإنّ اللّهَ عَفُورَ رَحِيمٌ (192) وَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لا تَكُونَ فثتةٌ 
وَيَكُونَ الدِينُ لِلّهِ فإن انْتَهَؤا قلا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الظَالِمِينَ (193) 
الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرٍ الْحَرَامِ وَالْحْرْمَاكُ قصَاصٌ فَمَنٍِ اعْتَتى عَلَيْكُمْ 
فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِْلٍ مَا اغْتَدى عَلَيْكُمْ وَانَهُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ 
المْتَقِينَ (194)) 

قوله تعالى: (وقاتلوا في سَبِيلٍ الله الذين يقاتلونكم وَلاَ تَعْتَدُوأك» وذلك 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه إلى مكة 
للعمرة» فنزل بالحديبية بقرب مكة» والحديبية: اسم بتر فسمي ذلك 
الموضع باسم تلك البئرء فصده المشركون عن البيتء فأقام 
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بالحديبية شهراًء فصالحه المشركون على أن يرجع من عامه كما 
جاءء على أن تخلى له مكة في العام المقبل ثلاثة أيام» وصالحوه 
على أن لا يكون بينهم قتال إلى عشر سنين» فرجع إلى المدينة 
وخرج في العام الثاني للقضاءء فخاف أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يقاتلهم المشركون وكرهوا القتال في الشهر الحرام» 
فنزلت هذه الآية (وقاتلوا في سَبِيلٍ اللما» أي في طاعة الله (الذين 
يقاتلونكم)» يعني في الحرم أو في الشهر الحرام, (وَلا تَعْتدُواً) بأن 
تنقضوا العهد وتبدؤوهم بالقتال في الشهر الحرام أو في الحرم. إإِنَّ 
الله لآ يُحِبُ المعتدين)» يعني من يبدأ بالظلم. 

(واقتلوهم حَيْتُ تَعَفنْمُوهُمْ1» أي حيث وجدتموهم في الحل والحرم» 
والشهر الحرام. فأمرهم الله تعالى بقتل المشركين الذين ينقضون 
العهد وقوله: (وَأَخْرِجُوهُمْ مَنْ حَيْتُ أَخْرَجُوَكُمْ) من مكة (والفتنة)» أي 
الشرك بالله (أَشَدّ) أي أعظم عند الله (ِمِنَ القتل) في الشهر الحرام. 
(وَلاً تقاتلوهم عِندَ المسجد الحرام)» أي في الحرمء (حتى يقاتلوكم 
فيه]ء أي يبدؤوكم بالقتال. (فَإِن قاتلوكم)» أي بدؤوكم بالقتال 
(فاقتلوهم كذلك جَرَّاء الكافرين)» أي هكذا جزاؤهم القتل في الحرم 
وغيره. قرأ حمزة والكسائي: (وَلاً تقاتلوهم) بغير ألف ([حتى 
يقاتلوكم)» (فإن قاتلوكم) وقرأ الباقون في هذه المواضع الثلاثة: 
بالألف. فمن قرأ بالألف فهو من المقاتلة؛ ومن قرأ بغير ألف فمعناه 
لا تقتلوهم حتى يقتلوا منكم. (فَإِنٍ الْتَهًَْ عن قتالكم, (قَإِنّ الله عَفُورَ 
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يَحِيمٌ)؛ أي إذا أسلموا. وهذا كقوله: قل لِلَّذِينَ كفروا إن ينتهوأ يُغْفَز 
لَهُمْ ما قَدْ سَلَف وَإن يَعُودُوأ فََد مَضَتْ سُنَتُ الاولين) [الأنفال: 
8 لوقاتلوهم), يعني أهل مكة (حتى لآ تَكُونَ فِثْنَةُ)» يعني 
الشرك بالله» (وَيَكُونَ الدِينُ) كله (لنّماء يعني الإسلام. (فإنٍ انْتَهؤاً) 
عن قتالكم وتركوا الشرك [قَلا عدوان)» يقول لا سبيل ولا حجة 
عليهم في القتلء (إلذَّ عَلَى الظالمين) الذين بدؤوكم بالقتال. وقال 
القتبي: أصل العدوان الظلم» يعني لا جزاء للظلم إلا على 
الظالمين. 

فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى دخلوا مكة 
وطافوا بالبيت» ونحروا الهدي, وأقاموا بمكة ثلاثة أيام ثم انصرفوا 
فنزلت هذه الآية: (الشهر الحرام بالشهر الحرام)» يعني الشهر 
الحرام الذي دخلت فيه الحرم بالشهر الحرام الذي صدوكم عنه 
العام الأول وهو ذو القعدة (والحرمات قصاصٌ) أي ما اقتصصت 
لكم في ذي القعدة كما صدوكم. 

وبقال: إذا قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام 
(والحرمات قصَاصٌ)» يعني قتالكم يكون لقتالهم قصاصاًء فكما 
تركوا الحرمة فأنتم تتركون أيضاً ذلك. 

وبقال: إن سبب نزول هذه الآية أن المشركين سألوا المسلمين 
فقالوا: في أي شهر يحرم عليكم القتال؟ وأرادوا أن يقفوا على ذلك» 
حتى يقاتلوهم في الشهر الذي حرم القتال على المؤمنين» فنزل 
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قوله: (وَلاً تقاتلوهم عِندَ المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه)» أي في 
وقت قاتلكم المشركون حل لكم قتالهم. ثم قال تعالى: (ِقَمَنِ اعتدى 
عَلَيِكُْ) أي قاتلكم في الشهر الحرام (فاعتدوا عَلَيْهِاه أي قاتلوهم فيه 
وإنما سمي الثاني اعتداء» لأنه مجازاة الاعتداء فسمي بمثل اسمه. 
لا كن رو (وَإنْ عَاقَبْتُمْ َعَاقُِواً بمِدْلِ ما عُوقبَتُمْ به وَلَئْن 
صَبَرْتُمْ لَهْوَ خَيْر للصابرين؟ [النحل: 126]؛ 507 هذه الآية 
مدا لي جويه الجنايات. إن من جنى على إنسان أو في ماله 
فله أن يجازيه بمثل ذلك بظاهر هذه الآية: (قَمَنِ اعتدى عَلَيْكُمْ 
فاعتدوا عَلَيْهِ بِمِثْلٍ مَا اعتدى عَلَيْكُْ!. ثم قال (واتقوا اللّما عن 
الاعتداء قبل أن يعتدوا عليكم (واعلموا أَنَّ الله مَعَ المتقين)» يعني 
يعين من اتقى الاعتداء . 
هم تفسير الآيات رقم [195- 195] 
(وَأَنْفقُوا في سَبِيلٍ اللّهِ ولا تلهُوا بأَيْدِيكُمْ إِلَى التَهلَكَةِ وَأَحْسِئُوا إن الله 
يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ (195)) 
أَنِْقُوا فِي سَبِيلٍ اللماء أي في طاعة الله. قال ابن عباس: وذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بالخروج إلى الجهادء 
قام إليه ناس من الأعراب حاضري المدينة فقالوا: بماذا نجهز؟ 
فوالله ما لنا زاد ولا يطعمنا أحد. فنزل قوله تعالى: (وَأَنفِقُوا فِى سَبِيلٍ 
اللماء يعني تصدقوا يا أهل الميسرة في سبيل الله أي في طاعة الله. 
(ولا لوأ بأَيْدِيكُمْ إِلَى التهلكة)» يعني ولا تمسكوا بأيديكم عن 
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الصدقة فتهلكوا وهكذا قال مقاتل. ومعنى قول ابن عباس ولا 
تمسكوا عن الصدقة فتهلكواء أي لا تمسكوا عن النفقة والعون 
للضعفاء» فإنهم إذا تخلفوا عنكم غلب عليكم العدو فتهلكوا. ومعنى 
آخر: ولا تمسكواء فيرث منكم غيركم فتهلكوا بحرمان منفعة أموالكم. 
معنى آخر: ولا تمسكواء فيذهب عنكم الخلف في الدنيا والثواب في 
الآخرة. 

٠‏ وبقال: (وَلاَ تلهُوا أَيدِيكُمْ إِلَى التهلكة)» يعني لا تنفقوا من حرامء فيرد 
عليكم فتهلكوا. وقال الزجاج: التهلكة: معناه الهلاك. يقال: هلك 
يهلك هلاكاً وتهلكة. معناه إن لم تنفقوا عصيتم الله فهلكتم. وروي 
عَن البراء بن -عازب» أن رجلا سأله عن التهلكة فقال: أهو الرجل 
إذا التقى الجمعان» فحمل فيقاتل حتى يقتل؟ قال: لا ولكن الرجل 
يذنب ثم لا يتوب. وقال قتادة قيل ع هريرة: ألم تر سعد بن 
هشام لما التقى الصفان حمل فقاتل حتى قتلء ألقى بيده إلى 
التهلكة؟ فقال أبو هريرة: كلا والله ولكنه تأويل آية من كتاب الله: 
(وَمنَ الناس مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابتغآء مَرْضَاتٍ الله والله َوُوفْ 
بالعباد) [البقرة: 207] 

٠‏ وقال أبو عبيدة السلماني: التهلكة أن يذنب الرجل فيقنط من رحمة 
الله فيهلك. 

٠‏ وروي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: نزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصارء إنا لما أعز الله دينه وكثرنا قلنا فيما بيننا: إن أموالنا قد 
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ضاعت. فلو أقمنا فيها وأصلحنا منها ما ضاع؛ فأنزل الله تعالى: 
ولا تلُوا بأَيْدِيكُمْ إِلَى التهلكة)» فكانت التهلكة في الإقامة التي أردنا 
أن نقيم في أموالنا ونصلحهاء فأمرنا بالغزو. ثم قال تعالى: 
(وَأَحْسِنُوأ4» أي أحسنوا النفقة من الصدقة. (إنَّ الله يُحِبُ المحسنين) 
في النفقة وبقال: وأحسنوا في النفقة» أي أخلصوا النية في النفقة. 
وبقال: أحسنوا الظن بالله تعالى فيما أنفقتم» إنه يخلف عليكم في 
الدنيا ويثيبكم في الآخرة. 

هم تفسير الآيات رقم [196- 202] 

(وَأتِمُوا الْحَجٌ وَالْعْمْرة ينه َِنْ أحوي قَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ولا 
تَخْلِقُوا هُوسَكُمْ حَتَّى يبْلْعَ الْهذيُ مَحِلّهُ قَمَنْ كان مِنْكُمْ مَرِيصًا أو به 
أَذَى مِنْ رَأْسِهِ قَفِذِيَةُ مِنْ صِيَام أ صَدَقَةٍ أ نُسكِ فَإدَا أَمِنُْْ فَمَنْ 
تَمَتّعَ بِالْعْمْرَة ا 
مدر وى الح رود وود كدر عَشَرَةُ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ 
يَكْنْ أَهلهُ حاضري الْمَسْحِدٍ الْحَرَام وَانَعُوا | الله وَاعْلَمُوَا أن الله شُدِيدُ 
الْعِقَّاب (196) الْحَج أَشْهْرُ مَعْلُومَاتُ فَمَنْ فَرَضَ فيهنٌ الْحَجّ فَلَا 
فت ول نانرق ( بجان في لح وذا لفوا وين كير تلطه الله 
وَتَرَوَدُوا فَإنّ خَيْرَ الرَّادٍ التَقَوَى وَاتَقُونٍ يَا أولي لْلبَاب (197) لَيْسَ 
عَيكُْ تا أن توا قضلا مِن رُم فإذا أََصْثْمْ مِنْ عَرَفَاتِ 
قَاذْكُرُوا النّهَ عِنْدَ المَشْعَرٍ العراع ردكزية كما سد 
َبْلِهِ لَمِنَ الضَّالَينَ (198) ثُمَّ أفيصُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاض النَّاسُ 
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وَاسْتَغْفِرُوا الله إنَّ اللَّهَ غَفُورْ رَحِيمٌ (199) فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَتَاسِكَكُمْ 
فَاذْكُرُوا الله كَتِكْرِكُمْ آَبَاءَكُمْ أو أَسَدَّ ذِكْرَا قَمنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ رَيَنا 
َتنا فِي الدُنيَا وَمَا لَهُ في الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ 
َيَنَا آَتِنَا في الذَُنيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرة حَسَنَةَ وَقنَا عَذَابَ النَّارِ 
(201) أُوليِك لَهُمْ نَصِيبٌ مما كسَبُوا وَاللَهُ سَرِيْ الْحِسَابٍ (202)) 
قوله تعالى: (وَأَتِمُواْ الحج والعمرة ناه قرأ الشعبي: (والعمرة بن 
بالضم على معنى الابتداء» وقرأ العامة (والعمرة) بالنتصب على 
معنى البناء. قال ابن عباس: تمام العمرة إلى البيت؛ وتمام الحج 
إلى آخر الحج. وقال مقاتل: (وَأَتِمُوا الحج والعمرة ينا من 
المواقيت» ولا تستحلوا فيهما ما لا ينبغي لكم؛ وذلك أنهم كانوا 
يشركون في إحرامهم. ومعنى قول مقاتل: أنهم كانوا يشركون 
فيقولون: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك؛ 
تملكه وما ملك. فقال: وأتموهما ولا تخلطوا بهما شيئاً آخر. ثم 
خوّفهم فقال: (واعلموا أنَّ الله شَدِيدُ العقاب)» فيما تعديتم. 

ثم قال عز وجل: (َإِنْ أُحصِرْثم)» أي حبستم عن البيت بعدما 
أحرمتم. وقال القتبي: الإحصار هو أن يعرض للرجل ما يحول بينه 
وبين الحج من مرض أو كسر أو عدو. وقال الفراء: الإحصار ما 
ابتلي به الرجل في إحرامه من المرض أو العدو وغيره. وقال 
بعضهم: لا يكون الإحصار إلا من العدو. وقال بعضهم: يكون من 
العدو وغيره» وبه قال علماؤنا رحمهم الله. 
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ه ثم قال: ل[ِقَمَا استيسر مِنَ الهدى)» أي ابعثوا إلى البيت ما استيسر 
من الهديء والله تعالى رخص لمن عجز عن الوصول إلى البيت 
بالعدو أن يبعث الهديء فينزع عنه بمكة» ويحل الرجل من إحرامه 
إذا ذبح هديه» ويرجع إلى أهله» ثم يقضي حجه وعمرته بعد ذلك. 
ثم قال تعالى: (وَلا تَحلقُوأ رُوسَكُمْ حتى يَبْلُعْ الهدى مَحِلَّهإء يعني 
المحصر إذا بعث بالهديء. لا يجوز له أن يحل من إحرامه ما لم 
يذبح هديه. يقول: لا يحلق رأسه» حتى يكون اليوم الذي واعده فيه 
ويعلم أن هديه قد ذبح. ثم صار هذا أصلاً لجميع الحجاج من كان 
قارناً أو متمتعاًء لا يجوز له أن يحلق رأسه إلا بعد أن يذبح هديه 

٠‏ ثم قال تعالى: [قمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مَن رَأْسِهِ قَفِذيَةٌ 
من صِيَام) يعني إذا حلق رأسه على وجه الإضمار مثل قوله 
تعالى: أأَيّامَا معدودات فَمَن كَانَ مِنكُم مّريضًَا أؤ على سَفْر فَعِدَةٌ 
مِنْ أَيّامِ أَخَرَ وَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ فذيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطُوّعَ 


4 يعني إذا كان أفطر. وروي عن كعب بن عجرة أنه قال: فيّ 
نزلت هذه الآية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بي والقمل 


8 
ع 


يتناثر على وجهيء فقال: «أَيُؤْدِيكَ هَوَامُ رَأسِكَ؟» فقلت: نعم. فأمر 
بي بأن أحلق رأسي فقال: «اخلِق رَأْسَكَء وَأَطْعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِينء لِكُنّ 
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مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاع مِنْ حِنْطَةِ» أو صُمْ ثَلاثَة أيّامِ أو أنيك 

يعني اذبح شاة» فنزلت هذه الآية: (ِقَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أو به 
أّذَى مَن رَأْسِهِ فَفِذيَةٌ من صِيَام أؤ صَدَقَةٍ أؤ نُسكِ)» أي شاة يذبحها 
حتى يبلغ الهدي محله. ويروى عن عبد الرحمن الأعرج أنه قرأها: 
بتشديد الياء. وواحدها هدية. وقرأ الباقون: بالتخفيف يقال للواحدة: 
هدي وهدية. 

ثم قال: إَِإِذَا أَمِنتُمُ4 وهذا على سبيل الاختصار والإضمار. ومعناه 
فإذا أمنتم من العدوء فاقضوا ما وجب عليكم من الحج والعمرة. 
ويقال: إذا أمنتم من العدو وبرأتم من المرضء فحجوا واعتمروا. 
[قَمَن تَمَتّعَ بالعمرة إِلَى الحج قَمَا استيسر مِنَ الهدى)» يعني فعليه 
ما تيسر من الهدي؛ وللمتمتع أن يحج ويعتمر في سفرة واحدة من 
أشهر الحج. والمحرمون أربعة: مفرد بالحج ومفرد بالعمرة والمتمع 
والقارن» فأما المفرد بالحج أن يحج ويعتمر والمفرد بالعمرة أن 
يعتمر ولا يحج» وأما المتمتع أن يعتمر في أشهر الحج وبمكث 
بمكة حتى يحج بعدما فرغ من عمرته؛ وأما القارن فهو الذي يحرم 
بالحج والعمرة جميعاً. فمن كان مفرداً بالحج أو بالعمرة» فلا يجب 
عليه الهدي؛ ومن كان متمتعاً أو قارناء فعليه الهدي. وقال عبد الله 
بن عمر أنه قال: الهدي: الجزور. وقال ابن عباس: أقله شاة؛ وبه 
قال علماؤنا. 
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ثم قال (قَمَن لَمْ يَجِدْ) الهدي (ِقَصِيَامُ ثلاثة أَيّامِ ِي الحج). قال ابن 
عباس: آخرها يوم عرفة. (وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُا. قال بعضهم: إذا 
رجعتم إلى أهليكم. وقال بعضهم: إذا رجعتم من منى. وقال 
بعضهم: إذا رجعتم إلى الأمر الأول» يعني إذا فرغتم من أمر 
الحج؛ ويهذا القول نقول. ثم قال: (تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةَ)» في البدل 
يعني العشرة الكاملة كلها بدل عن الهديء يعني إذلك) الفداء [ِلِمَّن 
لّمْ يَكْنْ أَهْلّهُ حَاضِرى المسجد الحرام)» أي ذلك الفداء لمن لم يكن 
منزله في الحرم. وقال قتادة ومقاتل: ذلك يعني التمتع لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام يعني الحرم. (واتقوا اللّما فيما أمركم به 
ونهاكم عنه. (واعلموا أَنَّ الله شَدِيدُ العقاب) إن خالفتم. 

(الحج أَشْهُرٌ معلومات)؛ أي وقت الحج أشهر معلومات وهو: شوال 
وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة. لفَمَن فَرَضَ فيهِنّ الحج)؛ قال 
القتبي: الفرض وجوب الشيء» يقال: فرضت عليك كذاء أي 
أوجبته. قال الله تعالى: (نَنِصْفُ ما فَرَضْتْمْ]» أي ما ألزمتم أنفسكم» 
وقال؛ إياأيها النبى إثا أخللكا لك أزواجك اللا #اتيك حورش وما 
مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمّآ أقَاء الله عَلَيِكَ وَبَنَاتِ عَمّكَ وَبَنَاتِ عماتك وَيَنَاتِ 
خالك وتدات خالانك اللاك: هاجرن.حفك وامرلة مؤمكة إن بويت 


المؤمنين قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنًا عَلَيْهِمْ فى أزواجهم وَمَا مَلَكَتْ أيمانهم 
ِكيلا يَكُونَ عَلَيِكَ حَرَجٌ وَكَانَ الله عورا رَحِيما] 
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[الأحزاب: 50]» وقال تعالى: (ِقَمَن فَرَض فيهنّ الحج)؛ أي فمن 
أحرم في هذه الأشهر بالحجء (قَلآ رَفَتَ وَلِآ فُسُوقَ وَل جدَال). قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو: «قلآً رِفْثْ وَلِآ فُسُوقَْ» بالرفع مع التنوين» 
والباقون بالنصب بغير تنوين. واتفقوا في قوله: (وَلا جدَالَ) 
بالنصب؛ غير أبي جعفر المدني فإنه قرأ بالرفع. وهذا يقال له: لا 
التبرية؛ فكل موضع يدخل فيه لا التبرية» فصاحبه بالخيار إن شاء 
نصبه بغير تنوين» وإن شاء ضمه بالتنوين مثل قوله: (ياأيها الذين 
ءامنوا أَنفِقُوا مما رزقناكم مّن قَبْلِ أن يَأْتِى يَْمْ لآ بَيْعٌ فيه وَل خلَّة 
َلآ شفاعة والكافرون هُمُ الظالمون) [البقرة: 254]. 

وتفسير الرفث هو الجماع كقوله: اح لَكُمْ لَيْلَةَ الصيام الرفث إلى 
نِسَآئِكُمْ هُنّ لِبَاس لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهْنّ عَلِمَ الله أَنَكُمْ كُنتُمْ تَحْتانُونَ 
َنفْسَكُمْ فَتَاب عَلَيْكُمْ وَعَمَا عَنَكُمْ فالن باشروهن وابتغوا ما كُتَبَ الله 
لَكُمْ وَكُلُوأْ واشريوا حتى يَتبَيّنَ لَكُمْ الخيط الأبيض مِنَ الخيط الأسود 
مِنَ الفجر ثُمَّ أَتِمُوأْ الصيام إِلَى اليل ولا تباشروهن وَأَنتُمْ عاكفون في 
المساجد تِلْكَ حَدُودُ الله فلآ تَقْرَيُوهَا كذلك يْبَيّنْ الله آيَاتِهِ لِلنّاس لَعَلّهُمْ 
يَتَقُونَ) [البقرة: 187]؛ وقال بعضهم: الرفث: التعرض بذكر 
النساء» والفسوق: هو السبابء والجدال: أن تماري صاحبك حتى 
تغيظه. أي من كان محرماً لا يجامع في إحرامه ولا يسب ولا 
يماري. وبقال: الفسوق الذبح للأصنام. كقوله تعالى: (قل لا أَحِدُ 
ف نما أنحة إِلَىَ مُحَرّمَا على طَاعِمِ يَطْعَمهُ إلا أن يَكُونَ مَيْتَة أؤ 
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ما :كشفوكا أو لَحْمَ خنزِيرٍ فَإِنَهُ رخْسٌ ن أو فِسْقًا أُهِلٌ لِعَيْرٍ الله بِهِ فُمَنِ 
اضطر غَيْرَ بَاغْ وَل عَادٍ فَإِنَّ رَبَكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ) [الأنعام: 145]؛ 
والجدال:هى أن قريشا كانت هف بالمردافة وكافوا يَقادلون كلن' فرق 
يقولون: نحن أصوب سبيلاً. وروي عن مجاهد أنه قال: قد استقر 
الحج في ذي الحجة» فلا جدال فيه؛ وذلك أن المشركين كانوا 
يحجون عامين في ذي القعدة وعامين في ذي الحجة» فلما فتح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة» بعث أبا بكر ليحج بالناس 
فوافق ذلك آخر عام ذي القعدة؛ فلما حج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حجة الوداع» وافق ذلك أول عام في ذي الحجة» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " ألا إِنَّ الرَّمَانَ قَدٍ اسْتَدَارَ كَهَيْتتَهِ يَومَ 
حَلَقَ الله السموات وَالأَرْضٌ " يعني رجع أمر الحج إلى ذي الحجة 
كما كان» فنزل: ولا جِدَالَ في الحج). 

ثم قال: (ِوَمَا تَفْعَلُوْ مِنْ خَيْرِ)ء يعني من ترك الفسوق والمرأة 
والجدال. (ِيَعْلَمْهُ اللماء أي يقبله الله فيجازيكم به. (وَتَرَوَدُواة في 
سفركم احج والعمرة ما تكفون به وجوهكم عن المسألة. 

(فَإِنَّ خَيْرَ الزاد التقوى). قال مقاتل وذلك أن أناساً من أهل اليمن 
كانوا يخرجون بغير زاد» ويصيبون من أهل الطريق ظلماًء فنزلت 
في شأنهم (ِوَتَرَوَدُوأْ فَإنّ خَيْرَ الزاد التقوى). وقال بعضهم: تزودوا 
لسفر الدنيا بالطعام» وتزودوا لسفر الآخرة بالتفوى فإن خير الزاد 
التقوى. وبقال خير الزاد التقوى» هو التوكل على الله وأن لا يؤذي 
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أحدٌ لأجل الزاد والطعام. ثم قال: (واتقون يِأَوْلِي الالباب)» يعني 
اطيعوني يا ذوي الألباب أي العقول فيما أمرتكم به. 

ِلَيْسَ عَلَيْكُمْ جْتَاحٌ أن تَْتَهُواْ فَضْلاً مَّن رَيَكُ)؛ وذلك أنهم كانوا إذا 
حجواء كفوا عن التجارة وطلب المعيشة في الحجء فلم يشتروا ولم 
يبيعوا حتى تمضي أيام حجهم؛ فجعل الله تعالى لهم رخصة في 
ذلك فقال تعالى: إِلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَبْتَعُواْ قَضْلاً من رَيَكُمْ)ء أي 
لا مأثم عليكم أن تطلبوا رزقاً من ربكم من التجارة في أيام الحج. 
وقال مقاتل: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن سوق عكاظ 
وسوق منى وذي المجاز في الجاهلية كنا نقوم في التجارة قبل 
الحج وبعد الحج» فهل يصلح لنا البيع والشراء في أيام حجنا؟ 
فنزلت هذه الآية. ومعنى آخر: ما روي عن عبد الله بن عمر: أن 
رجلا سأله فقال: إني رجل أكري الإبل إلى مكة أفيجزيني عن 
حجي؟ فقال: أولست تلبيء وتقف بعرفات وترمي الجمار؟ فقال: 
بلى فقال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل ما 
سألتني» فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: إِلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُتَاحٌ أن 
تَبتَعُواْ فَضْلاً مّن رَتَكُهْا. وروي عن ابن عباس نحوه. 

ثم قال تعالى: [فإِذًا أَمَصْكُم مَنْ عرفات)» يقول إذا رجعتم من 
عرفات بعد غروب الشمس؛ (فاذكروا الله عِندَ المشعر الحرام)» 
يعني بالمزدلفة. وقال عطاء: إنما سميت عرفات», لأن جبريل كان 
يعلّم إبراهيم عليه السلام أمور المناسك فكان يقول له: عرفت؟ 
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فيفول: غرفت . فسميكت عزفات'وقال ابن عباس إثما سعيت متي 
لأن جبريل قال لآدم عليهما السلام: تمنَّ. قال: أتمنى الجنة. 
فسميت منى. قال: وإنما سمي الجمع جمعاًء لأنه اجتمع فيه آدم 
وحواء والجمع أيضاً: هو المزدلفة وهو المشعر الحرام. 

ثم قال: (واذكروه كَمَا هَدَاكُمْ) يقول: اشكروا الله كما هداكم لدين 
الإسلام (وَإن كُنتْمَ)ء أي وقد كنتم [مّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضالين؛ عن 
الهدى» وكانت قريش لا تخرج من الحرم إلى عرفاتء» وكان الناس 
يقفن خارج الحرم من كان من أهل اليمن وغيرهم بعرفات؛ 
وبفيضون منها؛ فأمر الله تعالى قريشاً أن يقفوا من حيث وقف 
الناس» وبفيضوا من حيث أفاض الناس؛ فقال تعالى: (ِنُمَ أفيصُوأ 
مِنْ حَيْثُ أَقاضَ الناس واستغفروا الم تعالى لذنويكم في الموقف. 
نْ الله عَفُورَ حي متجاوز عن ذنويكم. فأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يخرج بالناس جميعاً إلى عرفات فيقف بها. وروي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنّ الله تَعَالَى يُبَاهِي 
مَلائِكَتَهُ بأل عَرَقَات وَيَقُولُ: انْظرُوا إلى عِبَادِي جَاوُوا مِنْ كُِ فج 
ثم قال تعالى: [فإِدًا قَصَيْتم مناسككم]» أي فرغتم من أمر حجكم 
(فاذكروا الثم باللسان (ِكَذِكْرَكُمْ ءابَاءكُم) في ذلك الموقف (أَوْ أَشَّدَ 
ذِكْرَا)؛ يقول: أو أكثر ذكراًء وذلك أن العرب كانوا إذا فرغوا من 
حجهم, وقفوا بين المسجد الذي بمنى وبين الجبلء ثم ذكر كل واحد 
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منهم أباه بما كان يعلم منه من الخير ثم يتفرقون» قال الله تعالى: 
فَاذْكُرُوني بالخير ل(ِكَذْكْرَكُمْ ءابَاءكُم) بالخير» فإن ذلك الخير مني. 
وقال عطاء بن أبي رباح: قوله: (كَذِكْركُمْ ءابَاءكُ) هو كقول 
الصبي: أبه أبه» يعني أن الصبي إذا كان أول ما يتكلم فإن أكثر 
قوله: أب أب. ويقال فاذكروا الله كذكركم آباءكم لأبيكم آدمء لأنه لا 
أب لهء بل أشد ذكراء لأني خلقته من غير أب ولا أم وخلقتكم من 
الآباء والأمهات. 

ثم قال تعالى: (ِقَمِنَ الناس مَن يَقُولُ رَيَنَا ءاتِتَا فى الدنيا)» وهم 
المشركون كانوا يقولون إذا وقفوا: اللهم ارزقنا إبلاً وبقراً وغنماً 
وعبيداً وإماء وأموالاً» ولم يكونوا يسألون لأنفسهم التوبة ولا المغفرة» 
فأنزل الله تعالى: (ِفَمِنَ الناس مَن يَقُولُ رَنَنَا ءاتِتا فى الدنيا). (ِوَمَا 
لَهُ فى الاخرة مِنْ خلاق)» أي من نصيب. (ومنْهُم مّن يَقُولَ رَنَنَا 
ءَاتِتَا فى الدنيا حَسَنَةَ)؛ قال ابن عباس: يعني الشهادة والمغفرة 
والغنيمة (وَفي الاخرة حَسَنَةَ) أي الجنة. وقال القتبي: الحسنة 
النعمة كقوله: (إن تُْصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا 
قَدْ أَحَذْنَا أَمْرَتَا مِن قَبْلُ وَبَتَوَلَواْ وَهُمْ فَرِحُونَ) [التوبة: 50]؛ أي 
نعمة. وقال الحسن البصري: (فى الدنيا حَسَنَةَ وَفي)؛ أي العلم 
والعبادة (وَفي الاخرة حَسَنَة) أي الجنة قال الإمام: حسنة الدنياء 
ثوابلك» وقوت من الحلال يكفيك» وزوجة صالحة ترضيكء وعلم 
إلى الحق يهديك» وعمل صالح ينجيك. وأما حسنة الآخرة فإرضاء 
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الخضومات: وعفو : السيكات» وقيول الطاحات والنجاة من الدركات؛ 
والفوز بالدرجات (وَقنَا عَذَابَ النار)» أي ادفع عنا عذاب النار. 
(أولئك)» يعني المؤمنين الذين يدعون بهذا الدعاء (ِلَّهُمْ نَصِيبٌ)» 
أي حظ [مِمًا كُسَبُو1 من حجهم. ويقال: لهم ثواب مما عملوا. وقال 
قتادة: ذكر لنا أن رجلاً كان على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة» فعجّله لي في 
الدنيا؛ فأضني الرجل في مرضه حتى نحل جسمهه؛ فأخبر بذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فأخبره بأنه كان يدعو بكذا 
وكذاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

»يا ابْنَ آدَمَ إِنَكَ لآ تَسْتَطيعْ أَنْ تَقُومَ بِعْقُوبَة الله تَعَالَى ولكن قُنْ: 
(رَتَنَا ءاتِتَا فى الدنيا حَسَنَةَ في الاخرة حَسَنَةَ وَقا عَذَابَ النار)» 
فدعا بها الرجل فبراً. 

ثم قال: (والله سَرِيعْ الحساب)؛ قال الكلبي: إذا حاسب فحسابه 
سريع. وبقال: والله سريع الحفظ. وقال الضحاك: يعني لا يخالطه 
العباد في الحساب يوم القيامة ولا يشغله ذلك. ويقال: يحاسب كل 
إنسان فيظن كل واحد منهم أنه يحاسبه خاصة. وقوله تعالى: 

هم تفسير الآية رقم [203] 

(وَاذْكُرُوا اللّهَ في ّم مَعْدُودَاتِ فَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْه 
وَمَنْ تَأَخَّرَ فََا إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَقَى وَاتَهُوا الله وَاعْلَمُوا أنَكُمْ إِلَيْهِ 
تُحْشَرُونَ (203)) 
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(وَاذْكُرُوا الله في أيَّام مَعْدُودَاتِ)ء أي معروفات وهي أيام التشريق. 
وقال القتبي: أيام التشريق. والمعلومات أيام العشر. وقال يحيى بن 
سعيد: سألت عطاء عن الأيام المعدودات وعن المعلومات» قال: 
الأيام المعدودة: أيام النحر» والمعلومات: أيام العشر. وقال بعضهم 
الأيام المعدودات أيام التشريق بدليل ما سبق في سياق الآية: (فَمَن 
تَعَجَّلَ فى يَوْمَيْنِ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ)» والمعلومات: أيام النحر بدليل قوله: 
(واذكروا الله فى أَيّامٍ معدودات فَمَن تَعَجَّلَ فى يَوْمَيْنِ قلآ إن عَلَيْهِ 
وَمَن تَأَخَّرَ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتقى واتقوا الله واعلموا أَنَكُمْ إِلَيْهِ 
تُحْشَرُونَ) [البقرة: 203] فذكر النحر في تلك الأيام. وقال 
الضحاك: معنى قوله: (واذكروا الله فى أَّامِ معدودات)» أي 
معروفات وهي أيام التشريق» أي كبروا دبر كل صلاة من يوم 
عرفة إلى آخر أيام التشريق؛ وبقال: (واذكروا الله فى أَيّام 
معدودات]» يعني التكبير عند رمي الجمار. 1 

قوله: [ِقَمَن تَعَجَّلَ فى يَوْمَيْنِ)» أي رجع إلى أهله؛ بعدما رمى في 
يومين وترك الرمي في اليوم الثالث (قَلا إِنْمَ عَلَيْهِ في تعجيله: 
(وَمَن تَأَخَّرَ إلى آخر النفر (قلا إِنْمَ عَلَيْهِا في تأخيره. ([ِلِمَنِ اتقى)» 
يعني قتل الصيد في الإحرام وفي الحرم. وقال قتادة: ذكر لنا أن 
ابن مسعود قال: إنما جعلت المغفرة لمن اتقى في حجه. وبقال: 
لمن اتقى بعد انصرافه من حجه عن جميع المعاصي؛ وانما حذرهم 
الله تعالى» لأنهم إذا رجعوا من حجهمء يجترئون على الله تعالى 


264 














بالمعاصيء فحذرهم عن ذلك فقال: إواتقوا الله واعلموا أَتَكُمْ إلَيْهِ 
تُحْشَرُونَ)» فيجازيكم بأعمالكم. 

هم تفسير الآيات رقم [204- 206] 

(وَمنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبْكَ قَوْلّهُ في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَيُشْهِدُ اللَهَ عَلَى مَا 
في قَلْبِهِ وَهْوَ أَلَدُ الخِصّام (204) وَإذَا تَوَلّى سَعَى في الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ 
فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْتَ وَالنَسْلَ وَانَهُ لا يُحِبُ الْقَسَادَ (205) وَإِذَا قيل لَهُ 
اتّقِ الله أَحَدَنْهُ الْعرَهُ بالإثم فَحَسْبْهُ جَهَتَم وَلَبِنْنَ الْمِهَادُ (206)) 
(وَمِنَ النََّسِ مَن يُعْجِبْكَ قَوْلّهِاه يعني كلامه وحديثه» وهو أخنس بن 
شريق» كان حلو الكلام» حلو المنظرء فاجر السريرة. وروى أسباط 
عن السدي قال: أقبل أخنس بن شريق إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة فقال: إنما جئت أريد الإسلام وقال: الله يعلم 
أني صادق» فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم خرج من 
عنده» فمر بزرع للمسلمين فأحرقه» ومر بحمار للمسلمين فعقره؛ 
فنزلت هذه الآية: (وَمِنَ الناس مَن يُعْجِبْكَ قَوْلُهُ فى الحياة الدنيا)» 
أي يعجبك كلامه وحديثه. (وَيْشْهِدُ الله على مَا فى قَلْبِهِة من 
الضمير أنه يحبه وهو يريد الإسلام (وَهْوَ أَلَدُْ الخصام)»؛ أي شديد 
الخصومة. قال القتبي: أي أشدهم خصومة. يقال: رجل ألد بين 
اللّد واللدد» وقوم لد. كما قال في آية أخرى: [إإِنّمَا يسرناه بِلَسَانِكَ 
لتْبَشّرَ به المتقين وَُنَذِرَ بِهِ قَوْماً لَدَاا [مريم: 97]. 
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ثم قال: (وَإِذَا تولى سعى فى الارض)» يقول: إذا فارقك رجع عنك؛ 
سعى في الأرضء أي مضى في الأرض بالمعاصي. لليف فِيها)» 
أي يعصي الله في الأرض إوَيُهْلِكَ الحرث والنسل)». أي يحرق 
الكدس ويعقر الدواب. (والله لآ يُحِبُ الفساد)» أي لا يرضى بعمل 
المعاصي. 

َإِذَا قيل لَهُ اتق الما في صنعكء (أْحَذَنْهُ العزة]» أي الحمية 
(بالإثما» يعني الحمية في الإثم» يعني تكبراً. يقول الله تعالى: 
[فَحَسْبُْهُ جَهَنّمْ وَلَبِنْسَ المهاد)» أي ولبئس الفراش ولبئس القرار. 
فهذه الآية نزلت في شأن أخنس بن شريق» ولكنها صارت عامة 
لجميع الناس؛ فمن عمل مثل عمله؛ استوجب تلك العقوية. وقال 
بعض الحكماء» إن من يقتل حماراً ويحرق كدسأء استوجب الملامة 
ولحقه الشين إلى يوم القيامة؛ فالذي يسعى بقتل مسلم كيف يكون 
حاله؟ وذكر أن يهودياً كانت له حاجة إلى هارون الرشيدء فاختلف 
إلى بابه سنة» فلم تنقض حاجته؛ فوقف يوماً على الباب» فلما خرج 
هارون الرشيد سعى ووقف بين يديه وقال: اتق الله يا أمير 
المؤمنين. فنزل هارون عن دابته وخرٌ ساجداً لله تعالى» فلما رفع 
رأسه أمر به. فقضيت حاجته. فلما رجع قيل: يا أمير المؤمنين 
نزلت عن دابتك بقول يهودي؟ قال: لا ولكن تذكرت قول الله 
تعالى: أوَإِذَا قي لَهُ اتق الله أَحَدَنْهُ العزة بالإثم) إلى آخره. وقال 
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قتادة: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا دُعِيْثُمْ إلى 
لله فَأَجِيبُوا وإذّا سْيْلْتُم بالله فَأَعْطُوا؛ فإِنَّ المُؤْمنِينَ كَانُوا كَذَلِكَ». 
هم تفسير الآية رقم [207] 

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاةٍ الله وَاللَهُ روف بِالْعِبَاد 
(1)207 

ثم قال تعالى: (ِوَمِنَ الناس مَن يَشْرِى تَفْسَهُ ابتغاء مَرْضَاتٍ اللما. 
قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في شأن صهيب بن سنان 
الرومي» مولى عبد الله بن جدعان» وفي نفر من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم منهم ياسر أبو عمار بن ياسرء وسمية أم 
عمار» وخباب بن الأرت وغيرهم؛ أخذهم المشركون فعذبوهم. فأما 
صهيب فإنه كان شيخاً كبيراً وله مال ومتاع؛ فقال لأهل مكة: إني 
شيخ كبيرء وإني لا أضركم إن كنت معكم أو مع عدوكم, فأنا 
أعطيكم مالي ومتاعي وذروني وديني» أشتريه منكم بمالي. ففعلوا 
ذلك؛ فأعطاهم ماله إلا مقدار راحلته» وتوجه إلى المدينة» فلما 
دخل المدينة لقيه أبو بكر فقال له: ربح البيع يا صهيب. فقال له: 
وبيعك فلا يخسر. فقال: وما ذلك يا أبا بكر فأخبره بما نزل فيه 
ففرح بذلك صهيب. وقتل ياسر أبو عمار وأم عمار سمية» فنزلت 
هذه الآية في شأن صهيب إوَمِنَ الناس مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابتغاء 
مَرْضَاةَ اللما» أي يشري نفسه ودينه. وهذا من أسماء الأضدادء 
يقال: شرى واشترى وباع وابتاع. (ابتغاء مَرْضَاة اللمة. أي طلب 
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يشتري نفسه ودينه رضاء الله. (والله روف بالعباد)» أي رحيم بهم. 
ثم صارت هذه الآية عامة لجميع الناس؛ من بذل ماله ليصون به 
نفسه ودينهء فهو من أهل هذه الآية. 

هم تفسير الآيات رقم [208- 209] 

يا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا في السَلْم كَافَةَ ولا تَتَّبعُوطا خْطُوَاتِ 
الشَِطَانٍ إِنَه كم عَدُوٌ بين (208) قن َل من بَْدِ ما جاءتكُم 
الْبيتَاث فَاعْلَمُوا أَنّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (209)) 

(بالعباد يَأَيُهَا الذين ءامَنُواْ ادخلوا في السلم كَاقَةَ). قرأ نافع وابن 
كثير والكسائي: (السلام) بنصب السين وقرأ الباقون: بالكسر. 
(والسلام) بالكسر هو الإسلام والسَّلمِ بالنتصب هو المسالمة 
والصلح. وبقال: السّلم والسّلمِ في اللغة: هو الصلح. قال ابن 
عباس: نزلت هذه الآية فيمن أسلم من أهل الكتابء كانوا يتقون 
السبت» ويحرمون أكل لحوم الجمال فنزلت: (بالعباد يَأَيُهَا الذين 
ءامَنُوأُ ادخلوا في السلم كَافَةَ أي في شرائع دين محمد صلى الله 
عليه وسلم. (وَلا تَتِعْواْ خطوات الشيطان)» يعني طاعات الشيطان. 
قال مقاتل: استأذن عبد الله بن سلام وأصحابه بأن يقرؤوا التوراة في 
الصلاة وأن يعملوا ببعض ما في التوراة فنزل قوله: (ادخلوا في 
السلم كَافَةَ ولا تتَبِعْواْ خطوات الشيطان)» فإن اتباع السنة الأولى 
بعدما بعث محمد صلى الله عليه وسلم من خطوات الشيطان. وقال 
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بعضهم: (ادخلوا في السلم كَافَّةَ) أي اثبتوا على شرائع محمد صلى 

الله عليه وسلم ولا تخرجوا منها. 

وقوله: [كَافَة أي عبارة عن الجميع؛ فيجوز أن يكون معناه: ادخلوا 

جميعاً ويجوز أن يكون معناه: ادخلوا في جميع شرائعه ولا تتبعوا 

خطوات الشيطانء أي لا تسلكوا الطريق التي يدعوكم إليها 

الشيطان. إإنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبينٌ)؛ أي ظاهر العداوة (قإِن رَلَلَنهْ) أي 

ملتم عن شرائع محمد صلى الله عليه وسلم. (مَّن بَعْدِ مَا جَاءتكُمْ 

البينات)» يعني محمداً صلى الله عليه وسلم وشرائعه؛ (فاعلموا أن 

الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) عزيز بالنعمة حكيم في أمرهء وقال مقاتل أي 

حكيم حكم عليهم بالعذاب الشديد. 

هم تفسير الآية رقم [210] 

(هل يَنْظرُون إلا أن جَأنيَههُ له نِي ظَللٍ مِنَ الْعَمَام وَالْمَلَائِكَةُ 

وَقْضِيَ اده وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعْ لمة (210)) 

(هَل يَنظرُونَ) هل في القرآن على سبعة أوجه في موضع يراد بها 

(قد)ء كقوله: (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغاشية) [الغاشية: 1] أي قد أتاك. 

ومرة يراد بها (الاستفهام)» كقوله (وَمَن يُضْلِلٍ الله فَمَا لَّهُ مِن وَلِيّ 

من بَعْدِهِ وَتَرَى الظالمين لَمَا رَأَوُأ العذاب يَقُونُونَ هَلْ إلى مَرَدِ مّن 

سَبِيلٍ) [الشورى: 44] ومرة يراد بها (السؤال)» كقوله: (فهل وجدتم 
ما وعدكم ربكم حقا) [الأعراف: 44]. ومرة يراد بها (التفهيم)» 

كقوله: (ياأيها الذين ءَامَنُوأْ هَل أَدُلُّمْ على تجارة تُنجيكُم مِنْ عَذَاب 
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ليم [الصف: 10] ومرة يراد بها (التوبيخ)» كقوله: (هل أنبؤكم 
على من تنزل الشياطين) [الشعراء : 221]. ومرة يراد بها (الأمر)؛ 
كقوله: (إنَّمَا يُِيدُ الشيطان أن يُوقع بَيْتَكُمْ العداوة والبغضآء فى 
الخمر والميسر وَيَصُّدَّكُمْ عَن ذِكْرٍ الله وَعَنِ الصلاة فَهَلْ أَنْتُم 
مُنتَهُونَ) [المائدة: 91]» أي انتهواء ومرة يراد د 0 لجحد)؛ كقوله 
في هذا الموضع: (أليم هَل مر ورد و١‏ أن يَأ تِيَهُمُ اللماء أي ما 
ينظرون. وقال ابن عباس في رواية أبي 21 هذا من المكتوم 
الذي لا يفسر... وروى عبد الرزاق» عن سفيان الثوري قال: قال 
ابن عباس: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير يعلمه العلماء؛ 
وتفسير تعرفه العرب» وتفسير لا يقدر أحد عليه لجهالته» وتفسير 
لا يعلمه إلا لله عز ود دحل ومن ادعى معدو كم وهذا 


محكمات هُنّ أَمُ الكتاب وَأَخَرُ متشابهات فَأَمًا لين في 9 زَنْعٌ 
فَيَتَْعُونَ مَا تشابه مِنْهُ ابتغآء الفتنة وابتغآء تَأُوِبلِهِ وَمَا يَعْلَمْ تأُوِيلَهُ إلا 
القوالراشهوة في العم وكوازة #امنا 1545 ون عله زا وها ك3 
إلا ونوا الألباب) [آل عمران: 7] وكذلك هذه الآية سكت بعضهم 
عن تأوبلها وقالوا: لا يعلم تأويلها إلا الله.. وبعضهم تأولها فقال: 

هذا وعيد للكفارء فقال: (هَلْ يَنظرُونَ)» أي ما ينتظرون ولا يؤمنون 
(لا أن يَأْتِيَهُم م الما يعني أمر الله تعالى» كما قال في موضع آخر: 
(هْوَ الذى أَخْرَجَ الذين كَمَرُوأْ مِنْ أَفْلٍ الكتاب مِن ديارهم لأَوّلٍ 
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الحين اطخ أن تزكر وطنوا الهم كانقتهم خشرم ون الل 
فأتاهم الله مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحتَسِبُواْ وَقَدَفَ فِى قُلُوبِهمْ الرعب يُخْرِيُونَ 
يُوتُمْ بأَيْدِيهمْ وَأَيْى المؤمنين فاعتبروا ياأولى الابصار) [الحشر: 
2 يعني أمر الله. وقال بعضهم: (هَلْ يَنظْرُونَ إلا أن يَأَتيَهُمْ الذماء 
يعني بما وعد لهم من العذاب. (فِي ظُللٍ مَنَ الغمام). يعني في 
غمام فيه ظلمة. وقيل في ظلل يعني بظلل. وقال: على غمام فيه 
(والملئكة) قرأ أبو جعفر بكسر الهاء؛ يعني في ظلل من الغمام 
وفي الملائكة. قال قتادة: وهي قراءة شاذة؛ والقراءة المعروفة بالضم 
يعني تأتيهم الملائكة. وقال قتادة إوالملئكة)» يعني تأتيهم الملائكة 
لقبض أرواحهم. وبقال: يوم القيامة. (وَقْضِىَ الامر)» أي فرغ مما 
يوعدون» يعني دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. 
(وَإِلَى الله تْرْجَعْ الامور)؛ يعني عواقب الأمور. قرأ حمزة والكسائي 
وابن عامر (ِنْرْجَعْ) بنصب التّاء ويكون الفعل للأمور. وقرأ الباقون: 
بضم التاء على فعل ما لم يسم فاعله. 

هم تفسير الآية رقم [211] 

(سَل بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آَتَْنَاهُمْ مِنْ آَيّةِ بَيئَةٍ وَمَنْ يُبَدِلْ نِعْمَة اللَّهِ مِنْ 
بَعْدِ مَا جَاءَنْهُ فَإِنَّ اللّه شَدِيدُ الْعِمَاب (211)) 

قوله تعالى: (سَلْ بَنِى إسراءيل كُمْ آتيناهم). قال مقاتل: معناه سل 
علماء بني إسرائيل كما أعطيناهم. (ِمَنْ آيّةٍ بَيَنَقَاْ حين فرق لهم 
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البحر وأغرق عدوهم وأنزل عليهم المن والسلوى. ويقال: (ِكُمْ آتيناهم 


(وَمَن يُبَدَلَ نِعْمَةَ اللماء أي يغيّر نعمة الله تعالى. (مِن بَعْدِ مَا جَاءنهُ 
فَإِنَّ الله شَدِيدُ العقاب)» يعني يقول إذا لم يشكر نعمة الله تزول 
عنهم النعم ويستوجبوا العقوية. 

هم تفسير الآية رقم [212] 

آزْينَ لِلَذِينَ كمَرُوا الْحَيَاةُ الدُّْيَا وَتسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ أَمَنُوا وَالَّذِينَ انوا 
فَوْقَهُمْ يَومَ الْقِيَامَةِ وَاللَهُ يرْرْقَ مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرٍ حِسَاب (212)) 

قوله تعالى: (رُيَنَ لِلَِّينَ كَمَرُوأ الحياة الدنيا4» قال الكلبي: نزلت في 
شأن رؤساء قريشء زين لهم ما بسط لهم في الدنيا من الخير. 
(وَيَسْخَرُونَ مِنَ الذين ءامَنُوأ) في أمر المعيشة» لأنهم كانوا فقراء . 
(والذين اتقوا)ء أي أطاعوا الله وهم فقراء المؤمنين. (فَوْقَهُمْ يَومَ 
القيامة)» أي فوق المشركين في الجنة والحجة في الدنيا. وقد 
اختلفوا في قوله: لرُيْنَ لِلَّذِينَ كمَرُوأ). قال بعضهم: يعني زينها لهم 
إبليسء لأن الله تعالى قد زهد فيها وأعلم أنها متاع الغرورء ولكن 
الشيطان زيّن لهم الأشياء» كما قال في آية أخرى: (وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا 
يَسْجْدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونٍ الله وَرَيّنَ لَهُمْ الشيطان أعمالهم فَصَدَّهُمْ 
عَنِ السبيل فَهُمْ لآ يَهْتَدُونَ [النمل: 24] وقال في آية أخرى: إإِنَّ 
الذين لآ يُؤْمِنُونَ بالاخرة رَبَنَا لَهُمْ أعمالهم فَهُمْ يَعْمَهُونَ) [النمل: 4]» 
فكان ذلك مجازاة لكفرهم. وقال بعضهم: معناه أن الله تعالى زين 
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لهم لأنه خلق فيهم الأشياء العجيبة» فنظر إليها الذين كفروا 
فاغتروا بها. 

وروي» عن ابن عباسء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«يقول الله تعالى لملائكته: لَولِا أنْ يَحْرَنَ عَْدِي المُؤْمنُ؛ لَعَصَبْتُ 
الكَافِرَ بِعِصَابَةٍ مِنْ ذَهَبِ وَلَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الدُنيَا صَبَّاْه ومصداق ذلك 
في القرآن (َلَولدَ أن يَكُونَ الناس أُمَةَ واحدة لّجَعَلنَا لمن يَكْفْرْ 
بالرحمن لِِيُوتَهِمْ سُقُفاً من فضّة وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ) [الزخرف: 
3 الآية. وقال عليه الصلاة والسلام: «لَوْ كَانَتِ الدُّْيَا تَزِنُ عِنْدَ 
الله جَنَاحَ بَعُْوضَةِ ما سَقَى الكافِرٌ مِنْهَا شَرْيَةَ مَاءِ « 

ثم قال تعالى: (والله يَرْرْقٌ مَن يَشَاء بِعَيْرٍ حِسَاب)» أي يرزق من 
يشاء رزقاً كثيراً لا يعرف حسابه. وبقال: أي يرزقه ولا يطلب منه 
حسابه بما يرزقه. وبقال: بغير حساب أي ليس له أحد يحاسبه منه 
بما يرزقه ويقال: بغير حساب أي بغير احتساب. كما قال في آية 
أخرف (وزنلذة وفعي :0 يكنييت رون وكركن نهل الدكيو حا 
إنَّ الله بالغ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ الله لِكُنّ شَئ قَدْراً [الطلاق: 3]. وكل ما 
في القرآن: (ِيَرْرْقَ مَن يَشَاء بِغَيْرٍ حِسَابٍ)» فهو على هذه الوجوه 
الأربعة. 

هم تفسير الآية رقم [213] 

كَانَ التّاسٌ أُمَةَ وَاحدة فبَعت الَهُ الَِينَ مبشْرِينَ وَمُدذرِينَ وأَفزَ 
مَعَهُمْ الكِتَابَ بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتلَهُوا فيه وَمَا احتف 
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فيه إِلّا الِينَ أوثوة مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ الِينَاتُ بَعْيَا نهم فَهتَى اللّه 
الَّذِينَ أآَمَنُوا لِمَا اخْتَلهُوا فيه مِنَ الْحَقّ بِِذْنِهِ وَاللَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى 
صِرَاطٍ مُسْتقيمٍ (1)213 

قوله: (كَانَ الناس أَمَدَ واحدة). قال الزجاج: الأمة على وجوه منها 
القرن من الناسء كما يقال: مضت أمم أي قرونء والأمة: الرجل 
الذي لا نظير له. ومنه قوله تعالى: (إنّ إبراهيم كان أُمَدٌ قانتا لله 
حَنِيقَا وَلَمْ يَِكُ مِنَ المشركين؟ [النحل: 120] والأمة: الدين وهو 
الذي قال ها هنا: (كَانَ الناس أَمَةٌ واحدة)ء أي على دين واحد 
وعلى ملة واحدة. وقال بعضهم: كان الناس كلهم على دين 

الإسلام» جميع من كان مع نوح في السفينة ثم تفرقوا. (قَبَعَتَ الله 
النبيين). وقال بعضهم: كان الناس كلهم كفاراً في عهد نوح وعهد 
إبراهيم عليهما السلام فبعث الله للناس النبيين إبراهيم وإسماعيل» 
ولوطأاً وموسى ومن بعدهم (ِمُبَشْرِينَ) بالجنة لمن أطاع الله 
(وَمُنذِرِينَ) بالنار لمن عصى الله (وَأَنِرَكَ مَعَهُمْ الكتاب بالحق)» 
يقول: بالعدل [ِلِيَحْكُمَ بَيْنَ الناس)» أي يقضي بينهم (فيمًَا اختلفوا 
فيه) من أمور الدين. (ِوَمَا اختلف فيه)» أي في الدين. (إلا الذين 
أُوثُوة)» يعني أعطوا الكتاب. (من بَعْدِ مَا جَاءَتْهُم البينات)» أي 
البيان من الله. [بَغْياً بَيْنَهُْاء يعني اختلفوا فيه حسداً بينهم. (ِفَهَدَى 
الله الذين ءامَنُوأ لِمَا اختلفوا فيه مِنَ الحق بِإِذّْنِهِ)ء أي هداهم ووفقهم 
حتى أبصروا الحق من الباطل إبِإِذْنِهِ) بتوفيقه وبقال: برحمته. 
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(والله يَهْدِى مَن يشَاء إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيم)» يعني الإسلام. وقال 
بعضهم: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه أي 
بعصمته (والله يَهْدِى) أي يوفق من يشاء إلى صراط مستقيم. 

هم تفسير الآية رقم [214] 

مَسَتْهُمْ الََْسَاءُ وَالصّرَاءِ وَرُلْلُوْ حَتَّى يَقُولَ الرَسُول وَالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ 
مَتَى نَصْرُ الله ألا إنَّ تَضرَ اللَهِ قَرِيبٌ (214)) 

(أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدْخُلُوأْ الجنة) يقول: ظننتم أن تدخلوا الجنة. إِوَلَمًا 
يأتكُم مَكَلُ الذين حَلَوأْ مِن قَبِْكُم1 من أتباع الرسل من قبلكمء أي لم 
يأتكم صفة الذين مضوا من قبلكم؛ يعني لم يصبكم مثل الذي 
أصاب من قبلكم. وبقال: لم تبتلوا بمثل الذي ابتلي من قبلكم. 
(مَّسَّنْهُمْ البأساء والضراء). البأساء : الشدة والبؤسء والضراء: 
الأمراض والبلاء . (وَرُلْزلُوااء أي حركوا وأجهدواء (حتى يَقُولَ 
الرسول والذين ءامَنُوأْ مَعَهُ) قال مقاتل: يعني شعيب النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو اليسع. وقال الكلبي: هذا في كل رسول بعث إلى 
أمته» واجتهد في ذلك حتى قال: (متى نَصْرُ اللم)؟ قال الله تعالى: 
لألا إِنَّ نضْرّ الله قَرِيبٌَ). 

روي عن الضحاك أنه قال: يعني محمداً صلى الله عليه وسلم. 
ومعنى ذلك أظننتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا كما ابتلي الذين من 
قبلكم» مستهم البأساء والضراء وزلزلوا فيصيبكم مثل ذلك» حتى 
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يقول: محمد صلى الله عليه وسلم: (متى نَصْرُ الله ألا إِنَّ تَضْرّ الله 
قَرِبٌ)» يعني فتح الله تعالى قريبء أي فتح الله تعالى إلى مكة 
عاجلٌ. وإنما ظهر لهم ذلك في يوم الأحزاب» فأصابهم خوف شديد 
وكانوا كما قال الله تعالى: [إِذْ جَآءُوكُمْ مّن فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ 
وَإِذْ زَاعَتِ الابصار وَيَلَعْتِ القلوب الحناجر وَتَظُْونَ بالله الظنونا) 
[الأحزاب: 10]؛ فصدق الله وعده وأرسل عليهم ريحاً وجنوداً» وهزم 
الكفار. فذلك قوله تعالى: (ألا إِنَّ تَضْرٌ الله قَرِيبٌ) قرأ نافع: [حتى 
يُولَ الرسول) بالرفع على معنى المستأنف. وقرأ الباقون: بالنصب 
على معنى الماضي. 

هم تفسير الآية رقم [215] 

(يَسْألُونَكَ مَاذَا يُتفِقُونَ قل ما أَنمَفتُمْ مِنْ حَيْرٍ فَللوَالدَيْنٍ وَالْأَْرِبينَ 
وَاليَنَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلٍ وَمَا تفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ به عَلِيمُ 
(215)) 

قوله تعالى: (ِيَسْتَلُونَكَ مَادَا يُنَفقُونَ)؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لما حتّهم على الصدقة» قال عمرو بن الجموح: يا رسول الله 
كم ننفق وعلى من ننفق؟ فنزلت هذه الآية: (ِيَسْتَلُوَكَ مَاذَا يُنفقُونَ]: 
أي ماذا يتصدقون من أموالهم؟ إفُل ما أَنفَفْتُم مَنْ حَيْرٍ)» أي من 
مال (فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل)» يعني 
أنفقوا على الوالدين والقرابة وعلى جميع المساكين. فهذا جواب 
لقولهم: على من ننفق؟ ونزل في جواب قولهم: ماذا ننفق؟ قوله 
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تعالى: (ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ الخمر والميسر قل فيهمآ إِنْم كبير ومنافع 
للدَّاسٍ وإِنْمْهُمَآ أَكْبرُ مِن نَفْعِهمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قل العفو 
كذلك يُبِيّنُ الله لَكُمْ الآيات لَعَلَكُمْ تَتمَكّرُونَ) [البقرة: 219]: أي 
الفضل من المال ثم نسخ ذلك بآية الزكاة. وقال بعضهم: آية الزكاة 
نسخت كل صدقة كانت قبلها. وقال بعضهم: هذه الآية ليست 
بمنسوخة؛ وإنما فيها بر الوالدين وصلة الأرحام. ثم قال تعالى: 
(وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ الله به عَلِيمٌ)ء أي يجازيكم به. 

هم تفسير الآيات رقم [216- 217] 

كُتِبَ عَلَيْكُمْ لقتال وَهُوَ كُزة لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ خَيْرْ 
َكُْ وَعَسَى أَنْ تُحُِوا شَيْنَا وَهوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَهُ يعم وَأنُمْ لا تَْلمُونَ 
(216) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرٍ الْحَرَام قتَالٍ فيه قل قتالَ فيه كبيز 
وَصَدُ عَنْ سَبِيلٍ الَّهِوَكُفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإِخْرَاجُ أله مِنه أكْبرُ 
عِنْدَ الله والفتَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَْلِ وَلّا يَرَالُونَ يُقَاتِلُوَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَنْ 
دِينِكُمْ إن اسْتَطاغوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنَكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ 
َأُولَئِكَ حَبِطّث أَعْمَالُهُمْ في الدُئيَا وَالأَخِرَةِ وأُولَئِكَ أَصْحَابٌ الثَارٍ هُمْ 
فيهَا خَالِدُونَ (217)) 

(كُتِب عَلَيْكُمْ القتال4 (أي فرض عليكم القتال. (وَهْوَ كُرْةِ لَكُمْاه أي 
شاق عليكم. وذلك أن الله تعالى» لما أمرهم بالجهادء كرهوا الخروج. 
وإنما كانت كراهيتهم له؛ لأنه كان في الخروج عليهم مشقة؛ لا أنهم 
كرهوا فرض الله تعالى: ثم قال: (وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْنَا)ُ» يعني 
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الجهاد. (وَهْوَ خَيْرْ لَكُمْء لأن فيه فتحاً وغنيمة وشهادة وفيه إظهار 
الإسلام. (وَعَسَى أن تُحِبُوا شَيْتَا وَهْوَ شَرٌ لَكُهْه وهو الجلوس عن 
الجهادء لأنه يسلط عليكم عدوكم. (والله يَعْلَمْ) أن الجهاد خير لكم. 
(وأَنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ1 أن ذلك خيرء حين أحببتم القعود عن الجهاد. 
وبقال: والله يعلم ما كان فيه صلاحكم وأنتم لا تعلمون. ذلك قوله 
تعالى. 

(يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشهر الحرام قتَالٍ فيه). وذلك أن النبي صلى الله 
عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش مع تسعة رهطء في جمادى 
الآخرة قبل بدر بشهرين إلى عير لقريشء فلقوا العير. وكان ذلك 
في آخر الشهرء فأمر عبد الله بن جحش بعض أصحابه» فحلق 
رأسه. فلما رآهم المشركون آمنوا وظنوا أنه دخل رجبء فقاتلهم 
المسلمون وأخذوا أموالهم» فعيّرهم المشركون بذلكء فنزلت هذه 
الآية: [يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشهر الحرام قِتَالٍ فيه). قال الزجاج: معناه 
يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. وقال القتبي يسألونك عن 
القتال في الشهر الحرام هل يجوز؟ فأبدل قتالاً من الشهر الحرام. 
كَل قَتَالٌ فيه كبيرٌ)» أي عظيم عند الله. ثم قال: (وَصَدٌ عَن سَبِيلٍ 
اللماء يقول منع الناس عن الكعبة أن يطاف بها. (وَكْفْرْ بهاء أي 
بالله تعالى وبقال: (وَكْفْرٌ به) أي بالحج. 

قوله: (والمسجد الحرام)؛ وإنما صار خفضاًء لأنه عطف على سبيل 
الله كأنه قال: وصدّ عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وكفر بالله 
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تعالى. (وَإِخْرَاجُ أَهلِهِ مِنْهُ). أي من المسجد (أكْبَرُ عِندَ الله والفتنة 
َعْبرُ مِنَ القتل4» أي أعظم عقوبة عند الله من القتال في الشهر 
الحرام. (والفتنة)» يعني الشرك (أَكْبَرُ مِنَ القتل)» أعظم عقوبة من 
القتل في الشهر الحرام. ثم قال: (وَلا يَرَالُونَ يقاتلونكم حتى يَرُدُوكُمْ 
عَن دِينِكُم) الإسلام إلى دينهم الكفر. [إِنِ اسْتَطَاعْوا)» يعني إن 
قدروا على ذلك ولكنهم لا يقدرون عليه. ثم هدد المسلمين ليثبتوا 
على دينهم الإسلام» فقال تعالى: (ِوَمَن يَرْتَدْ مِنكُمْ عَن دِينِه) 
الإسلام. قَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرَ) بالله تعالى لَأَوْلئِكَ حَبِطّتث أعمالهم): 
أي بطلت حسناتهم. (فِى الدنيا والاخرة)؛ يعني لا يكون لأعمالهم 
التي عملوا ثواب» كما قال في آية أخرى: (وَقَدِسْتَآ إلى مَا عَمِلُوا مِنْ 
عَمَلِ فَجَعَلَنَاهُ هبَآءَ مَنتُورا) 

[الفرقان: 23]» وقال تعالى: (أولئك الذين كَمَرُوأْ بأايات رَتَهمْ وَلِقَائِهِ 
فَحَبِطّث أَعْمَالّْهُمْ فلآ نقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القيامة وَرْنَآًة [الكهف: 105]. 
وأَوْلئِكَ أصحاب النار هُمْ فيهَا خالدون)» أي دائمون. 

قال الفقيه: حدثنا أبو إبراهيم محمد بن سعيد قال: حدثنا أبو جعفر 
الطحاوي قال: حدتنا إبراهيم بن داود قال: حدثنا المقدمي» عن 
المعتمر بن سليمان» عن أبيه قال: حدثنا الحضرميء عن أبي 
السوار» عن جندب بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
بعث رهطا وبعث عبد الله بن جحش وكتب له كتاباًء وأمره أن لا 
يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا وقال: «لَا تُكْرِهِ أحداً مِنْ 
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أَصْحَابِكَ عَلَى المَسِيرٍ» فلما بلغ المكان» قرأ الكتاب فاسترجع ثم 
قال: السمع والطاعة لله ولرسوله» فرجع رجلان ومضى بقيتهم: 
فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه» ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب فقال 
المشركون: قتلهم محمد في الشهر الحرام؛ فأنزل الله تعالى الآية: 
(يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشهر الحرام). فقال المشركون: إن لم يكن عليهم 
وزر فليس لهم أجر. 

هم تفسير الآية رقم [2158] 

(نٌّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَالَِّينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله أُوليِكَ يَزَجُونَ 
رَحْمَةَ الله وَالنَهُ عَفُورَ رَحِيمٌ (218)) 

فنزل: (إِنَّ الذين عامَتُوا والذين هَاجَرُواً4 من مكة (وجاهدوا في سَبِيلٍ 
لثما أي في طاعة الله بقتل ابن الحضرمي. (أُولِيِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ 
اللماء أي ينالون جنة الله. (والله غَهُورٌ رَحِيمٌ) بقتالهم في الشهر 
الحرام» ثم نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام وصار مباحاً بقوله 
تعالى: (إنَّ عِدَةَ الشهور عِندَ الله اثنا عَشَرَ شَهْراً في كتاب الله يَوْمَ 
حَلَقَ السماوات والارض مِنْهَآ أَرتَعَةٌ خُرْمٌ ذلك الدين القيم قلا تَظلِمُوأ 
فيهنٌّ أَنفْسَكُمْ وَقَاتِلُواْ المشركين كَافَةَ كُمَا يقاتلونكم كَآفَةَ واعلموا أَنَّ 
الله مَعَ المتقين) [التوبة: 36]؛ فنهاهم الله عن ظلم أنفسهم بالسيئات 
والخطاياء وأمرهم بالقتال عاماً. وروى أبو يوسف عن الكلبي أن 
القتال في الشهر الحرام لا يجوز. وقال أبو جعفر الطحاوي: لا 
نعلم أن أهل العلم اختلفوا أن قتال المشركين في الشهر الحرام غير 
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جائز. وروي عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن قتال الكفار في 
الشهر الحرام» فقال: لا بأس به» وكذلك قال سليمان بن يسار 
وغيره. 

هم تفسير الآيات رقم [219- 220] 

يلوك عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيِسِرٍ فل فيهما إِنْمَ كبيرٌ وَمَنافعْ داس 
َإِنْمْهُمَا أكْبَرُ مِنْ تَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفقُونَ قُلٍ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيَنُ 
لَه لَكُمْ الآيَاتٍ لَعَلّكُمْ تتقَكّرُونَ (219) فِي الدُنيَا وَالْأَخِرة وَيَسْأَلُونَكَ 
عَنِ الْيتَامَى قن إضلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَائكُمْ وَاللَهُ يَعْلَم 
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح وَلَوْ شَاءَ الله لَأعْتَتكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
(220)) 

ثم قال تعالى: (ِيَسْتَلُونَكَ عَن الخمر والميسر). قال بعض 
المفسرين: إن الله لم يدع شيئاً من الكرامة والبرء إلا وقد أعطى هذه 
الأمة. ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب لهم الشرائع دفعة واحدة؛ 
ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة؛ فكذلك في تحريم الخمرء كانوا 
مولعين على شريهاء فنزلت هذه الآية [ِيَسْتَلُونَكَ عَنِ الخمر 
والميسر)» أي عن شرب الخمر والميسر هو القمار. فقن فيهما إِنْم 
كَبِيرٌ ومنافع لِلدَّاسِ) في تجارتهم. أوَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ من تَفْعِهِمَا). فلما 
نزلت هذه الآية تركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم 
كبير» ولم يتركها بعض الناس وقالوا: نأخذ منفعتها ونترك إثمها. ثم 
نزلت هذه الآية: (ياأيها الذين ءَامَتُوأْ لآ تَقْرَيُوا الصلاة وَأَنتُمْ سكارى 
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حتى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَل جُُباً إل عاب سَبِيلٍ حتى تَعْتَسِلُواْ وَإنْ 
كُنتُم مرضى أَؤْ على سَفَرٍ أو جَآءَ أَحَدّ مَنْكُمْ مّن الغآئط أو لامستم 
النسآء قَلَمْ تَجِدُوأ مَآءَ قَتَيَمَمُوْ صعيداً طَيّبآً فامسحوا بِوْجُوهكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ 
إِنَّ الله كَانَ عَفْوَآَ عَهُوراً) [النساء: 43]» فتركها بعض الناس وقالوا: 
لا حاجة لنا فيما يمنعنا عن الصلاة» وشريها بعض الناس في غير 
أوقات الصلاة» حتى نزل قوله تعالى: (ياأيها الذين آمَنُوا إِنّمَا 
الخمر والميسر والانصاب والازلام رِجْسٌ مَنْ عَمَلِ الشيطان 
فاجتنبوه لَعَلّكُمْ تَقلِحُونَ) [المائدة: 90] الآية. فصارت حراماً عليهم 
حتى كان بعضهم يقول: ما حرم علينا شيء أشد من الخمر. وقيل: 
إثم كبير في أخذها ومنافع في تركها. 

وروي أن الأعشى توجه إلى المدينة ليسلم» فلقيه بعض المشركين 
في الطريق فقالوا له: أين تذهب؟ فأخبرهم أنه يريد محمداً صلى الله 
عليه وسلم. فقالوا: لا تصل إليه فإنه يأمرك بالصلاة. فقال: إن 
خدمة الرب واجبة. فقالوا له: إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء . 
فقال: إن اصطناع المعروف واجب. فقيل له إنه ينهى عن الزنى. 
فقال: إن الزنى فحش قبيح في العقل وقد صرت شيخاً» فلا أحتاج 
إليه. فقيل له: إنه ينهى عن شرب الخمر. قال: أما هذا فإني لا 
أصبر عنه فرجع. وقال: أشرب الخمر سنة ثم أرجع إليه» فلم يبلغ 
إلى منزله» حتى سقط عن البعير فانكسر عنقه فمات. وقال 
بعضهم: في هذه الآية ما يدل على تحريمه؛ لأنه سماها إثمأء وقد 
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حرم الإثم في آية أخرى وهي قوله تعالى: (ِفَلْ إِنَّمَا حَرّمَ رَنَيَ 
الفواحش ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ والإثم والبغى بِغَيْرٍ الحق وَأن 
تُشْركُوأ بالله مَا لَمْ يُتَرّنْ بِهِ سلطانا وَأن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ) 
[الأعراف: 33]. وقال بعضهم: أراد بالإثم» الخمر بدليل قول 
الشاعر: 

شَرِئْتُ الإنْمَ حَنَّى صَلّ عَفْلِي *** كَذَاكَ الثم يَذْهَبُ بالعْقُولٍ 
وروي عن جعفر الطيار أنه كان لا يشرب الخمر في الجاهلية؛ 
وكان يقول: الناس يطلبون زيادة العقل» فأنا لا أنقص عقلي. 

وأما الميسرء فكانوا يشترون جزوراً وبضربون سهامهم» فمن خرج 
سهمه أولاً. يأخذ نصيبه من اللحم ولا يكون عليه من الثمن شيء» 
ومن بقي سهمه آخراًء فكان عليه ثمن الجزور كله وليس له من 
اللحم شيئاً. وقال عطاء ومجاهد: الميسر القمار كله» حتى لعب 
الصبيان بالجوز والكعاب. قرأ حمزة والكسائي: (قُلْ فيهما إِنْمٌ كبير) 
بالثاء من الكثرة» والباقون (بالياء) كبير أي ذنب عظم. 

قوله: (يَسْتَلُونكَ عَنِ الخمر)» أي ماذا يتصدقون؟ (ِقلِ العفو)» أي 
الفضل من المالء يريد أن يعطي ما فضل من قوته وقوت عياله؛ 
ثم نسخ بآية الزكاة. وقرأ أبو عمرو: «قُلٍ العَفْؤ» بالرفع» يعني 
الإنفاق وهو الزكاة. وقرأ الباقون: بالنصبء يعني أنفقوا الفضل. 
(كذلك يُبِيَنْ الله لَكُمْ الآيات)»: يعني أمره ونهيه كما يبين لكم أمر 
الصدقة. (َِعَلَكُمْ تَتَقكّرُونَ). (فى الدنيا والاخرة)» يعني في الدنيا أنها 
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لا تبقى ولا تدوم» ولا يدوم إلا العمل الصالح؛ وفي الآخرة أنها تدوم 
وتبقى ولا تزول. وقال بعضهم: معناه كذلك يبين الله لكم الآيات في 
الدنياء لعلكم تتفكرون في الآخرة. 

قوله تعالى: إفى الدنيا والاخرة)» يقول: عن مخالطة اليتامى؛ وذلك 
أنه لما نزلت هذه الآية (إنّ الذين يَأْكُلُونَ أموال اليتامى ظُلْماً إِنْمَا 
يَأْكُلُونَ فى بُطُونِهِمْ ثاراً وَسَيَصْلَْنَ سَعِيراً) [النساء: 10]» تركوا 
مخالطتهم فشق عليهم ذلك. وكان عند الرجل منهم يتيم» فجعل له 
بيتاً على حدة وطعاماً على حدة» ولا يخالطه بشيء من ماله. فقال 
عبد الله بن رواحة: يا رسول الله» قد أنزل الله آية في أموال اليتامى؛ 
ما قد أنزل من الشدة فعزلناهم على حدة. أفيصاح لنا أن نخالطهم؟ 
فنزلت هذه الآية: (ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ اليتامى)» أي عن مخالطة اليتامى. 
(فن إضلاح لَهُمْ خَيْرَ). يقول: أي لمالهم خير من ترك مخالطتهم. 
(وإن تُخَالِطُوهُمْ)ء أي تشاركوهم في النفقة والخدمة والدابة» 
فَإِحْوَائَكُمْ) في الدين. ويقال: الامتناع منه خير وإن تخالطوهم فهم 
إخوانكم. (والله يَعْلَمْ المفسد) لمال اليتيم (مِنَ المصلح) بماله» يعني 
لا بأس بالخلطة» وإذا قصدت به الإصلاح ولم تقصد به الإضرار 
به. 

ثم قال: إِوَلَوْ شَاء الله لاعْتَتَكُمْ إِنّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ]. قال القتبي: ولو 
شاء الله لضيق عليكم ولشدد عليكمء ولكنه لم يشأ إلا التسهيل 
عليكم. وقال الزجاج: (ِلاعْنتَتَكُمْ)ء معناه لأهلككم. وأصل العنت في 
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اللغة من قول العرب: عنت البعير» إذا انكسرت رجله وحقيقته ولو 
شاء الله لكلفكم ما يشتد عليكم. وقال الكلبي إوَلَو شَاء الله لاغْتَتَكُم) 
في مخالطتهم فجعلها حراماً. (أَنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ)؛ وقد ذكرناها. 
هم تفسير الآية رقم [221] 

(ولا تنِكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلأَمَةُ مُؤْمِنَةُ حَيْرٌ مِنْ مُشركةٍ وَل 
مُشرك وَلَو أَعْجَبَكُمْ أُولَيِكَ يَدْعُونَ ِلَى النَارٍ وَاللَهُ يَعُو إِلَى الْجَنَةِ 
وَالْمَغْفِِ بإِذَِّهِ وَْبَيّنُ آَيَاتِه لاس لَعَلّهُْ يتدَكرُونَ (221)) 

قوله تعالى: إلا تَنكِحُواً المشركات حتى يُؤْمنَ. نزلت في مرثد بن 
أبي مرثد الغنوي؛ وكان يأتي مكة ويخرج منها أناساً من المسلمين 
كانوا بها سراً من أهل مكة؛ فلما قدم مكة» جاءته امرأة يقال لها 
عناق» كانت بينهما خلة في الجاهلية» فقالت له: هل لك أن تخلو 
بي؟ فقال لها: يا عناق إن الإسلام قد حال بيننا وبين ذلك؛ وقد 
حرمت علينا. ولكني أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛» ثم 
أتزوجك إن شئت. فلما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سأله عن ذلكء فنزلت هذه الآية: (وَلِاَ تَنْكِحُوأ المشركات حتى يُؤْمنَّ 
وَلِامَةٌ مُؤْمِنَةٌ)ء يقول: نكاح أمة مؤمنة [خَيْرَ مَنِ نكاح حرة 
(مُشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ) أي أعجبكم نكاحها. 

(وَلا تنكِحُوأ المشركين)» يقول: لا تنكحوا نساءكم المشركين» ([حتى 


يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مّؤْمِنْ خَيْرُ مّن) تزويج (مُشْرِك) حر. (وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ 
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َوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النار)» يعني إلى عمل أهل النار. (والله يَدْعُو 
إلى * الجنة والمغفرة بِإِذّنِهاء يعني إلى التوحيد والتوبة (بإِذْنِهِا» أي 
بأمره وبقال: يدعوكم إلى مخالطة المؤمنين» لأن ذلك أوصل إلى 
الجنة والمغفرة بإذنه» أي بعلمه الذي يعلم أنه أوصل لكم إليها 
(وَيْبِينُ آياته للدّاسِ)» أي أمره ونهيه في أمر التزويج. (لَعَلَهُمْ 
يَتَدَكّرُونَ)ء ينتهون عن المعاصي والنكاح الحرام. وبقال: إن رجلاً 
من الأنصار أعتق جارية له» فأراد رجل من قريش أن يتزوجها 
فعيّروه بذلك» فنزلت هذه الآية (وَلامَةٌ مّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مَن مُشْرِكَة). 

هم تفسير الآيات رقم [222- 223] 

(وَيسْأَلُونكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قُل هو أَدَى فَاعْتَلُوا اليَمَاءَ في الْمَحِيضٍ 
إِنَّ الله يحِبُ التوابِينَ وَيْحِبُ المْتَطْهِرِينَ (222) نِسَاؤْكُمْ حَرْتْ لَكُمْ 
وَيَشْرٍ المُؤمنينَ (223)) 

ثم قال: إوَيَسْئَلُوَكَ عَنِ المحيض). قال ابن عباس: نزلت الآية في 
رجل من الأنصار يقال له: عمرو بن الدحداح» سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف نصنع بالنساء إذا 
حضن؟ أنقريهن أم لا؟ فنزل قوله تعالى (وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ المحيض) 
يقول عن النساء إذا حضن. ويقال: ويسألونك عن مجامعة النساء 


في المحيض. لل هوَ أذَى)ء يعني الدم هو قذر نجس. (فاعتزلوا 
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النساء في المحيض)» أي لا تجامعوهن في حال الحيض. إلا 

3 رق اتن راق اموه درن حلطن (حتى يَطْهْرْنَ). قرأ 
حمزة وعاصم والكسائي في رواية أبي بكر: (حتى يَطْهْرْنَ) بتشديد 
الطاء والهاء والنصبء والباقون بالتخفيف أي يغتسلن وأصله 
يتطهرون؛ فأدغمت التاء في الطاء فصار (ِيَطْهْرْنَ). فمن قرأ 
(يَطْهْرْنَ) أي يغتسلن» ومن قرأ (ِيَطْهْرْنَ) أي حتى يطهرن من 
الكيعن: 

قال الفقيه الزاهد؛ نعمل بالقراءتين جميعاً؛ فإن كانت المرأة أيام 
حيضها أقل من عشرة أيام فلا يجوز أن يقريها ما لم تغتسل أو 
يمضي عليها وقت صلاة وإن كانت أيام حيضها عشرة» فإذا انقطع 
عنها الدم وتمت العشرة» جاز له أن يقربها بغير غسل. ثم قال 
تعالى: إإِدَا تَطَهَرْنَ)ء يعني أي اغتسلن من الحيضء فلأَنُوهْنٌ مِنْ 


حَيْثُ أَمَرَكُمْ الما أي جامعوهن من حيث رخص لكم الله في 


-. 


موضع الجماع. 

ويقال: لما نزلت هذه الآية (فاعتزلوا النساء في المحيض).» اعتزلوا 
النساء في أيام الحيض وأخرجوهن من البيوت؛ فقدم أناس من 
الأعراب وقالوا: يا رسول الله البرد شديد وقد اعتزلنا النساء» وليس 
كلنا يجد سعة لذلك فقال لهم رسول الله صلى لله عليه وميلم: «إِنّمَا 
أَمَرَكُمْ أَنْ تَعْتزْلُوا اليسَاءَ عَنْ مُجَامَعَتِهنٌَ» وَلَمْ يَأمْْكُمْ أن مُخْرِجُوهْنٌ 
مِنَ البْيُوتِ كَمَا تَفْعَلُ الأَعَاجِمُ« 
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ه ثم قال تعالى: (إنَّ الله يُحِبُ التوبين)» يعني التوابين من الشرك 
والذنوب. (ِوَيْحِبُ المتطهرين)؛ أي من الجنابة والأحداث. ويقال: 
ويحب المتطهرين من إتيانهن في المحيضء في أدبارهن يتنزهون 
عن ذلك. ويقال: ويحب التوابين من الذنوب والمتطهرين الذين لم 
يذنبوا. فإن قيل: كيف قدَّم بالذكر الذي تاب من الذنوب على الذي 
لم يذنب؟ قيل له: إنما قدمهم لكيلا يقنط التائب من الرحمة؛ ولا 
يعجب المتطهر بنفسه؛ كما ذكر في آية أخرى: (ِثُمّ أوْرَثْنَا الكتاب 
الذين اصطفينا مِنْ عِبَادِنَا فمِنْهُمْ ظالم لَنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ 
سَابِقٌ بالخيرات بِإِذْنِ الله ذَلِكَ هْوَ الفضل الكبير) [[فاطر: 32]. 

٠‏ ثم قال عز وجل: (ِنِسَاؤْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ. يقول: مزرعة لكم للولد» 
نوا حرْتَكُمْ). والحرث في اللغة هو الزرع؛ فسمى النساء حرثاً 
على وجه الكناية» أي هن للولد كالأرض للزراعة. 

٠‏ قوله: (أنى شِنْت)» أي كيف شتتم؛ إن شتتم مستقبلين» وإن شئتم 
مستدبرين» إذا كان في صمام واحد. وذلك أن اليهود كانوا يقولون: 
لا يجوز إتيان النساء إلا مستلقياًء وكانوا يقولون: إذا أتاها من 
خلفهاء يكون الولد أحولء فنزل قوله تعالى (أأنُو حَرْتَكُمْ أنى شِنْتع). 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَنْظْرُ الله عَرَ وَجَلَ إِلَى رَجْلٍ 
أَتَى رَجُلاً أو امْرَةَ في دُبْرِهَا» وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال سَمَلمُون هن ف مر 2 ذُبرهَا« 














ثم قال تعالى: (وَقَدَمُواْ لإنفُسِكُمْ1 من الولد الصالح. ويقال قدموا 
لأنفسكم من العمل الصالح. وبقال: سموا الله أي قولوا بسم الله 
الرحمن الرحيم عند ذلك. ثم قال: (واتقوا اللماء أي اخشوا الله ولا 
تقربوهن في حال الحيض ولا في أدبارهن. (واعلموا أَنَكُم ملاقوه]» 
أي تصيرون إليه يوم القيامة» فيجزيكم بأعمالكم. (ِوَيَشْرٍ المؤمنين) 
الذين يحافظون على حدود الله ويصدقون بوعده. 

هم تفسير الآيات رقم [224- 226] 

(ولا تَجْعَلُوا النّهَ عُْضَة لأَيْمَانِكُمْ أنْ تَبَرُوا وَتتَُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ الدّاسِ 
وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ (224) لا يُوَاخِذْكُمْ الله باللَفو ِي َيْمَانِكُمْ وََكِْ 
خم ب بمَا كُسَبَتْ لونكم وال حو ليم 0 لين يُؤْلُونَ مِنْ 
3 قال عز ده 0 ل الله عُرّضَة لليمانكم]ء 7 علة. 
وأصل العرضة في اللغة: هو الاعتراضء فكأنه يعترض باليمين 
في كل وقتء فيكون كناية عن العلة. وقيل: العرضة أن يحلف 
الرجل في كل شيء.ء فمُنِعوا من ذلك. (أن تَبَرُوأ وَتَتَّهُوأء يعني لكي 
تبروا وتتقواء لأنهم إذا أكثروا اليمين لم يبروا. وبهذا أمر أهل 
الإيمان. وقال الفراء : (وَلِاً تَجْعَلُوأْ الله عُرْضَةً). الحلف بالله 
متعرضاًء أي مانعاً لكم دون البر. والمعترض بين الشيئين: المانع. 
وقال القتبي: لا تجعلوا الله بالحلف مانعاً لكم أن تبروا وتتقواء ولكن 
إذا حلفتم على أن لا تصلوا رحماًء ولا تتصدقواء ولا تصلحواء أو 
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على شبه ذلك من أبواب البرء فكمقّروا اليمين. وقال الكلبي: هذه 
الآية نزلت في عبد الله بن رواحة الأنصاري. حين حلف أن لا 
يدخل على ختنه بشير بن النعمان ولا يكلمه» فجعل يقول: قد 
حلفت بالله أن لا أفعل؛ ولا يحل لي أن لا أبر في يميني. فنزل 
قوله تعالى: (وَلاً تَجْعَلُواْ الله عُرْضَةًَ لايمانكم). 

يقول: علة لأيمانكم (أن تَبَرُوأ4» يعني تصلوا قرابتكم» وتتقوا اليمين 
في المعصية؛ وترجعوا إلى ما هو خير لكم منها؛ [وَتْصْلِحُوا بَيْنَ 
الناس)» أي بين إخوانكم. وروي عن عكرمة؛» عن عبد الله بن 
عباس أنه كان يقول: لا تحلفوا أن لا تبروا وتتقوا وتصلحوا بين 
الناس. (والله سَمِيعٌ عَلِيمٌ1 فمن حلف على شيء منه؛ فعلى الذي 
حلف عليه أن يفعل ويكفّر عن يمينه. وقال الزجاج: معنى الآية 
بأنهم كانوا يقبلون في البر بأنهم قد حلفواء فأعلم الله تعالى أن الإثم 
إنما هو في الإقامة في ترك البرء واليمين إذا كفّرتء فالذنب فيها 
ثم قال: (لا يُوَاخِذُكُمْ الله باللغو فى أيمانكم) أي بالإثم في الحلف إذا 
كفرتم» (ولكن يُوَاخِذُكُم بمَا كُسَبَتْ قُلُويِكُهْ بعزمكم على أن لا تبروا 
ولا تتقوا. قال ابن عباس: (لاً يُوَاخِدُكُمْ الله باللغو فى أيمانكم)» وهو 
أن يحلف الرجل بالله في شيء يرى أنه فيه صادق؛ ويرى أنه 
كذلك, وليس كذلكء فيكذب فيها. (ولكن يُوَاخِدُكُم بمَا كُسَبَتْ 
قُلُوبِكُمْ) يعني هو أن يحلف على شيء ويعلم أنه فيها كاذب. 
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وبقال: لا يؤاخذكم الله باللغو في اليمين» إذا حلفتم وكفرتم» إذا كان 
الحنث خيراً؛ ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلويكمء أي أثمتم بغير 
كار 

(والله عَفُورْ لمن حنث وكفر بيمينه. إحَلِيمٌ14 حيث رخص لكم في 
ذلك ولم يعاقبكم. لَلَّذِينَ يُؤلُونَ مِن نَسَائِهِمْ) يعني الذين يحلفون أن 
لا يجامعوا نساء هم, (تَرَيْصٌ أَرْبَعَةِ أَشْهْرِ)» يعني لهم أجل أربعة 
أشهر بعد اليمين؛ (فإن قآءوا» يعني إن رجعوا عن اليمين وجامعوا 
نساءهم من قبل أن 3 تمضي أربعة أشهر بعد اليمين» وكفّروا عن 
أيمانهم ولا تبين المرأة عن الزوج؛ (َإِنّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ]. 

هم غسير الآيات رقم [232-227] 

لوَإِنْ عَرّمُوا الطّلاق فَإِنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) وَالْمُطْلَقَاتُ يَتَرَيَسْنَ 
ِأَنفُسِهنَ تلَاةَ ُرُوءٍ وَلّا يَحِلُ لَهُنَّ أَنْ يَكْتْمْنَ مَا حَلَقَ اللَهُ في 
َرْحَامِهنٌ إنْ كُنَّ يُؤْمِنٌّ بالله وَالْيَوْمِ الآخِر وَبُعُولَتُهُنَ أَحَقْ بِرَدَهِنَّ في 
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِضْلاحا وَلَهْنَّ مِْل الذي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرَجَالٍ 
عَلَيْهنَ دَرَجَةٌ وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (228) الطّلَاقٌ مَرَتَانِ فَإِمْمَاكٌ 
بِمَغْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإحْسَان وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أنْ تَأَخْدُوا مِما أَتَيْمُوهنٌ 
شَيْكًا إلا أن يَحَافا ألا يُقِيمَا ختُوذ الله إن حَفْتُم ألا يُقِيمَا حُدُود الله 
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمًا افْتََتْ به تِلْكَ حَدُودُ الله فلا تَعْتَدُوهَا 0 
يَتعَدٌ حُدُودَ الله فأُولَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ (229) فَإِنْ طُلَّمَهَا قلا تَحِلٌ 

مِنْ بعد حَتَّى تلكح روا عير قإن طَلنّهَا فلا جتاح عَلَيْهِمَا أن 
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يترَاجَعَا إِنْ ظَنَا أَنْ يُقِيمَا خدود اللّهِ وَتِلْكَ حَدُودُ الله يُبيَنُهَا لِقَوْم 
يَعْلَمُونَ (230) وَإِذَا طُلَتُمْ اليَسَاءَ فَبلَعْنَ أَجَلَهُنَ فَأمْسِكُوهْنَ بِمَعْرُوفٍ 
أو سَرََحُوهُنٌ بِمَعْرُوفٍ ولا تُمْسِكُومُنٌ ضِرارًا لِتَغتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ 
َقَدْ ظَلَمَ تَفْسَهُ ولا تَتَخِدُوا آَيَاتِ اللهِ هُرُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَة اللَهِ عَلَيْكُمْ وَمَا 
أَنْرْكَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتّاب وَالْحِكْمَةِ يَعِظَكُمْ به وَاتَقُوا اله وَاعْلَمُوا أنَّ الله 
بِكُنِ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طْلَتُمْ اليَسَاءَ فَبلَعْنَ أَجَلَهُنَ قلا 
تَعْصْلُوهُنٌ أن يَنْكِحْن أَرْوَاجَهُنَ إِذا تَرَاضَوا بَْنَهُمْ ِالْمَْرُوفٍ ذَلِكَ 
يُوعَظ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بالله اليم الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ 
وَأَظْهَرُ وَاللَهُ يَعْلَمْ وَأَنتُمْ لا تَعلَمُونَ (232)) 

قوله تعالى: إوَإِنْ عَرَمُوأْ الطلاق)» يعني أوجبوا الطلاق بترك 
الجماع؛ حتى مضت أربعة أشهر وقعت عليها تطليقة بمضي 
أربعة أشهر. وقال بعضهم: لا يقع الطلاق» ولكن يؤمر الزوج بعد 
مضي أربعة أشهر أن يجامعها أو يطلقها. وقال بعضهم يقع 
الطلاق بمضي أربعة أشهر؛ وهو قول علمائنا. وروي عن عبد الله 
بن عباسء وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: عزيمة الطلاق انقضاء 
أربعة أشهر» وذلك قوله تعالى: إوَإِنْ عَزَمُوا الطلاق)» أي أوجبوا 
الطلاق بترك الجماع؛ إفَإِنَّ الله سَمِيعٌ) لمقالتهم بكلمة الإيلاء 
(عَلِيمٌ) بهم. 

(والمطلقات يَتَرَنَصْنَ بِأَنْفُسِهنَ). يعني وجب عليهن العدة إثلاثة 
فَرُوءِ)» أي ثلاث حيض. وقال بعضهم: ثلاثة أطهار. وقال أكثر 
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أهل العلم: المراد به الحيض. وأصل القرءِ: الوقت. وظاهر الآية 
عام في إيجاب العدة على جميع المطلقاتء ولكن المراد به 
الخصوصء لأنه لم يدخل في الآية خمس من المطلقات: الأمة 
والصغيرة والآيسة والحامل وغير المدخولة. ثم قال: (وَلِآ يَحِلُ لَهُنَّ 
أن يَكْثُْنَ مَا خَلّقَ الله فى أَرْحَامِهنَ. يعني الحمل والحيضء لا 
يحل لها أن تقول: إني حامل وليست بحامل أو إني حائض وليست 
بحائض إإن كُنَّ يُؤْمِنّ بالله واليوم الاخر)» يقول إن كن يصدقن 
بالله واليوم الآخر. 

(وَيُعُولَتهْنَ أَحَقٌ بِرَدهِنَّ فِي ذلك إِنْ أَرَادُواْ إصلاحا)» يعني للنساء 
على الأزواج من الحقوق مثل ما للرجال على النساء» يعني في 
حال التربص إذا كان الطلاق رجعياً. (وَلَهْنَّ مِنْلُ الذى عَلَيْهِنٌ 
بالمعروف)» يقول بما عرف شرعاًء (وَلِلرَجَالٍ عَلَيْهنَ دَرَجَقَّه أي 
فضيلة في النفقة والمهر. (والله عَزِيرٌ حَكُيمٌ فيما حكم من الرجعة 
في الطلاق الذي يملك فيه الرجعة. 

ثم بيّن الطلاق الذي يملك فيه الرجعة» فقال تعالى: (الطلاق 
مَرَتَانِ!ء يعني يقول: الطلاق الذي يملك فيه الرجعة تطليقتان. 
(قَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍِ)» يعني إذا راجعهاء يمسكها بمعروفء ينفق 
عليهاء ويكسوهاء ولا يؤذيهاء ويحسن معاشرتها؛ (أؤ تَسْرِيحٌ 
بإحسان)» يعني يؤدي حقهاء ويخلي سبيلها. ويقال: (أَؤْ تَسْرِيحٌ 
بإحسان)» يعني يطلقها التطليقة الثالثة وبعطي مهرها. وبقال: 
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يتركها حتى تنقضي عدتها. وبقال يؤتي حقها ويخلي سبيلها ويقال: 
أو تسرح بإحسان. قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية إذا طلق 
تطليقة أو تطليقتين» كان الزوج أحق بها؛ وإذا طلقها الثالثة» كانت 
المرأة أحق بنفسها؛ واحتج بقول الأعشى وكانت امرأته من بني 
مروان» فأخذه بنو مروان حتى يطلق امرأته» فلما طلقها واحدة قالوا 
له: عد فطلقها الثانية» فلما طلقها الثانية قالوا له: عد فطلقها 
الثالثة» فعرف أنها بانت منه ولا تحل له» فقال عند ذلك: 

يا جَارتي بيني فإنّكِ طَالِقَهِ *** كَذَاكَ أُمُورُ النّاسِ غَادٍ وَطَارِقَه 
وتينِي فَإِنَّ البيْنَ خَيْرٌ مِنَ الصا *** وَأَنْ لآ تَرَالُ فَوْق رَأسِكِ بَارِقَه 
وَدُوقي قَنَى الحَيّ إِنّي دَائْق *** قتاة تاس مِثْل ما أَنْتَ دَائِقَه 
لقدكان في شأن قومك منكحٌ *** وفتيان هزان الطوال العرايضة 
ثم قال تعالى: (وَلاَ يَحِلُ لَكُمْ أن تَأَخْدُوأْ مِمّا ءاتَيتْمُوهنٌ شَيْنَا). نزلت 
في جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول» وزوجها ثابت بن قيس؛ 
وكانت تبغضه. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا أنا 
ولا ثابت فقال لها: «أَتْرَدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» فقالت: نعم وزبادة. 
فقال: «أمًا الزْيَادََ فلا» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زوجها وخلعها من زوجهاء فذلك قوله تعالى: إلا يَحِلُ لَكُمْ أن 
تأَخْدُوأ مِمّا ء اتَيْثُمُوهُنٌّ شَيْنَاا من المهر؛ (إلاً أن يَحَاقَا)ُ» يعني: 
يعلما (ألاً يُِيمَا حُدُودَ اللماء أي أمر الله فيما أمر ونهى. قرأ حمزة 
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(يَخَافَا) بضم الياء على فعل ما لم يسم فاعله؛ والباقون: بالنصب. 
وقرأ ابن مسعود: (إلا أَنْ يخافوا). 

ثم قال: [هَإِنْ حَفْتُمْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللماء يقول: إن علمتم أن لا 
يكون بينهما صلاح في المقام» (قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا افتدت به] 
أي لا حرج على الزوج أن يأخذ مما افتدت به المرأة» إن كان 
النشوز من قبل المرأة. فأما إذا كان النشوز من قبل الزوجء فلا يحل 
له أن يأخذء بدليل ما قاله في آية أخرى: (وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا 
تأخذوا منه شيئاً) [النساء: 20]. 

ثم قال تعالى: (بهِ تِلْكَ حْدُودُ اللما» أي أحكامه وفرائضه؛ (قَلا 
تَْتَدُوهَاء أي لا تجاوزوها. (وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللما» أي يتجاوز 
أحكام الله وفرائضه بترك ما أمر الله تعالى أو بعمل ما نهاه؛ 
(فأَؤلفك شه الظالمون)>كقول:"الشارون الشاقون اسه .وقال: 
تلْكَ خْدُودُ اللماء يعني الطلاق مرتان» فلا تجاوزوهما إلى الثالثة. 
ومن يتعد حدود الله بالتطليقة الثالثة» فأولئك هم الظالمون؛ (فإن 
طَلَقَهَاا الثالثة» (قلآ تَحِلُ لَهُ من بَعْدُ الثالثة» (حتى تَنْكِحَ رَوْجًا 
غَيْرَواء أي تتزوج بزوج آخر ويدخل بها؛ وإنما عرف الدخول 
بالسنة. وهو ما روي عن ابن عباس أن رفاعة القرظي طلق امرأته 
ثلاثاًء وكانت تدعى تميمة بنت وهبء فتزوجها عبد الرحمن بن 
الزبير» فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن رفاعة طلقني 
فبتَ طلاقيء فتزوجني عبد الرحمنء ولم يكن عنده إلا كهدبة الثوب 
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فقال لها: «أَتْرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة؟» فقالت: نعم. قال: 
«لَيْسَ ذلك ما لَمْ تذُوقي مِنْ عُسَيْلَتِهِ وَيَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ» فذلك 
قوله تعالى: (قإن طَلَقَهَا قلآ تَحِلُ لَهُ من بَعْدُ حتى تَنْكِحَ رَوْجَا 
غَيْرَكه يعني إذا طلقها الثالثة. 
قوله تعالى: (قإن طُلَقَهَاا يعني واحدة أو اثنتين؛ (قَلآ جُتَاحَ 
عَلَيْهِمَاا يعني المرأة والزوج (أن يَتَراجَعَاا. ويقال: فإن طلقها الزوج 
الثاني بعدما دخل عليهاء فلا جناح عليهما يعني المرأة والزوج 
الأول أن يتراجعاء يعني أن يتزوجها مرة أخرى. (إن ظَّنَا)ء يعني إن 
علما (أن يُقِيمَا حُدُودَ اللما» أي فرائض الله؛ يقول إذا علما أنه يكون 
بينهما الصلاح بالنكاح الثاني. قوله: (وَتِلْكَ حدُودُ الما أي فرائض 
الله وأمره ونهيه وأحكامه. (يُبيَنُهَا لمم يَعْلَمُونَ). ويقال: إنما قال: 
(لقَوْمِ يَعْلَمُونَ), لأن الجاهل إذا بيّن له» فإنه لا يحفظ ولا يتعاهد؛ 
والعالم يحفظ ويتعاهد. فلهذا المعنى خاطب العلماء ولم يخاطب 
الجهال: 
ثم وقوله: (وَإِذَا طَلَقْتمْ النساء فَبَلَعْنَ أَجَلَهْنَ أي مضى عليهن 
ثلاث حيض قبل أن يغتسلنء وقبل أن يخرجن من العدة؛ 
لفَأَمْسِكُوهْنٌ بِمَعْرُوفٍ)» يعني يراجعها ويمسكها بالإحسان. قوله: 
(أؤ سَرَحُوهْنّ بِمَعْرُوفٍِ)؛ أو لا يراجعها ويتركها حتى تخرج من 
العدة. إلا تسسكُوهُنّ ضِرَارَا)؛ والضرار في ذلك أن يدعها حتى إذا 
ضت ثلاث حيضء وأرادت أن تغتسلء راجعها ثم طلقها؛ يريد 
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بذلك أن يطول عليها عدتها. فنهى الله عن ذلك فقال تعالى: (وَلآ 
تُمْسِكُوهْن ضِرَارا). إِلَتَعْتَدُوا أي لتظلموهن. (إوَمَن يَفْعَلْ ذلك) 
الإضرارء (ِفَمَذْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)ء يقول: أضر بنفسه بمعصيته في 
الإضرار. وقال الزجاج: (ِفَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُاء يعني عرض نفسه 
للعذاب؛ لأن إتيان ما نهى الله عنه» تعرض لعذاب الله لأن أصل 
الظلم وضع 6 في غير موضعه. 

ثم قال: إوَلا تَتَخِدُوا آيات الله هُرُوَا) يعني القرآن لعباً. وبقال إنهم 
كانوا يطلقون ولا يعدون ذلك طلاقاً» ويجعلونه لعباًء ره ولا 
تَتَخِدُوأْ آيات الله هُرُوَاا. قرأ عاصم في رواية حفص: (ِهْرُواً) بغير 
همزء وكذلك قوله: (وَلَمْ يَكْنْ لّهُ كُهُواً أحَدّ) [الصمد: 4] والباقون: 
بالهمز. وهما لغتان» ومعناهما واحد. ثم قال تعالى: (واذكروا نِعْمَة 
الله عَلَيْكُوْإ» يقول: احفظوا نعمة الله عليكم بالإسلام. (ِوَمَا أَنرَلَ 
عَلَيْكُم مّنَ الكتاب والحكمة)» يقول: احفظوا ما ينزل الله عليكم في 
القرآن من المواعظ (والحكمة) يعني الفقه في القرآن (ِيَعِظُّكُمْ به)» 
يقول: ينهاكم عن الضرار. 
(واتقوا الما في الضرارء (واعلموا أَنَّ الله بِكُلَ شَئ عَلِيمٌ4 من أعمالكم 
فيجازيكم به. (َإدَا طَلَقتُمْ النساء قَبَلَعْنَ أُجَلَهُنّ1» يقول: انقضت 
عدتهن؛ إقلآ تَعْصُلُوهْنَ)» يقول: لا تحبسوهن ولا تمنعوهن (أن 
يَنكِحْنَ أزواجهن إِذَا تراضوا بَيْتَهُم بالمعروف) بمهر ونكاح جديد 
وذلك أن معقل بن يسار كانت أخته تحت أبي الدحداح؛ فطلقها 
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وتركها حتى انقضت عدتهاء ثم ندم فخطبها فرضيت؛ وأبى أخوها 
أن يزوجها له وقال لها: وجهي من وجهك حرام إن تزوجتيه. 

فنزلت هذه الآية: (قلآ تَعَصْلُوهْنّ أن يَنِكِحْنَ أزواجهن إِذَا تراضوا 
َيْنهُم بالمعروف ذلك يُوعَظ به]» أي يؤمر به. (مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنْ 
بالله واليوم الاخر)؛ أي يصدق بالله واليوم الآخر (ذلكم أزكى لَكُمْ): 
يعني خير لكم وبقال: أصلح لكم, إوَأَطْهَرُ من الريبة. 

(والله يَعْلَمْ)ِ من حب كل واحد منهما لصاحبه إوَأَنتُمْ لآ تَعلَمُونَ) 
ذلك. ويقال: ذلكم أطهر لقلوبكم من العداوة» لأن المرأة تأتي الحاكم 
فيزوجهاء فتدخل في قلويهم العداوة والبغضاء . وقال الضحاك: والله 
يعلم أن الخير في الوفاء والعدل» وأنتم لا تعلمون ما عليكم بالتفريق 
من العقوبة ومن العذاب. وقال مقاتل: فدعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم معقلاًء وقال: «إِنْ كُنْتَ مُؤْمِاً قلا تَمتَعْ أَخْتَكَ عَنْ أَبِي 
الدَحْدَاح»»: فقال: آمنت بالله وزوجتها منه وفي هذه الآية دليل أن 
الولي إذا منع المرأة عن النكاح» كان للحاكم أن يزوجها. 

هم تفسير الآية رقم [233] 

(وَالْوَالِتَاتُ يُرْضِعْنَ أَولَادَهْنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ فْتِمَ 
الرَضَاعَةَ وَعَلَى الْمَؤْلُود لَهُ رِرْقُهْنٌ وَكسْوَتُهنٌ بِالْمَعْرُوفٍ لا تُكلّف 
َفْس إِلّا وْسْعَهَا لا تُضَانٌ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا ولا مَوْلُودٌ لَهُ بوَلدهِ وَعَلَى 
الَْارثِ مِدْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أرَادَا فصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ قَلَا 
جْتاح عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ قلا جتاح عَلَيِكُمْ إِذا 
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سَلَمْتمْمَا أََْثمْ الْمَغْرُوفٍ وَائَُوا الله وَاعْلَمُوا أنَّ الله يمَا تَعمَلُونَ 
بَصِيرٌ (1)233 

قوله تعالى: (والوالدات يُرْضِعْنَ أولادهن حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ يعني 
سنتين كاملتينء لِلِمَنْ أَرَادَ أن يْتِمّ الربضاعة)؛ يعني أن يكمل 

الرظتنا عه فإن' فين لما ككل الكولية فنا العتاهة إلى الكامايه؟ 
قيل له: هذا للتأكيد» لأن بعض الحولين يسمى حولين؛ كما قال في 
آية أخرى: (الحج أَشْهُرٌ معلومات فَمَن فَرَضَ فيهنٌ الحج قَلآ رََتَ 
ولا فُسُوقَ ولا جدَالَ فِي الحج وَمَا تَفْعلُوأْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الله وَتَرْوَدُوا 
فَإِنّ خَيْرَ الزاد التقوى واتقون ياأولي الألباب) [البقرة: 197]. وإنما 
هي شهران وعشرة أيام. فهاهنا لما ذكر الحولين الكاملين» علم أنه 
أراد الحولين بغير نقصان. 

ثم قال تعالى: (وَعلَى المولود لَهُ رِرْقْهْنَ4: أي على الأب أجر 
الرضاع ونفقة الأم؛ [ِوَكسْوَنْهْنَ بالمعروف)» أي على قدر طاقته. 
(لآ كلف تَفْسٌ إلا وُسْعَهَا) يعني لا يجب على الأب من النفقة 
والكسوة إلا مقدار طاقته. (لآ تُضَارٌ والدة بِوَلَدِهَا) يقول: لا ينزع 
الولد من الأم لكونها أحق بولدها من غيرها. قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو: َلآ نُضَارُوهْنَ1 بضم الراء على معنى الخبر تبعاً لقوله: لآ 
تُكلّفْ تَفْسٌ إلا وُسْعَهَا ولفظه لفظ الخبر والمراد به النميء وقرأ 
الباقون: بالنصب على صريح النهي. إلا مَوْلُودٌ لَهُ بولدِوا» يعني 
الأب لا يضار بالولدء فتطرح الأم الولد إليه بعدما عرفت أنه لا 
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يقبل قدي غيرهاء فلا يجوز لها أن تفعل ذلك. وبقال: (ولاً مَوْلُودٌ لَّهُ 
بوَلَدِهِا يعني إذا كان الأب يجد ظئراً أرخص من الأم؛ والأم أبت أن 
ترضع إلا بأجر كثيرء فإن الأب لا يجبر على ذلكء وله أن يدفع 
إلى ظئر أخرى. 

قال تعالى: (وَعَلَى الوارث مِنْلُ ذلك)» يعني إذا مات الأب وله 
وارث سوى الأبء. فعلى وارث الصبي مثل ما على الأب. وبقال: 
على وارث الأب لا يضارها ولا تضاره. وبقال مثل ذلك؛ يعني 
الكسوة الرزق في رضاع الصبي ونفقته. فَإِنْ أَرَادَا فصَالا)» أي 
فطاماً (عَن تَرَاضٍ مَنْهُمَا وَتَشَاوْرِ) يعني الأب والأم دون الحولين. 
وبقال: بعد الحولين. (قلآً جُتَاحَ عَلَيْهمَا إن لم يرضعاه سنتين» أي 
لا حرج عليهما. إوَإِنْ أَرَدِتُمْ أن تَسْتَرْضِعُوا أولادكم)» يعني أن تأخذوا 
ظئراً لأولادكم إذا أرادت الأم النكاح؛ (قَلآ جَُاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُم) 
ما أتيتم بالمعروفء يعني لا إثم عليكم إذا أعطيتم الظئر (مّا ءاتَيْثم 
بالمعروف]» ما أعطيتم بما تعرفونه. ويقال: أعطيتم ما شرطتم 
لهن. 

ثم خوفهما في الإضرارء فقال تعالى: (واتقوا اللمأء يعني الأبوين فلا 
يضار واحد منهما لصاحبه. (واعلموا أَنَّ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) 


دمو 
6ه 


من الإضرار فيجازيكم به. قرأ ابن كثير: «ما أَنَيْتمْ» بغير مد يعني 
ما جئتم وفعلتم؛ وقرأ الباقون بالمدء يعني ما أعطيتم. 
هم تفسير الآية رقم [234] 
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(والّذِينَ يُتوَفؤنَ مِنْكُمْ ويَدَرُونَ أَرْوَاجَا يََرتَصْن بِأنفْسِهنٌ أزتعة أَشْهْرٍ 
وَعَشْرَا فَإِدَابَلَْنَأَجَلَهْنَّ قلا جْنَاحَ عَلَيْكُْ ِيمَا فعَلْنَ فِي أَنْيهنٌ 
بالْمَعْرُوفٍ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبيرٌ (234)) 

وقوله تعالى: (والذين يُتَوَفْوْنَ مِنَكُم). أي يموتون؛ (َوَيَدَرُونَ أزواجا). 
يتركون نساء من بعدهم. (ِيَتَرَئَصْنَ بأَنفْسِهِنَّ)؛ يعني ينتظرن 
ربَعَة َعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَا)» لا يتزوجن ولا يتزين ولا يخرجن من 
بيوتهن 3 يتزين. إِذًا بَلَعْنَ أَجِلَهْنَّ)» يعني انقضت عدتهن؛ (قلآ 
جْتاخ عَلَيِكُْاء أي فلا إثم عليكم (فِيما فَعَلْنَ فِى أَنَفسِهِنَ) من الزينة 
والكحل والخضاب. وذلك أن المرأة إذا انقضت عدتهاء فكان 
أولياؤها يمنعونها من الزينة» فأباح الله تعالى لهن الزبنة بعد العدة. 
وبقال: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن (بالمعروف]؛ يعني 
إذا تزوجن بزوج آخرء إذا كان الزوج كفواً لهاء فلا يمنع من 
نكاحها. (والله بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ من الزينة والمنع من نكاحها 
وغير ذلك. وهذه الآية عامة» يستوي فيها المدخولة وغير المدخولة. 
ويستوي فيها الصغيرة والكبيرة في وجوب العدة من الزينة والمنع 
وقير ذلك 

هم تفسير الآية رقم [235] 

ولا جُتاحَ عَلَيِكُمْ فيمَا عَرََضْكُمْ به مِنْ خطبَة اليّسَاءِ أو أَكْتَنتُمْ في 
أَنْفسِكُمْ عَلِمَ الله أنَكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهْنٌ سِرًا إلا أَنْ 
تَقُولُوا قوْلَا مَعْرُوكًا وَلّا تَعزِمُوا عَفْدَةَ اليّكاح حَنَّى يَبْلْعْ الكِتَابُ أَجَلَهُ 
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وَاعْلَمُوا أنَّ الله يَعلَمْ مَا في أَنْفْسِكُمْ فَاخدَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَفُورَ 
حَلِيمٌ (235)) 

٠‏ إلا جاح عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْكُم به مِنْ خِطْبَةٍ النساء). فقد أباح 
للخاطب أن يتعرض للنكاح» ونهاه عن الخطبة والعقد؛ فقال: (وَلآ 
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا عَرَضْكْم به يقول: لا بأس بأن يأتي الرجل المرأة 
المتوفى عنها زوجهاء فيعرض لها وبقول: إنك لتعجبيني وإنك 
لموافقة لي فأرجو أن يكون بيننا اجتماع؛ ونحو ذلك من الكلام. 
فهذا هو التعريض من خطبة النساء (أَوْ أَكْنَتُمْ فى أَنفْيِكُمْ)» يعني 
أضمرتم في أنفسكم. قال الزجاج: كل شيء سترته فقد أكننته وكننته 
فهو مكنونء فلذلك أباح الله تعالى التعريض. 

ه ثم قال: (ِعَلِمَ الله أَنَكُمْ سَتَذْكُرُوتَهْنٌ1؛ يعني خافوا الله في العدة من 
تزويجهن. (ولكن لا تُوَاعِدُوهْنّ سِرًا)» يعني نكاحاً وبقال: جماعاً. 
وقال القتبي: سمي الجماع سراء لأنه يكون في السر فيكنى عنه. 
(إلا أن تَقُولُواْ قؤْلاً مَعْرُوفَا)ء يعني عدة حسنة» نحو إنك لجميلة 
وإني فيك لراغب. 

٠‏ وقوله تعالى: َلآ تَعْزِمُواً حُقْدَةَ النكاح)» يقول: ولا تحققوا عقدة 
النكاح» يعني لا تتزوجوهن في العدة. (حتى يَبْلُعَ الكتاب أَجِلَهُ): 
يعني حتى تنقضي عدتها. (واعلموا أَنَّ الله يَعْلَمْ مَا فى أَنَفْيِكُن)» 
يعني ما في قلوبكم من الوفاء وغيره. (فاحذروه)» يعني أن تخالفوه 
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فيما أوجب عليكم. (واعلموا أَنَّ الله عَهُورٌ حَلِيمٌ) أي غفور ذو 
تجاوزء حليم حيث لم يعجل عليكم بالعقوبة. 

هم تفسير الآيات رقم [236- 237] 

(لا تا عَلَكُمٍ إن طلقم الما ما لم تعشوهئ أؤ تعرِضُوا لَه 
فَرِيصّة وَمَتَعُوهْنَ عَلَى الْمُوسع قَدَرْهُ وَعَلَى الْمُقْترٍ قَدَرُهُ مَتَاعَا 
بِالْمَعْرُوفٍ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِنْ طلَقُثْمُوهْنٌ مِنْ قبْلٍ أَنْ 


د ا 


تَمَسُوهُنّ وَقَدْ فََضْكُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِضفُ ما فَرَضْثُمْ إِلّا أَنْ يَعْفُونَ 
أ يَعْفْوَ الَذِي بِيدِهِ عَقْدَهُ اليكَاح وَأَنْ تَعْقُوا أَقرَبُ لِلتَقوَى ولا تَنْسَوا 
الْمَصْل بَيْنَكُمْ إنّ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌَ (237)) 

(لا جاح عَلِكُْ أي لا حرج عليكم إإن طَلَفتمْ النساء ما لَمْ 
تَمَسُوَهْنَ)؛ قرأ حمزة والكسائي [** #تَمَاسُوَهْنَ) بالألف من 
المفاعلة» وهو فعل بين اثنين؛ وقرأ الباقون بغير ألفء لأن الفعل 
للرجال خاصة. وقال بعضهم: المس هو الجماع خاصة:؛ فما لم 
يجامعها لا يجب عليه تمام المهر. وقال بعضهم: إذا جامعها أو 
خلا بهاء وجب عليه جميع الصداق إذا كان سمى لها مهراً؛ وإن لم 
يكن سمى لها مهراًء فلها مهر مثلها إن دخل بهاء وإن لم يدخل بها 
فلها المتعة. فذلك قوله تعالى: لحَلِيمٌ لا جاح عَلَيْكُمْ إن طَلَْتُم 
النساء مَا لَمْ تَمَسُوهْنَ)» يعني إذا تزوج الرجل امرأة ثم لم يعجبه 
المقام معهاء فلا بأس بأن يطلقها قبل أن يمسها. 














قوله: (أؤ تَفْرِصُوأ لَهْنَّ مَريصَة)» يعني لا حرج عليكم أن تتزوجوا 
النساء ولم تسموا لهن مهراً (وَمَتَعُوهْنَ)» يعني إذا طلقها قبل أن 
يدخل بهاء فعلى الزوج أن يمتعها (عَلَى الموسع قَدَرْهُا. قرأ حمزة 
والكسائي وعاصم في رواية حفص: «قَدَرَهُ»ه بنصب الدال» وقرأ 
الباقون بالجزم؛ ومعناهما واحد. 

قوله: (ِوَعَلَى المقتر قَدْرْهُ متاعا بالمعروف)؛ قال ابن عباس في 
رواية الكلبي: أدنى ما يكون من المتعة ثلاثة أثواب درع وخمار 
وملحفة وهكذا قال في رواية الضحاك (حَقَاً)ء أي واجباً (عَلَى 
المحسنين) أن يمتعوا النساء على قدر طاقتهم. 

(وإن طَلَقُثمُوشْنٌ مِن قبْلِ أن تَمَسُوهْنّ)ء يعني من قبل أن تجامعوهن 
وقبل أن تخلوا بهن» هكذا قال في رواية الضحاكء (وَقَدْ َرَصْتُمْ 
لَهْنَّ قَرِيضَة فَنِصْفْ مَا فَرَضْثْمْ) يعني على الزوج نصف ما فرض 
لها من المهر. (آلا أن يَعْفُونَ)ء يعني إلا أن تترك المرأة فلا تأخذ 
شيئاًء (أؤ يَعْفوَأ الذى بِيَدِهِ عُقْدَهُ النكاح)» يعني الزوج يكمل لها 
جميع الصداق. (وأن تَعْفُواْ أقْرَبُ للتقوى)» يقول: أن تعفو بعضكم 
بعضاً كان أقرب إلى البرء فأيهما ترك لصاحبه فقد أخذ بالفضل. 
وبقال: إن الله تعالى ندب إلى الإنسانية» فأمر كل واحد منهما 
بالعفوء ثم قال تعالى: (وَلآ َنَسَوأ الفضل بَيْتَكُمْ) يعني لا تتركوا 
الفضل والإنسانية فيما بينكم في إتمام المهر أو في الترك. (إِنَّ الله 
بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) فيجازيكم بذلك. 
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هم تفسير الآيات رقم [238- 239] 

(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوُسْطَى وَقُومُوا لله قَانتِينَ (238) 
قن حَفت فرجَالا أو مُعْبَاًا فإدًا منت كَاذْعُوُوا الله كما عَلْمَكُمْ ما لَمْ 
تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239)) 

(حافظوا عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى)؛ قال ابن عباس: أي 
حافظوا عليها. وبقال: هي صلاة العصر. وبقال هي صلاة الصبح 
وبقال: هي صلاة الظهر. 

حدثنا القاسم بن محمد بن روزية قال: حدثنا عيسى بن خشنام قال: 
حدثنا سويد بن سعيدء عن مالك بن أنسء» عن داود بن الحصين 
أنه بلغه. عن رجلء؛ عن زيد بن ثابت أنه بلغه» عن علي وابن 
عباس أنهما كانا يقولان: صلاة الوسطى صلاة الصبح. 

قال مالك: وذلك رأي. أخبرني القاسم بن محمد قال: حدثنا عيسى 
بن خنشام قال: حدثنا سويد بن سعيد بن مالك بن أنسء عن داود 
بن الحصين»؛ عن رجلء» عن زيد بن ثابت أنه قال: صلاة 
الوسطى: صلاة الظهر. 

وبهذا الإسناد» عن مالك؛ عن زيد بن أسلمء عن القعقاع بن الحكمء 
عائشة أن أكتب لها مصحفاً وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذنى فلما 
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بلغتها آذنتهاء فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى: صلاة العصر. 

قال الفقيه: حدثنا أبو إبراهيم الترمذيء عن أبي إسحاقء عن أبي 
جعفر الطحاوي قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم عن أبي إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي» عن عمرو 
بن رافع» مولى عمر وكان يكتب المصاحف أنه قال: اكتتبتني 
حفصة ابنة عمر مصحفاً وقالت: إذا بلغت هذه الآية فلا تكتبهاء 
حتى تأتيني فأمليها عليك كما حفظتها من رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فلما بلغتها أتيتها بالورقة فقالت: اكتب حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. ويقال: هي قراءة عبد 
الله بن مسعود. 

وروي عن أبي هريرة وابن عمر أنهما قالا: صلاة الوسطى العصر 
وروي عن عاصم بن أبي النجود» عن زر بن حبيشء عن علي أنه 
قال: كنت ظننت أنها صلاة الفجرء حتى سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول يوم الخندق وقد شغلوه عن صلاة العصرء 
قال: «مّلاً الله يُطُونَهُمْ وَقُبُورَهُمْ تارأًء شَعَلُونا عَنِ الصّلاةٍ الوْسْطّى؛ 
صَلاة العضْر» وإنما كان فائدة التنخصيص بصلاة العصرء لأن 
ذلك وقت الشغل ويخاف فوتها ما لا يخاف لسائر الصلوات. وقد 
أكد بالذكر قال: (حافظوا عَلَى) خاصة. ومن طريق المعقول يدل 














أيضاً على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصرء لأن قبلها 
صلاتي النهار وبعدها صلاتي الليل. 

ثم قال تعالى: (وَقُومُوأْ بِنّهِ قانتين» أي قوموا لله طائعين في الصلاة 
مطيعين. وبقال: صلوا لله قائمين» فكأنه أمر بطول القيام في 
الصلاة. 

كما قال في آية أخرى: (يامريم اقنتى لِرَبَكِ واسجدى واركعى مَعَ 
الراكعين) [آل عمران: 43]. وروي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه سئل عن أفضل الصلاة فقال: «التي يُطِيلُ الفْنُوتَ فيهَا»» 
يعني القيام. ويقال: قانتين» يعني ساكتين» كما روي عن زيد بن 
أرقم أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة» حتى نزلت هذه الآية: (وَقُومُواً 
ِنّهِ قانتين)» فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقال الزجاج: 
المشهور في اللغة الدعاء في القيام» وحقيقة القانت القائم بأمر الله 
تعالى. 

ثم قال: (ِقَإِنْ حِفْتُمْ فَرجَالاً أو رُكْبَانَااء يعني إذا خفتم العدو فصلوا 
قيامأء فإن لم تستطيعوا فصلوا ركباناً على الدواب» حيث ما توجهت 
بكم بالإيماء. وهذا موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه ذكر صلاة الخوفء ثم قال في آخره «هَإِنْ كان الحَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ 
ذِلِكَء صَلُوا عَلَى أَفْدَامِكُمْ أو رُْبَاناً مُسْتَفبِلِي القلّة أو غَيْرَ 
مُسْتَفْبلِيهَا» [َإِدَا أُمِنتُ)» يعني العدو والخوف, (فاذكروا الله كَمَا 
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عَلّمَكُم يعني صلوا كما علمكم أريعاً أو اثنتين. وعلمكم (ما لَمْ 
تَكُونُواً تَعْلَمُونَ) يعني علمكم الصلاة ولم تكونوا تعلمون من قبل. 
هم تفسير الآيات رقم [240- 242] 

(وَالَّذِينَ يُتََفْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةَ لأَرْوَاجِهِمْ مَتَاعَا إِلَى 
الْحَْلٍ غَيْرَ إخْرَاجٍ فَِنْ حَرَخْنَ فلا جُتاح عَلَيِكُمْ في مَا فَعَلْنَ في 
أَنفُسِهنٌ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (240) وَلِلْمُطْلَفَاتِ مَتَاعٌ 
ِالْمَعْرُوفٍ حَفًا عَلَى الْمتَقِينَ (241) كَدَلِكَ يُبَيَنُ الله لَكُمْ أَيَاتِهِ لَعَلَكُمْ 
تَعْقِلُونَ (242)) 

ثم قال عز وجل: والذين يُتَوَفوْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أزواجا]» أي يموتون 
ويتركون نساءهم من بعدهم (ِوَصِيةَ لأزوَاجهم)» أي يوصون 
لنسائهم. قرأ ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم 
«وَصِيَّةُ» بالضمء يعني عليهم وصية؛ وقرأ الباقون: بالنصبء يعني 
يوصون وصية لأزواجهم. (متاعا)» أي نفقة وكسوة (إلَى الحول 
غَيْرَ إِخْرَاج)» يقول: لا يخرجن من بيوت أزواجهن. وهذا في أول 
الشربعة كانت العدة حولاً وهكذا كان في الجاهلية. ألا ترى إلى قول 
لبيد: 

وَهُمُ رَبِيعٌ لِلمْجَاورٍ فيهم *** وَالمُرْمِلاتٍ إِذَا تَطَاوَلَ عَامُهَا 

ثم نسخ ما زاد على الأربعة أشهر وعشراًء ونسخت الوصية للأزواج 
بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا وَصِيّةَ لِوَارِثِ " وبقال: نسخ 
بآية الميراث. ثم قال تعالى: [فَإِنْ حَرَجْنَ لآ جتاع عَلَيْكُمْ *** 
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فِيمَا فَعَلْنَ فى أَنَفُسِهنٌ من مَّعْرُوفٍِ) يعني من الزينة يحتمل أنه 
أراد به الخروج بعد مضي السنة» ويحتمل الخروج في السنة إذا 
خرجت بعذر في أمر لا بد لها منه. (والله عَزِيرٌ حَكُيمٌ)؛ وقد 
ذكرناها. 

(وللمطلقات متاع بالمعروف). والمطلقات أربع: مطلقة يسمى لها 
مهراًء ومطلقة لم يسم لها مهراًء ومطلقة دخل بهاء ومطلقة لم يدخل 
بهاء فالمتعة لا تكون واجبة إلا لمطلقة واحدة وهي التي لم يسم لها 
مهراً وطلقها قبل الدخول. كما ذكر في الآية التي سبق ذكرها وفي 
سائر المطلقات المتعة مستحبة وليست بواجبة. (حَفَا عَلَى المتقين)» 
أي واجباً على المتقين» وذلك فيما بينه وبين الله تعالى» فلا يجب 
عليه إلا في المطلقة التي ذكرنا. ل(ِكَذَلِكَ يْبَيَنُْ الله لَكُمْ آياته)» يعني 
أمره ونهيه؛ (لَعَلّكُمْ تَعْقَلُونَ) ما أمرتم به. وبقال: آياته يعني دلائله. 
وبقال: آيات القرآن. 

هم تفسير الآية رقم [243] 

ألم تر إلى الَّذِيَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهمْ وَهُمْ ألوف حَدْرَ الْمَوْتِ قَقَالَ 
َهُمْ اللَهُ مُوتُوا كُمَ أَحيَاهُم إنّ الله َدْو فَسْلٍ عَلَى النّاس وَلَكِنَّ أكثّر 
النّاسِ لا يَشْكُرُونَ (243)) 

َلمْ تَرَ ِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهم]» يقول: ألم تخبر: وهذا على 
سبيل التعجبء كما يقال: ألا ترى إلى ما صنع فلان؟ ويقال: ألم 


ترء يعني ألم تعلم؟ وبقال: ألم ينته إليك خبرهم؟ يعني الآن نخبرك 
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عنهم. قال ابن عباس: وذلك أن ملكاً من ملوك بني إسرائيل أمر 
الناس بالخروج إلى الغزو فخرجواء فبلغهم أن في ذلك الموضع 
طاعوناًء فامتنعوا عن الخروج إلى هناك» ونزلوا في موضعهم؛ 
فهلكوا كلهم؛ فبلغ خبرهم إلى بني إسرائيل» فخرجوا ليدفنوهم, 
فعجزوا عن ذلك لكثرتهم» فحظروا عليهم الحظائر. ثم أحياهم الله 
بعد ثمانية أيام» وبقيت منهم بقايا من البحر ومعهم النتن إلى اليوم 
وقال بعضهم: بلغهم أن هناك للعدو شوكة وقسوة» فامتنعوا عن 
الخروج إليهم فأهلكهم الله تعالى. 

وقال بعضهم: إن أرضاً وقع بها الوباء فخرج الناس منها هاربين» 
فنزلوا منزلاً فماتوا كلهم؛ فمر بهم نبي يقال له حزقيل عليه السلام 
فقال: الحمد لله القادر الذي يحيي هذه النفوس البالية ليعبدوه. فدعا 
لهم فأحياهم الله تعالى؛ فذلك قوله تعالى: (أَلَمْ تّرَ إِلَى الذين حَرَجُوأ 
مِن ديارهم وَهُمْ ألُوف). قال ابن عباس في رواية الكلبي وفي رواية 
الضحاك: ثمانية آلاف» ويقال: سبعون ألفاًء وبقال: ثمانية عشر 
ألفاً. وقال بعضهم: هم ألوف كما قال الله تعالى» ولا يعرف كم 
عددهم إلا الله. (حَذَرَ الموت)»: أي خرجوا من ديارهم مخافة 
الموت. 

قَقَالَ لَهُمْ الله مُوتُوأ4» أي أماتهم الله؛ (نُمّ أحياهم إِنَّ الله لذو مَسْلٍ 
عَلَى الناس)» يعني على أولئك الكفار حين أحياهم. يقال: هو ذو 














منَ على جميع الناس. (ولكن أَكْتَرَ الناس لا يَشْكُرُونَ1 رب هذه 
النعمة» يعني الكفار. وبقال: على الذي أحياهم. 

وفي هذه الآية: دلالة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر 
عمن قبله ولم يكن قرأ الكتب» فظهر ذلك عند اليهود والنصارى 
وعرفوا أنه حق. وفي هذه الآية إبطال قول من يقول: إن الإحياء 
بعد الموت لا يجوزء ودنكر عذاب القبر؛ لأن الله تعالى يخبر أنه 
قد أماتهم ثم أحياهم. 

هم تفسير الآية رقم [244] 

(وَقَاتلُو في سَبِيلٍ الله وَاعلَمُوا أن الله سَمِيعٌ عَلِيمَ (244)) 

قوله: (وقاتلوا في سَبِيلٍ اللّم. قال ابن عباس في رواية أبي صالح: 
لما أحياهم الله قال لهم: (ِقَاتِلُواْ فى سَبِيلٍ اللما. وبقال: هذا أمر 
بالجهاد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم: قاتلوا في سبيل 
الله. (واعلموا أنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمُ) أي سميع لمقالتهم» عليم بالأرض 
التي وقع فيها الوباء. 

هم تفسير الآية رقم [245] 

ِمَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ الله قََضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَصْعَافًا كثيرة 
وَاللَُ يعض وَبَبْسْط َيه نُزْجَُونَ (245)) 

قوله عز وجل: (مّن ذَا الذى يُقْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنَا). نزلت في 
شأن أبي الدحداحء قال: يا رسول الله إن لي حديقتين لو تصدقت 
بواحدة منهماء أيكون لي مثلها في الجنة؟ قال «نَعَمْ». قال: وأم 
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الدحداح معي؟ يعني امرأته. قال: «تَعَمْ». قال: والدحداح معي؟ 
يعني ابنه. فقال: «نَعَمْ». قال: أشهدك أن قد جعلت حديقتي لله 
تعالى. ثم جاء إلى الحديقة» فقام على الباب وتحرج الدخول فيهاء 
بعدما جعلها لله تعالى ونادى: يا أم الدحداح اخرجيء فإني جعلت 
حديقتي لله تعالى» فخرجت وتحولت إلى حديقة أخرىء وقالت له: 
هنيئاً لك بما فعلت أو كما فعلت» فنزل قوله تعالى: فَيْسَاعِفَهُ لَهُ 
أضْعَافًا كثِيرة) يعني ألفي ألف ضعف. 

قال الفقيه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا فارس بن 
مردوبه قال: حدثنا محمد بن الفضيل قال: حدتنا المعلى بن 
منصور قال: حدثنا جعفر قال: حدثنا علي بن زيد» عن أبي 
عثمان النهدي قال: بلغني عن أبي هريرة حديث أنه قال: إن الله 
تعالى يكتب للعبد المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة 
فحججت ذلك العام لألقى أبا هريرة» فأكلمه في هذا الحديث فلقيته 
فأخبرته فقال: ليس كذا قلتء ولم يحفظ الذي حدثك عني. وإنما 
قلت: ألفي ألف حسنة. ثم قال أبو هريرة: أو لستم تجدون في كتاب 
الله تعالى: (مّن ذَا الذى يُقْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا قَيُضَاعِفَهُ لَهُ 
أضْعَافًا كثيزة). فقوله: (كَثِيرة4 أكثر من ألف ألف ومن ألفي ألف. 
ثم قال تعالى: (والله يَْبصُ)» أي يقتر الرزق على من يشاء؛ 
(وََبْصْط)» أي يوسع على من يشاء من عباده. ويقال: يقبض 
الصدقات ويخلفها الثواب في الدنيا والآخرة. وقال بعضهم يسلب 
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قوماً ما أنعم عليهم ويوسع على آخرين. إوَإِلَيْهِ تْرْجَعُونَ) في الآخرة 
قرأ حمزة والكسائي ونافع وأبو عمرو: ِفَيْضَاعِفَهُ) بالألف ويضم 
الفاء» وقرأ عاصم (ِفَيْضَاعِفَهُ) بالألف وبنصب الفاءء وقرأ ابن كثير 
(فَيُضْعِفَة) بغير ألف ويضم الفاء» وقرأ ابن عامر: (فَيُضْعِفَةُ) بغير 
ألف وبنصب الفاء. فأما من قرأ: (ِقَيْضَاعِفَةُ) [بالألف والضم]ء 
(يضاعفه؟ فهما لغتان بمعنى واحد. يقال: ضاعفت الشيء 
وضعفته. ومن قرأ بضم الفاء عطفه على قوله: (ِيُفْرِضُ اللما. ومن 
نصبه فعلى جواب الاستفهام. وقرأ نافع (* * *يَبْصْطّْ) بالصاد» وقرأ 
الباقون: بالسين وهو أظهر عند أهل اللغة. وفي كل موضع يكون 
الصاد قريباً من الطاءء جاز أن يقرأ بالسين وبالصاد مثل 
المصيطرون ومثل: الصراطء لأنه يشتد فرق الصاد عند ذلك 
فيجوز القراءة بالسين. 

هم تفسير الآيات رقم [246- 252] 

ألم تر إِلَى الْمَلاٍ مِنْ بَنِي إِسْرَاِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قالُوا لِتَبِيٍ لهم 
بعت لَنا ملكا ثقَائِلَ في سَبيل اله قا هل عَسَْكُْ إن كُتتٍ عَلَيُْمْ 
لقال أَلّا تقَاتُِوا كَانُوا وَمَا لَنا أَلّا نَُاتِلَ في سَبِيلٍ اله وَقَدْ أُخْرِجْتا مِنْ 
دِيَارَِا وَأَبْتائتَا فَلَمَا كُتِبَ عَلَيْهمْ القتال تَوَلّوا إلا قليلا مِنْهُمْ وَاللَهُ عَلِيمُ 
ِالظّالِمِينَ (246) وَقَالَ لَهُمْ تَبِيُهُمْ إنّ الله قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا 
قَالُوا أَنَى يَكُونُ لَهُ الْملَكُ عَلَيْنَا وَنَحْنْ أَحَقٌ بالمُلْكَ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ 
سَعَةَ مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اضطْفَاه عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَّةَ في الْعلَم 
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وَالْجِسْم وَاللَهُ يُؤتي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَالنَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (247) وَقَالَ لَهُمْ 
تَرِكَ أل مُوسَى وَآَلُ هَارُونَ تَحْمِلَه الْمَلَائِكَُ إِنّ في ذَلِكَ لَآَيَهَ لَكُْ إِنْ 
ُنتُْ مُؤْمِنِينَ (248) قلَمّا فَصَلَ طالَوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنّ الله مبَْلِيكُم 
بحر ال رضريه لذن مل رازاع يطعم لزنه يحي ا من 
اغْتَرَف غَرْقَةَ بِيدِهِ فشَرِيُوا مه إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ قَلَمَا جَاوَرَهُ هوَ وَالَّذِينَ 
أَمَنُوا مَعَهُ قَانُوا لا طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودهِ قَالَ الَّذِينَ يَظّنُونَ 
الصَّابِرِينَ (249) وَلَِمَا بَرَرُوا لِجَالُوتَ وَجُُودِهِ قَالُوا رََتَا أفْرغ عَلَيْنا 
صَرْرَا وَتَبَتْ أَقدَامَنَا وَانْصْرْئَا عَلَى الَْوْم الْكَافرِينَ (250) فَهَرْمُوهُمْ 
بإِذْنِ الله وَقتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَأَتَاهُ اللَهُ الْملْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمًا 
يَشَاءُ وَلَوَْا دَفْعْ مم الله النّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لفمذت الأخض ولكن الله 
دُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (251) تِلْكَ أَيَاتُ الله تتلُوهَا عَلَيِكَ بالْحقَّ 
وَإِنّكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ (252)) 

وقوله تعالى: (ألَمْ تَرَ إِلَى الملا مِن بَنِى إِسْرءِيل مِن بَعْدٍ موسى). 
يعني الرؤساء والقادة. وقال بعضهم: اشتقاق الملأ في اللغة من 
الملأ وهم الجماعة التي تملأ باديتهم. وقال بعضهم: الناظر إذا 
نظر إليهم؛ امتلأ عينه هيبة منهم؛ وذلك أن كفار بني إسرائيل 
قهروا مؤمنيهم فقتلوهم» وسبوهم» وأخرجوهم من ديارهم. وكان 
رئيسهم جالوت» فلما اضطر المسلمون في ذلك جاؤوا إلى نبي لهم 
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يقال له: أشمويل بن هلقانا عليه السلام بلغة العبرانية وبالعربية 
إسماعيل بن هلقانء (إذْ فَالُواْ لبى لَهُمْ)» يعني أشمويل: (ابعث لَنا 
مَلِكَاا يعني ادع لنا الله تعالى أن يجعل لنا ملكأء يعني رجلا ينتظم 
به أمرنا. (نقاتل فى سَبِيلٍ اللما. 

ف (قَال) لهم أشمويل: (هَلْ عَسَيْتُْ). قرأ نافع: (هَلْ عَسَيْتُهْا بكسر 
السين» وقرأ الباقون: بالنصبء وهي اللغة المعروفة. والأول لغة 
لبعض العرب ([هَلْ عَسَيْتُمْ إن كُتِبَ عَلَيْكُمْ القتال ألا تقاتلوا)» يعني 
إذا بعث الله لكم ملكا وفرض عليكم القتال» لعلكم لا تقاتلون 
وتجبنون عن القتال. (قَانُوأْ وَمَا لَنَا ألا نقاتل فى سَبِيلٍ اللماء يقول: 
كيف لا نقاتل في سبيل الله؛ (وَقَدْ أَخْرِجْنَا مِن ديارنا وَأَبْتَائَِاا يعني 
أخذوا ديارنا وسبوا أبنائنا. 

[قَلَمَا كب عَلَيْهِمْ القتال)» أي فرض عليهم القتال. (ِتَوَلَوأ وتركوا 
القتال ولم يثبتوا (إلاّ قليلآً مَنْهُمُ)ء وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً. 
(والله عَلِيمٌ بالظالمين)» يعني أن الله تعالى يعلم جزاء من تولى عن 
القتال. 

ثم بيّن لهم القصة بقوله: (وَقَالَ لَّهُمْ تَبِيّهُمْ إِنَّ الله قَدْ بَعَتَ لَكُمْ 
طَالُوتَ مَلِكَا)» يعني قال: أجابكم ربكم إلى ما سألتم من بعث ملك 
تقاتلون في سبيل الله معه. وقد جعل لكم طالوت ملكاً؛ وكان 
طالوت فيهم حقير الشأن» وكانت النبوة في بني لاوي بن يعقوب» 
والملك في سبط يهوذا. ولم يكن طالوت من أهل بيت النبوة ولا من 
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أهل بيت الملك. ويقال: كان رجلا يبيع الخمرء ويقال: كان بقارا 
وبقال: كان دباغاًء ولكنه كان عالماً فرفعه الله بعلمه. (ِقَالُواْ أنى 
يَكُونُ لَهُ الملك عَلَيْنَاه يعني المسلمون قالوا لنبيهم: من أين يكون 
له الملك [ِعَلَيْنَا وََحْنُ أَحَقْ بالملك مِنْه)؟ لأن منا الملوك. إوَلَم 
يُوْتَ) طالوت (ِسَعَةَ مَنَ المال) ينفق علينا. والملك يحتاج إلى مال 
ينفق على جنوده وأعوانه. 

لقَالَ) لهم نبيهم عليه السلام: (إنّ الله اصطفاه عَلَيْكُمْ! يعني اختاره 
عليكم إوَرَادَهُ بَسْطَة): أي فضيلة (فِي العلم والجسم)؛ وكان رجلاً 


جسيماً وكان عالماً. وبقال: كان عالماً بأمر الحرب. (والله يُؤْتى 
مُلَكَهُ مَن يَشَاء والله واسع عَلِيمٌ). 

والواسع في اللغة: هو الغني. ويقال: واسع بعطية الملك؛ عالم لمن 
يعطيه. وبقال: واسع يعني باسط الرزق» عليم بمن يصلح له 
الملك. فظنوا أنه يقول لهم من ذات نفسه. وقالوا له: إن كان الله 
تعالى أمرك بذلك» فأتنا بآية قال الله تعالى: (وَقَالَ لَهُمْ نبِيُهُمْ إِنَّ 
ءايَةَ مُلْكْهِ أن يَأتِيكُمْ التابوت)؛ وذلك أن الكفار كانوا أخذوا التابوت: 
وكان التابوت للمسلمينء» فإذا خرجوا للغزو والتابوت معهم كانوا 
يرجون الظفر. فأخذ الكفار التابوت ووضعوه في مزيلة أي في 
مخرأة لهم فابتلاهم الله تعالى بالباسور. ويقال إن أصل الباسور من 
ذلك الوقت» وأصل الجذام من وقت أيوب عليه السلام وتغير 
الطعام من قبل بني إسرائيل. فجعل الله تعالى آية ملك طالوت رد 
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التابوت إليهم» فذلك قوله تعالى: [وَقَالَ لَّهُمْ نِبيْهُمْ1 يعني علامة 
ملكة (أن يَأَتِيَكُمْ التابوت). 

(فيه سَكيئَةٌ مّن رَيَكُمْ). قال الكلبي: سكينة أي: طمأنينة» إذا كان 
التابوت في مكان اطمأنت قلويهم بالظفر. وقال مقاتل: السكينة 
كانت دابة ورأسها كرأس الهرة ولها جناحان» فإذا صوّتتء عرفوا أن 
النصر لهم. ويقال: كانت جوهراً أحمر يسمع منه الصوت. وبقال: 
كانت ريحاً تهب فيها لها صوت يعرفون أن النصرة لهم عند 
الصوت. 

قوله تعالى: (وَيَقِيّةُ مما ترك ءال موسى وَءِالٌ هارون)؛ يعني 
الرضاض من الألواح» وقفيز من منّ في طست من ذهب؛ وعصا 
موسىء وعمامة هارون؛ قال الكلبي: وكان التابوت من عود 
الشمشار الذي يتخذ منه الأمشاط فلما ابتلاهم الله تعالى بالباسورء 
عرفوا أن ذلك من التابوت» فقالوا: لعل إله بني إسرائيل الذي فيناء 
يعنون التابوت» هو الذي يفعل بنا هذا الفعل» فأخرجوا بقرتين من 
المدينة وتركوا أولادها في المدينة» وريطوا التابودت على عجلة ثم 
ربطوا العجلة بالبقرتين» ثم وجهوهما نحو بني إسرائيل؛ فضريت 
الملائكة جنوبهماء وساقوهما حتى هجموا بهما على أرض بني 
إسرائيل» فأصبحوا والتابوت بين أظهرهم. وذلك قوله تعالى: (ِتَحْمِلُهُ 
الملائكة)» يعني الملائكة ساقوا العجلة. (إِنَّ في ذلك لأَيّةَ لَكُوْ) 
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يعني إن في رد التابوت علامة لملك طالوت إإن كُنثم مُؤْمنِينَ)؛ 
أي مصدقين بأن ملكه من الله تعالى فعرفوا وأطاعوه. 

قوله تعالى: (قَلَمّا مَصَلَ طَالُوتُ بالجنود)» يعني فتجهز طالوت 
وخرج بالجنود وهم سبعون ألفأء فصاروا في حر شديدء فأصابهم 
عطش شديدء فسألوا طالوت الماء. ف (قَالَ) لهم طالوت: إإِنَّ الله 
مُبْتَلِيكُم بنَهَرِ1 وهو بين الأردن وفلسطين؛ وإنما كان الابتلاء 
ليظهر عند طالوت من كان مخلصاً في نيته من غيره؛ وأراد أن 
يميز عنهم من لا يريد القتال» لأن من لا يريد القتال إذا خالط 
العسكرء يدخل الضعف والوهن في العسكرء لأنه إذا انهزم وهرب 
ضعف الباقون. 

وبقال: إن أشمويل هو الذي أخبر طالوت بالوحي» حتى أخبر 
طالوت قومه حيث قال: (إنَّ الله مُبْتَلِيكُم بِتَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ 
مِنّي)» يعني ليس معي على عدويء إذا شرب بغير غرفة. [وَمَن لَمْ 
يَطْعَمْهُ فَإِنَهُ مِنّى)» يعني لم يشرب منه يعني غرفة. َإِنّهُ مِنّى)» 
كثير وأبو عمرو: (غُرْقَةَةْ بنصب الغينء وقرأ الباقون برفع الغين. 
فمن قرأ بالنصبء يكون مصدر غرفة؛ أي مرة واحدة باليد. ومن قرأ 
بالضم» هو ملء الكف وهو اسم الماء مثل: الخَطوة والخُطوة. قال 
بعض المفسرين: العّرفة بكف واحدة والغرفة بالكفين. وقال بعضهم: 
كلذاهها كفتان ومعذاهما وان 
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٠‏ فلما خرجوا من المفازة وقد أصابهم العطشء وقفوا في النهرء 
(فَشَرِبُوأ مِنْهُ بغير غرفة (إلآ قليلاً مَنْهُم)ء وهم ثلاثمائة وثلاثة 
عشر رجلاً. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لأصحابه يوم بدر: «أَنْتُمْ عَلَى عَدَدٍ المُرْسَلِينَ وَعَدَدِ قوم طّالوتَ 
تلاثمائة وثلاثة عشر»»؛ فأمر من شرب بغير غرفة أن يرجعوا. 
ويقال: قد ظهر على شفاههم علامة» عرف بها من شرب من الذي 
لم يشربء فردهم وأمسك المخلصين منهم. 

٠‏ 8قَلَمّا جَاوَرُاء يعني جاوز النهر. (هُوَ)» يعني طالوت (والذين 
ءامَنُوا مَعَهُ ودنوا إلى عسكر جالوت؛ وكان معه مائة ألف فارس 
كلهم شاكون في السلاح. (قَالُوأ4» أي المؤمنون: (لآ طَاقَةَ لَنَا اليوم 
ِجَالُوتَ وَجُنودهِ)» لما رأوا من كثرتهم. (ِقَالَ الذين يَظْنُونَ أَنّهُم 
مُلآقُوا اللماء يعني أيقنوا بالموت لما رأوا من كثرة العدو فأيقنوا 
بهلاك أنفسهم. وبقال: أيقنوا بالبعث بعد الموت وهو قوله: [ِقَالَ 
الذين يَظُّنُونَ أَنَّهُم مُلأقُوأْ اللماء وهم أهل العلم منهم: (كم من فنَّةٍ 
َليلّةِ)» يعني كم من جند قليلء (ِعَلَبَتْ فنَةٍ كثيرة) عدتهم [يإِذْنٍ 
اللماء أي بنصر الله وأمره» إذا خلصت نيتهم» وطابت أنفسهم 
بالموت في طاعة الله (والله مَعَ الصابرين) بالنصرة على عدوهم أي 

٠‏ إوَلَمَا بَرَرُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودهِا» يقول: خرجوا واصطفوا لجالوت. 
دعوا الله تعالىء (قَالُوأْ رَيَنَا أفْرغ عَلَيْنَا صَبْرَااء أي أصبب علينا 
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صبراً» معناه ارزقنا الصبر على القتالء (ِوَتَبَتْ أَقْدَامَتَا1 عند القتال 
(وانصرنا عَلَى القوم الكافرين). 

قال وكان داود عليه السلام راعياً» وكان له سبعة أخوة مع طالوت؛ 
فلما أبطأ خبر إخوته على أبيهم وكان اسمه إيشا أرسل إليهم ابنه 
داود ينظر إليهم ما أمرهم وبأتيه بخبرهم فلما خرج؛ مرّ على حجر 
فقال له الحجر: خذني فإني حجر إبراهيم قتل بي عدوه» فأخذه 
وجعله في مخلاته ثم مرّ بآخر فقال له: خذني فإني حجر موسى 
الذي قتل بي كذا كذاء ثم مرّ بثالث فقال له: خذني فأنا الذي أقتل 
جالوتء, فأخذه وجعله في مخلاته؛ فأتاهم وهم بالصفوف وقد برز 
جالوت وقال: من يبارزني؟ فلم يخرج إليه أحد. 

ثم قال: يا بني إسرائيل لو كنتم على حقء لخرج إلي بعضكم. فقال 
داود لإخوته: أما فيكم أحد يخرج إلى هذا الأقلف؟ فقالوا له: 
اسكت. فذهب داود إلى ناحية من الصف ليس فيها أحد من 
إخوته» فمر طالوت به وهو يحرض الناسء فقال له داود: وما 
تصنعون بمن يقتل هذا الأقلف؟ قال طالوت: أنكحه ابنتي واجعل 
له نصف ملكي. قال داود: فأنا أخرج إليه. فأعطاه طالوت درعه 
وسيفه» فلما خرج في الدرع جرهاء لأن طالوت كان أطول الناس» 
فرجع داود إلى طالوت وقال: إني لم أتعود القتال في الدرع؛ فرد 
الدرع إليه. فقال له طالوت: فهل جربت نفسك؟ قال: نعم وقع ذئب 
في غنمي فضريته بالسيف فقطعته نصفين. فقال له طالوت: إن 
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الذئب ضعيفء فهل جريت نفسك في غير هذا؟ قال: نعم دخل 
أسد في غنمي فضربته؛ ثم أخذت بلحييه فشققتهاء فقال له: هذا 
أشدء ثم قال له ما اسمك؟ قال: داود بن إيشا. فعرفه. فرأى أنه 
أجلد إخوته» فأخذ قذافته وخرج. فلما رآه جالوت قال: خرجت إلىّ 
لتقتلني بالقذافة كما تقتل الكلاب؟ فقال له داود: وهل أنت إلا مثل 
الكلاب؟ قال الكلبي: وكان على رأس جالوت بيضة ثلاثمائة رطل» 
فقال له جالوت: إما أن ترميني وإما أن أرميك. فقال له داود: بل 
أنا أرميك. ثم أخذ واحداً من الأحجار الثلاثة فرماه» فوقع في صدره 
ونفذ من صدره فقتل خلفه خلقاً كثيراً. وقال بعضهم: صارت 
الأحجار كلها واحداً؛ فلما رماها تفرقت في عمسكره فقتلت خلقاً 
كثيراً. وقال بعضهم: رمى واحداً بعد واحدء فقتل جالوت وخلقاً كثيراً 
وهزمهم الله بإذنه. فذلك قوله عز وجل: [فَهَرَمُوهُم بِإِذْنِ الله وَقَتَلَ 
دوو حَالُوت!: 

ثم إن طالوت زوج داود ابنته وأراد أن يدفع إليه نصف ملكهء فقال 
له وزراؤه: إن دفعت إليه نصف ملككء فيصير منازعاً لك في 
ملككء, وبفسد عليك الملك. فامتنع من ذلك وأراد قتل داود عليه 
السلام وكان في ذلك ما شاء الله حتى دفع إليه النصف, ثم خرج 
طالوت إلى بعض المغازي فقتل هناك» فتحول الملك كله إلى داود. 
ولم يجتمع بنو إسرائيل كلهم على ملك واحد إلا على داود. فذلك 
قوله عز وجل: (وآتاه الله الملك)» يعني ملك اثني عشر سبطاً 
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(والحكمة)» يعني النبوة» وأنزل عليه الزيور أريعمائة وعشرين سورة؛ 
[وَعَلَمَهُ مِمّا يَشَاء) أي علم داود من صنع الدروع وكلام الطيور 
وتسبيح الجبال معه وكلام الدواب. 

(وَلَولِا دَفْعْ الله الناس بَعْضَهُم ببَعْض)» أي يدفع البلاء عن المؤمنين 
بالنبيين عليهم السلام ويدفع بالمؤمنين عن الكفارء (لَفَسَدَتِ 
الارض)» أي هلك أهلها. 

وبقال: ولولا دفع الله جالوت بطالوت؛ لهلكت بنو إسرائيل كلهم. 
وبقال: ولولا دفع الله البلايا بسبب المطيعينء لهلك الناس كما جاء 
في الأثر: لولا رجال خشع وصبيان رضع ويهائم رتع» لصببت 
عليكم العذاب صباً. وروي عن الحسن أنه قال: لولا الصالحون 
لهلك الطالحون. وبقال: لولا ما أمر الله المؤمنين بحرب الكفارء 
لفسدت الأرض بغلبة الكفار. ويقال لولا ما ينتفع بعض الناس 
ببعضء لأن في كل أرض بلدة يتولد فيها شيء لا يوجد ذلك في 
سائر البلدان» فينتفع بها أهل سائر البلدان؛ وبنتفع بعضهم ببعض» 
فيكون في ذلك صلاح أهل الأرض. 

قرأ نافع هاهنا (وَلَولاَ داع الم وفي الحج: (إنَّ الله يُدَافِعْ) وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو بغير ألف في كلا الموضعينء وقرأ حمزة والكسائي 
وعاصم وابن عامر: ووَلَوْلِاً دَفْعُ الما بغير ألف. (إنَّ الله يُدَافِعْ عَن 
الذين ءامنوا إِنَّ الله لآ يُحِبُ كُلَّ حَوَانٍ كَفُورٍ) [الحج: 38] بالألف. 
وتفسير القراءتين واحد وهما لغتان معروفتان. 
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٠‏ ثم قال تعالى: (ولكن الله دُو فَصْلٍ عَلَى العالمين)» أي ذو من 
عليهم بالدفع عنهم. (ِتَلْكَ آيات الله وهو ما قصّ عليه من أخبار 
الأمم. (ِنَتْلُوهَا عَلَيْكَ)ء أي ننزلها بقراءة جبريل عليك (بالحق)» أي 
بالصدق. إوَإِنَكَ لَمِنَ المرسلين)» يعني إنك لمن جملة المرسلين 
الذين ذكرناهم. وقال الزجاج تلك آيات الله أي هذه الآيات التي 
أنبئت؛ أي العلامات التي تدل على توحيده وتثبت رسالته؛ إذ كان 
يعجز عن إتيان مثلها المخلوقون؛ وإنك من هؤلاء المرسلين» لأنك 
قد أتيتهم بالعلامات. 

هء 4 تفسير الآية رقم [253] 

٠‏ (تلكَ الؤُل فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهمْ مَنْ كَلَمَ الله وَرَفعَ 
بَعْصَهُمْ دَرَجَاتِ وَآَتَيْتَا عِيسَى ابْنَ مَْتِمَ الِْيِاتِ وَأَيَدناهُ برُوح الْقدْسِ 
وو شَاء اللةاما افك الذيق مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُم ايناث 
وََكِنِ اخْتلَهُوا َمِنْهُمْ مَنْ أَمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفْرَ وَلَوْ شَاءَ الله مَا افتتلوا 
وََكِنَّ اله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (253)) 

٠‏ [تَلّكَ الرسل) (الذين أنزلنا عليك خبرهم في القرآن» (َصَّلْنَا بَعْضَهُمْ 
على بَعْضٍ) في الدنيا. وبقال: التفضيل يكون على ثلاثة أوجه: 
أحدها أن يكون دلالة نبوته أكثر. والثاني: أن تكون أمته أكثر. 
والثالث: أن يكون بنفسه أفضل. ثم بيّن تفضيلهم فقال: [ِمَنْهُمْ مّن 
كُلّمَ الما مثل موسى عليه السلام إوَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات]» يعني 
إدريس عليه السلام كما قال تعالى: إوَرَفْعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيًَ [مريم: 
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7 وقال الزجاج: جاء في التفسير أنه أراد محمداً صلى الله عليه 
وسلمء لأنه أرسله إلى الناس كافة. وليس شيء من الآيات التي 
أعطاها الله الأنبياء عليهم السلام إلا والذني أعطى محمداً صلى الله 
عليه وسلم أكثر» لأنه قد كلمته الشجرة وأطعم من كف من التمر 
خلقاً كثيراًء وأمرٌ يده على شاة أم معبد فدرت لبناً كثيراً بعد 
الجفاف», ومنها انشقاق القمر فذلك قوله: (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبَكَ 
بَعْضٍ درجات لَيَتَخِدَ بَعْصُهُم بَغضاً سُخْرَاً وَرَحْمَةُ رَتَكَ خَيْرُ مِمًا 
يَجْمَعُونَ) [الزخرف: 32]: يعني محمداً صلى الله عليه وسلم. 

(وَلَقَدْ ءاتَيتَا مُوسَى الكتاب وَقَفَيْنَاا يعني العجائب والدلائل وهو: أن 
يحيي الموتى بإذنه» ويبرئ الأكمه والأبرص؛ (وأيدناه برُوح القدس). 
يعني أعناه بجبريل حين أرادوا قتله. 

(وَلَوْ شَاء الله مَا اقتتل الذين مِن بَعْدِهِم مّن بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ البينات) 
التي أتاهم بها موسى وعيسى عليهما السلام وقال الزجاج: يحتمل 
وجهين: ولو شاء الله ما أمر بالقتال بعد وضوح الحجة ويحتمل ولو 
شاء الله اضطرهم إلى أن يكونوا مؤمنين» كما قال تعالى: إوَإن كَانَ 
كََْ عَليِك إِْرَاضْهم فإن استطعت أن تكن ذلفا فى الارض أو 
شُلماً فى السماء فَتانيهُخ بأاية ولق ,شاع" الله حتفو على الهدف قلا 
تَكُوئّنَّ مِنَ الجاهلين؟ [الأنعام: 35] ولكن اختلفوا في الدين فصاروا 
فربقين (ِفَمِنْهُمْ مّنْ ءامَنَ وَمِنْهُم مّن كَفَرَ) بالكتاب والرسل. إوَلَّو 
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شَاء الله مَا اقتتلوا1 وجعلهم على أمر واحد. (ولكن الله يَفْعَلُ ما 
يُرِيدُاه أي يعصم من يشاء من الاختلاف» ويخذل من يشاء؛ فلا 
مرد لأمرهء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

هم تفسير الآية رقم [254] 

(يا أَيُّهَا الّذِينَ أَمَنُوا أَنُِْوا مِمّا رَرَفنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأَتِي يَوْمْ لا بَيْعْ 
فيه وَلَا خُلَّ ولا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ (254)) 

قوله تعالى: (يأَيُهَا الذين ءامَنُوأ أَنفقُوا مِمّا رزقناكم)» أي تصدقوا. 
قال بعضهم: أراد به الزكاة المفروضة. وقال بعضهم: صدقة 
التطوع. ثم بيّن لهم أن الدنيا فانية وأنه في الآخرة لا ينفعهم شيء 
إلا ما قدموه. قال تعالى: [ِمَن قَبْلٍ أن يَأْتَىَ يَوْمْ لأ بيْعٌ فيه)» يقول: 
لا فداء فيه إلا خُلّة) يعني الصدقة وهذا كما قال في آية أخرى: 
[الاخلاء يَوْمَئذِ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا المتقين4 [الزخرف: 67]. 
(وَلاَ شفاعة) للكافرين كما يكون في الدنيا. 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو (لاً بَيْعٌ فيه ولا خُلَةُ ولا شفاعة) بالنصب 
وكذلك في سورة إبراهيم: «لآ بَيْعَ فيه وَل خلا» وقرأ الباقون بالضم 
مع التنوين. ثم قال تعالى عز وجل: (والكافرون هُمُْ الظالمون] 
أنفسهم. والظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه. وكان 
المشركون يقولون: الأصنام شركاؤه وهم شفعاؤنا عند الله؛ فوحد الله 


هر شين الابفرم [3ق2] 
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(اللَهُ لا إلَه إِلّا هْوَ الْحَيْ الْمَيُومْ لا تأَحُدُهُ سِنَة وَلَا نَْمْ لَهُ مَا في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ مَنْ ذا الَّذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ إِلّا بإِذْنِهِ يَعْلَمْ مَا 
َيْنَ أَيدِيهمْ وَمَا خَلَمَهمْ ولا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلَمِهِ إِلّا بمَا شَاء 
وَسعَ كُرْسِيُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَنُودهُ حِفْظُهُمَا وَهْوَ الْعَلِيُ 
الْعَظِيمْ (255)) 

فقال عز وجل: (الله لا إله إلا هْوَ الحى القيوم)؛ يقول: لا خالق ولا 
رازق ولا معبود إلا هو. وبقال: الإثبات إذا كان بعد النفي» فإنه 
يكون أبلغ في الإثبات» فلهذا قال: (الله لا إله إلا هُو)؛ فبدأ بالنفي 
ثم استثنى الإثبات؛ فيكون ذلك أبلغ في الإثبات. (الحى القيوم]» 
يقول: الحي الذي لا يموتء وبقال: الحي الذي لا بدئ له؛ يعني لا 
ابتداء له؛ (القيوم)» يعني القائم على كل نفس بما كسبتء ويقال: 
القائم بتدبير أمر الخلق في إنشائهم ورزقهم ومعنى القائم: هو 
الدائم. 

(لا تأَحْدُهُ سِتةٌ وَل َومٌ)؛ روي عن علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه أنه قال: السنة والنوم» كلاهما واحدء ولكنه أول ما يدخل في 
الرأس يقال له: سنة ويكون بين النائم واليقظان» فإذا وصل إلى 
القلب صار نوماً. وبقال: معناه: أنه ليس بغافل عن أمور الخلق» 
فيكون النوم على وجه الكناية. وقال بعضهم هو على ظاهره أنه 














٠‏ وروي في بعض الأخبار أن موسى بن عمران عليه السلام حين 
رفع إلى السماءء سأل بعض الملائكة؛ أينام ربنا؟ وقال بعضهم: 
خطر ذلك بقلبه» ولم يتكلم به فأمره الله تعالى أن يأخذ زجاجتين» 
وأمره بأن يحفظهماء ثم ألقى عليه النوم فلم يملك نفسه حتى نام» 
فانكسرت الزجاجتان في يده فقال له: يا موسى لو كان لي نوم» 
لهلكت السموات والأرض أسرع من كسر الزجاجتين في يدك فذلك 
قوله كغالن :لآ تأخذة ييقة ولا كؤم: 

٠‏ إِلّهُ مَا في السموات وَمَا في الارض). كلهم عبيده وإماؤه وهو 
مستغن عن الشريكء وبقال: معناه أن كل ما في السموات والأرض 
يدل على وحدانيته. (مَن ذَا الذى يَشْفَعْ عِندَهُ)» يقول: من ذا الذي 
يجترئ أن يشفع عنده (إلاً بإِذْنِهِ دون أمره» رداً لقولهم حيث قالوا: 
هم شفعاؤنا عند الله. وفي الآية دليل على إثبات الشفاعة لأنه قال: 
(إلاَ بإذْنِهِا ففيه دليل على أن الشفاعة قد تكون بإذنه للأنبياء 
والصَدالحين: 

٠‏ (ِيَعْلَمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهمْ)» يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم» هو الذي 
يعلم ما بين أيديهم من أمر الدنياء يعني يعلم أن الأصنام لا يدعون 
الألوهية. (ِوَمَا حَلْمَهُمْ)» يعني يعلم أنه لا شفاعة لهم. وقال مقاتل: 
يَعْلَمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِخِ!» يعني ما كان قبل خلق الملائكة [ِوَمَا 
خَلََهُهِ) أي ما يكون بعد خلقهم. وقال الزجاج: يعني يعلم الغيب 
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الذي تقدمهم والغيب الذي يأتي من بعدهم. وقال الكلبي: يعلم ما 
بين أيديهم من أمر الآخرة وما خلفهم من أمر الدنيا. 

هم تفسير الآية رقم [256] 

(لا إِكْرَا في الدينٍ قَذ تبِيّنَ الرُشْدُ مِنَ الْعَيَ فَمَنْ يَكْْزْ بِالطّاعُوتٍ 
وَيُؤْمِنْ بالله قد استمسك بالْعرُوة الْوْقَى لَا انفضا لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ (1)256 

قوله تعالى: (لا إِكْرَاةَ فى الدين)» يعني لا تكرهوا في الدين أحداًء 
بعد فتح مكة ويعد إسلام العرب. (قد تَبَينَ الرشد مِنَ الغي)؛ أي قد 
تبين الهدى من الضلالة. وبقال: قد تبين الإسلام من الكفرء فمن 
أسلم وإلا وضعت عليه الجزية ولا يكره على الإسلام. 

[قَمَنْ يَكْهُزْ بالطاغوت)» يعني بالشيطان ويقال: الصنم. ويقال: هو 
كعب بن الأشرفء (ِوَيُؤُْمن بالله فَقَدِ استمسك بالعروة الوثقى) 
يقول: بالثقة يعني بالإسلام. وبقال: فقد تمسك بلا إله إلا الله. إلا 
انفصام لَهَا!» يعني لا انقطاع لها ولا زوال لها ولا هلاك لها. 
وبقال: قد استمسك بالدين الذي لا انقطاع له من الجنة. (والله 
سَمِيعٌ) بقولهمء [عَلِيمٌ) بهم. 

هم تفسير الآية رقم [257] 

(للهُ وَلِئُ الَّذِينَ أمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى الثُورٍ وَالَذِينَ كَمَرُوا 
َوْلِيَاؤْهُمْ الضّاعُوتُ يُخْرِجُوتهُمْ مِنَ الثُورِ إِلَى الظْلْمَاتِ أُولَئِكَ 
أَصْحَابُ الدَّارٍ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ (257)) 
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(الله وَلِئْ الذين ءامَنُواً4» أي حافظهم ومعينهم وناصرهم. (ِيُخْرِجُهُم 
مَنَ الظلمات إِلَى النور)» يعني من الكفر إلى الإيمان. واللفظ لفظ 
المستقبل والمراد به الماضيء يعني أخرجهم. وبقال: ثبتهم على 
الاستقامة كما أخرجهم من الظلمات. وبقال: يخرجهم من الظلمات» 
أي من ظلمة الدنيا ومن ظلمة القبر ومن ظلمة الصراط إلى الجنة. 
(والذين كَفَرُوأْ أَوْليَاؤُهُمْ الطاغوت]» يعني اليهود أولياؤهم كعب بن 
الأشرف وأصحابه. وبقال: المشركون أولياؤهم الشياطين. 
(يُخْرِجُونَهُم مّنَ النور إِلى الظلمات)» يعني يدعونهم إلى الكفر» كما 
قال في آية أخرى: (وَلَقَدْ أَزسَلْنَا موسى بأاياتنآ أَنْ أَخْرِج قَوْمَكَ مِنَ 
الظلمات إِلَى النور وَذَكَرْهُمْ بام الله إنَّ فى ذلك لآيات لَكُل صَبَارٍ 
شَكُورٍ) [إبراهيم: 5]» يعني ادع قومك. وليك أصحاب النار هُمْ 
فيهًا خالدون)»؛ يعني أهل النار هم فيها خالدون أي دائمون. 

هم تفسير الآية رقم [258] 

ألم مَرَ إِلَى الَّذِي حَاجٌ إِْرَاهِيمَ في رَبَهِ أنْ آَتَاهُ اللَهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ 
إرَاهِيمُ رت الذي يُحيي وَيْمِيتُ قا أنا أخيي وَأَمِيث قال إِبْراهِيم إن 
اله يَأَنِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقٍ فَأْتِ بها مِنَ الْمَغِبٍ بهت الَّذِي كف 
وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258)) 

ألَمْ َرَ إِلَى الذى حَاجٌ إبراهيم فِى ربد يقول: ألم تخبر بقصة 
الذي خاصم إبراهيم في توحيد ريه. (أَنْ آتاه الله الملك)» وهو 
النمرود بن كنعان» وهو أول من ملك الدنيا كلها. وكانوا خرجوا إلى 
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عيد لهم؛ فدخل إبراهيم عليه السلام على أصنامهم فكسرهاء فلما 
رجعواء قال لهم: أتعبدون ما تنحتون؟ فقالوا له: من تعبد أنت؟ قال: 
أعبد ربي الذي يحيي ويميت. وقال بعضهم: كان النمرود يحتكر 
الطعام» وكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام يشترون منه؛ وإذا دخلوا 
عليه سجدوا له» فدخل عليه إبراهيم ولم يسجد له. فقال له النمرود: 
ما لك لم تسجد؟ فقال: أنا لا أسجد إلا لربي. فقال النمرود: من 
ربك؟ فقال له إبراهيم: ([ِرَبَيَ الذى يحي وَيْمِيتُ قَالَ] له النمرود: 
(أَلَمْ تّرَ إِلَى)» قال إبراهيم كيف تحيي وتميت؟ فجاءه برجلين فقتل 
أحدهما وخلى سبيل الآخرء ثم قال: قد أمت أحدهما وأحييت 
الآخر. لقَالَ) له إإبْرَاهِيمَ1: إنك أحييت الحي ولم تحيي الميت؛ وا 
ربي يحيي الميت. 

فخشي إبراهيم أن يلبس النمرود على قومهء فيظنون أنه أحيا الميت 
كما وصف لهم النمرودء فجاءه بحجة أظهر من ذلك حيث قال: 
(قإِنٌّ الله يَأتِى بالشمس مِنَ المشرق قَأتِ بها مِنَ المغرب) فإن قيل: 
ِمَ لَمْ يثبت إبراهيم على الحجة الأولى؟ وانتقل إلى حجة أخرى؛ 
والانتقال في المناظرة من حجة إلى حجة غير محمود. قيل له: 
الانتقال على ضريين: انتقال محمود إذا كان بعد الإلزام» وانتقال 
مذموم إذا كان قبل الإلزام. وابراهيم عليه السلام انتقل بعد الإلزام» 
لأنه قد تبين له فساد قوله. حيث قال له: إنك قد أحييت الحي ولم 
تحيي الميت. وجواب آخر: إن قصد إبراهيم عليه السلام لم يكن 
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للمناظرة» وإنما كان قصده إظهار الحجة» فترك مناظرته في 
الإحياء والإماتة على ترك الإطالة» وأخذ بالاحتجاج بالحجة 
المسكتة, ولأن الكافر هو الذي ترك حدّ النظرء حيث لم يسأل عما 
قال له إبراهيم» ولكنه اشتغل بالجواب عن ذات نفسهء حيث قال: 
أنا أحيي وأميت. 

وقوله تعالى: (قَبْهتَ الذى كَفْرَ). أي انقطع وسكت متحيراً. يقال: 
بهت الرجل إذا تحير. (والله لآ يَهْدِى القوم الظالمين)» أي لا 
يرشدهم إلى الحجة والبيان. وروي في الخبر أن الله عز وجل قال: 
وعزتي وجلالي لا تقوم الساعة» حتى آتي بالشمس من المغرب؛ 
ليعلم أني أنا القادر على ذلك؛ ثم أمر النمرود بإبراهيم فألقي في 
النارء وهكذا عادة الجبابرة أنهم إذا عورضوا بشيء وعجزوا عن 
الحجة؛ اشتغلوا بالعقوبة؛ فأنجاه الله من النار وسنذكر قصة ذلك 
في موضعها إن شاء الله تعالى. 

هم تفسير الآية رقم [259] 

(أو كَالَّذِي مَرّ عَلَى قَرْبَةٍ وهيَ حَاوَِةٌ عَلَى عُرُوشْهَا قَالَ أَنّى يُحْيِي 
هَذِهِ اللَهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِنَةَ عَام ثم بَعَنَهُ قَالَ كَمْ لَبْتَ قَالَ 
للك بيغا اوعض يو قن ين للدينة عاد فاقان إلى ملقاياك 
زقزاية لم يقيكة والكأز إلى جغارة ويتيعطك ايه يناي راتكن إن 
الْعظَام كَيِف نُنشِرُهَا ثم تَكُسُوهَا لَحْمًا قَلَمَا تبيّنَ لَهُ قَالَ أَعْلّمْ أنَّ الله 
عَلَى كُنِ شَيْءٍ قير (259)) 
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ه ثم قال عز وجل: (أَوْ كالذى مَرّ على قَرْيَةَ)؛ قال بعضهم: معناه 
إحيائي ليس كإحياء النمرود» ولكن إحيائي كإحياء عزير عليه 
السلام أحييته بعد مائة عام. وقال بعضهم هو معطوف على ما 
سبق من قوله: لألَمْ تر إِلَى الذين حَرَجُوأْ من ديارهم وَهُمْ ألوفٌ حَدَرَ 
الموت فَقَالَ لَهُمْ الله مُوتُوأ ثُمّ أحياهم إِنَّ الله لدو فَصْلٍ عَلَى الناس 
ولكن أَكْثَّرَ الناس لا يَشْكُرُونَ) [البقرة: 243] و (ْألّمْ تر إِلَى الذى 
حَآجَّ إبراهيم فى ره أَنْ آتاه الله الملك إِذْ قَالَ إبراهيم رَتِيَ الذى يُحْي 
وَيْمِيتُ قال أنَا أَخي وَأُمِيتُ قَالَ إبراهيم فَإِنّ الله يَأَتَى بالشمس مِنّ 
المشرق فَأَتِ بِهَا مِنَ المغرب فَبْهتَ الذى كَفْرَ والله لا يَْيِى القوم 
الظالمين) [البقرة: 258] (أؤ كالذى مَنّ على قَرْيَةِ. قال مقاتل: 
والذي مرّ على قرية هو عزير بن شرخياء وكان من علماء بني 
إسرائيل» فمرّ بدير هرقل بين واسط والمدائن على حمار فمرٌ بها 
(وَهى حَاوِيَةٌ على عُرُوشْهَا). وقال الضحاك بن مزاحم: هو عزير 
النبي عليه السلام مرّ ببيت المقدسء وقد خريها بخت نصرء وقتل 
منهم سبعين ألفاء وأسر منهم سبعين ألفآء أي من بني إسرائيل فمرٌ 
عزير فقال: (أو كالذى مَرّ على قَرْيَةٍ هى). 

٠‏ وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: إن بخت نصر غزا بني 
إسرائيل» فسبى منهم ناساً كثيرة» فجاء بهم وفيهم عزير بن شرخيا؛ 
وكان من علماء بني إسرائيل» فجاء بهم إلى بابل. فخرج ذات يوم 
لحاجة له إلى دير هرقل على شاطئ دجلة» فنزل تحت ظل شجرة 
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وهو على حمار له فريط حماره تحت ظل شجرة؛ ثم طاف بالقرية 
فلم ير بها ساكناً (وَهى حَاوِيَةٌ على عُرُوشْهَا) يقول: ساقطة على 
سقوفهاء وذلك أن السقف يقع قبل الحيطان ثم الحيطان على 
السقف. فهي خاوية على عروشها. قال بعض أهل اللغة: الخاوية؛ 
الخالية. وقال بعضهم: بقيت حيطانها لا سقوف عليها. وقال 
الزجاج: عروشها هي الخيام وهي بيوت الأعراب. 

فتناول من الفاكهة والتين والعنب» ثم رجع إلى حماره فجلس يأكل 
من تلك الفاكهة» ثم عصر من العنب فشريه؛ ثم جعل فضل التين 
والعنب في سلة؛ وفضل العصير في الزق؛ ثم نظر إلى القرى 
فتعجب من كثرة ثمرها وفناء أهلها ف (ِقَالَ أنى يحي هذه الله بَعْدَ 
مَوْتَهَا فلم يشك في البعثء ولكن أحب أن يريه الله كيف يحيي 
الموتى. فلما تكلم عزير بذلك؛ نام في ذلك الموضع. 

فَأَمَاتَهُ الما في منامه (ِمِأَنَةَ عَام)» وأمات حماره, (ِنُمّ بَعَتَهُإ الله 
تعالى في آخر النهارء ومنعه الله تعالى في حال موته عن أبصار 
الناس والسباع والطير. 

فلما بعثه الله تعالى» سمع صوتاً (قَالَ له: (كَمْ لَبنْتَ)» أي كم 
مكثت في نومك يا عزير؟ (ِقَالَ لَبِثْتُ يَوْمَا)؛ ثم نظر إلى الشمسء» 
وقد بقي منها شيء لم تغرب فقال: لأ بَعْضٌ يَوْمٍ). لقَالَ) له: [تل 
لَبِنْتَ مِأنَةَ عَامِ) يعني كنت ميتاً مائة عانه م اشر ليمي ذال 














(فانظر إلى طَعَامِكَ)ء يعني الفاكهة؛ (ِوَشَرَابِكَ)» يعني العصير. (ِلَمْ 
يَتَسَتَدْاه يعني لم يتغير» كقوله: ( 

قرأ حمزة وابن عامر وأبو عمرو: ل(ِكَمْ لَبنْتَ) بإدغام الثاء والتاء . 
وقرأ الباقون بإظهارها. وقرأ الكسائي: (لَمْ يَتَسَنَهَاْ بغير هاء عند 
الوصل وأثبتت عند القطع. وقرأ حمزة: بحذف الهاء عند الوصل 
والقطع جميعاً. وقرأ الباقون بإثبات الهاء عند الوصل والقطع. وقرأ 
نافع: [أَلَمْ تر بمد الألفء وكذلك في جميع القرآن نحو هذاء إلا 
في قوله: لقل لآ أَمْلِكُ لِتَفى تَفْعَا ولا صَرًا إلا ما شَآءَ الله وَلَوْ كُنثُ 
عله الغيف لآسقككزت مخ الخين: وما سنن السواء:: إن أنا إل كزية 
وَيَشِيرٌ لَقُْم يُؤْمنُونَ) [الأعراف: 188] وقرأ الباقون بغير مد؛ 
ومعكق القراءتين في هذا كله واحد. 

ثم نظر عزير عليه السلام إلى حماره وقد بلي فنودي: انظر إلى 
حماركء فإذا هو عظم أبيض يلوح, وقد تفرقت أوصاله. ثم سمع 
صوتاً قال: أيتها العظام البالية» إني جاعل فيكن روحاً فاجتمعن» 
فسعى بعضها إلى بعض حتى استقر كل شيء في موضعاه.؛ ثم 
بسط عليه الجلد ونفخ فيه الروح» فإذا هو قائم ينهق. فخرٌ عزير 
ساجداً لله تعالى وقال عند ذلك: أعلم أن الله على كل شيء قدير؛ 
فذلك قوله تعالى: (وانظر إلى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءايّةَ لِلنّسِ)ء أي 
عبرة للناس» لأن أولاده قد صاروا شيوخاً وقد كان شاباً. (وانظر 
إِلَى العظام كَيْف نُنشِرُهَا ثُمّ تَكْسُوهَا لَحْمّا). قرأ ابن كثير ونافع وأبو 
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عمرو بالزاي» وقرأ الباقون بالراء. فمن قرأ بالراء» فمعناه كيف 
نحييها. ونظيرها (أم اتخذوا آلِهَةَ مِّنَ الارض هُمْ يُنشِرُونَ) [الأنبياء: 
1 أي يبعثون الموتى. ومن قرأ بالزاي: أي كيف يضم بعضها 
إلى بعض. النشز: ما ارتفع من الأرض. وهذا كما جاء في الأثر: 
الرضاع ما أنبت اللحم» وأنشز العظم. وقال أهل اللغة: أصل النشز 
الحركة؛ يقال: نشز الشيء إذا تحرك» ونشزت المرأة عن زوجها 
والمراد ها هنا تضمنها. 

لما تبَيّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ)ه قرأ حمزة والكسائي: (أعْلَمْ1 بالجزم على 
مضي الأمرء وقرأ الباقون: لقَالَ أَعْلَمُ على معنى الخبر عن نفسه 
ومعناه علمت بالمعاينة ما كنت أعلمه قبل ذلك غيباً. (إنّ الله على 
كُنّ شَئ قَدِيرْ من الإحياء وغيره. وقال بعضهم: أن عزيراً لما 
أحياه الله تعالى قال في نفسه: كم لبثت؟ قال: لبثت يوم أو بعض 
يوم. فلما رجع إلى منزله ولقيه أقرباؤه وحسبوا غيبته» فقالوا له: بل 
لبثت مائة عام وهذا قول من قال: إن هذا لم يكن عزيراً النبي عليه 
السلام بل رجل آخر سوى عزير النبي عليه السلام. 

هم تفسير الآية رقم [260] 

(وإِذْ قال إِْرَاهِيمُ َب أي كيف تخيي الْمَؤتى قال أُوَلَمْ ثؤْمِنْ قال 
بلَى وَلَكِنْ لِيَطْميْنّ قلبي قَالَ فَحْذْ أزبَعَةَ مِن الطّيْرٍ فَصْرْهْنَ إِليِكَ ثم 
جع عَلَى كُلِ جَبَلٍ مِنْهُنَّ رْءًا ثم اهن يَأتِيئكَ سَعْيًا وَاْلَمْ أن 
الله عَزِيزٌ حَكِيم (260)) 














قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ إبراهيم رَبَ أرنى كيف تُخي الموتى)» وذلك 
أن النمرود لما قال له: أنا أحيي وأميت. ووصف لهم ذلك فسألوا 
إبراهيم فقالوا له: كيف يحيي ريك الموتى؟ فأراد إبراهيم أن يرى ذلك 
بالمعاينة» حتى يخبرهم بما يرى من المعاينة» فسأل ربه فقال: (رَبَ 
أرِنى كَيْفَ تخي الموتى). 

وقال مقاتل: مرّ إبراهيم فرأى جيفة على ساحل البحرء يأكل منها 
دواب البحر والطيورء وبعضها يصير مستهلكاً في الأرضء فوقع 
في قلبه أن الذي تفرق في البحر وفي بطون الطيرء كيف يجمعها 
اله تعالى» فأراد أن يعاين ذلك فقال: (رَبَ أرِنى كَيْفَ ثحي 
الموتى). ف (قَالَ) له ربه: (أْوَلَمْ ثُؤمن)؟ يعني أو لم تصدق بأني 
أحيي الموتى؟ لِقَالَ بلى) قد صدقت؛ (ولكن لَيَطْمَئْنّ أبى)» أي 
ليسكن قلبي. وبقال: إنما قال له: أو لم تؤمن؟ لكي يظهر إقراره؛ 
لكي لا يظن أحد بعده أنه لم يكن مقراً بذلك في ذلك الوقت» فظهر 
إقراره بقوله: بلى. وقال سعيد بن جبير: ليسكن قلبي أنك اتخذتني 
(قَال فَحْدْ أَرَْعَةَ مَنَ الطير)» فأخذ ديكا وحمامة وطاووساً وغراباً؛ 
وفي بعض الروايات أخذ طاووساً وثلاثة من الطيور مختلفة ألوانها 
وأسماؤها وريشها. (ِفَصْرْهْنٌ إِلَيِكَ)» أي فقطعهن؛ وقال السدي: 
يعني فدقهن» وقال الأخفش: يعني اضممهن إليك. وذكر مقاتل 
بإسناده عن الأعمش قال: فيه تقديم وتأخير» فخذ إليك أربعة من 
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الطيور فقطعهن واخلط بعضهن ببعضء إِثُمّ اجعل على كُلَ جَبَلٍ 
مَنْهُنّ جُرْا)» ثم فرقهن في أربعة أجبل. (ِثُمّ ادعهن يَأْتِينَكَ سَعْيًا). 
ففعل ذلك ودعاهنء فسعين على أرجلهن. 

وبقال: إنه لما وضعهن على الجبال» هبت الرباح الأربعة التي تقوم 
يوم القيامة؛ فواحدة من قبل المشرق» والأخرى من قبل المغرب» 
وواحدة من قبل اليمين» والأخرى من قبل الشمال؛ فرفعت الأعضاء 
المتفرقة عن مواضعها وحملتها إلى المواضع الأخرى» حتى اجتمع 
أعضاء كل طير في موضعها: فجعل إبراهيم ينظر وبتعجب حيث 
ينضم بعضها إلى بعض. فقال عند ذلك قوله: (واعلم أنَّ الله عَزِيرٌ) 
في ملكه؛ [حَكِيمٌ) حكم بالبعث ولم أسأله لريب كان في قلبيء ولكن 
سألته ليسكن قلبي في الخلة. قرأ ابن كثير أَرْني بجزم الراء» وقرأ 
الباقون بالكسر؛ وقرأ حمزة فصرهن بكسر الصادء والباقون بالضم. 
فمن قرأ بالكسر يعني قطعهن» ومن قرأ بالضم يعني فضمهن إليك؛ 
ويقال هما لغتان ومعناهما وتفسيرهما واحد. 

هم تفسير الآيات رقم [261- 262] 

مَتلُ الَذِينَ يُنِْفُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبِيلٍ الله كَمَلِ حبَّة أَنبَتث سَبْعَ 
سَتابَ في كُلِ سُنْبْلَةِ مِنَهُ حَبّةِ وَالَهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءْ وَاللَهُ وَاسِعٌ 
عَلِيمَ (261) الَذِينَ ينقُونَ أَمْوالَهُمْ في سَبِيلٍ الله ثم لا يُشبعُونَ مَا 
َنْقهُوا مَنَا ولا أَنَى لَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَتَهِمْ ولا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
يَخْزَنُونَ (262)] 














(مَتَلُ الذين يُنفِقُونَ أموالهم في سَبِيلٍ اللما؛ نزلت في شأن عثمان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف؛ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» لما حثٌ الناس على الصدقة حين أراد الخروج إلى غزوة 
تبوك» فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم فضة وقال: 
يا رسول الله» كانت لي ثمانية آلاف درهم» فأمسكت منها لنفسي 
وعيالي أربعة آلاف درهم وأربعة آلاف أقرضتها لربي. فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ِبَارَكَ الله لَكَ فيْمَا أَمْسَحْتَ وَفْْمَا 
أَعْطَيْتَ» وقال عثمان بن عفان: يا رسول الله علي جهاز من لا 
جهاز له فنزلت هذه الآية ِمَتَلُ الذين يُنفقُونَ أموالهم في سَبِيلٍ 
اللّما؛ وفي الآية مضمرء ومعناه مثل النفقة التي تنفق في سبيل الله 
[كَمَئَلِ حَبَّة). وطريق آخر مثل الذين ينفقون أموالهم» كمثل زارع 
زرع في الأرض حبة ف (أنبَتَتُ) الحبة (سَبْعَ سَتَابِلَ)» أي أخرجت 
سبع سنابل. (في كُلَ سُنبْلَةِ مَأَئَةُ حَبَّقَ)» فيكون جملتها سبعمائة. 
فشبه المتصدق بالزارع» وشبه الصدقة بالبذرء فيعطيه الله بكل 

ثم قال تعالى: (والله يضاعف لِمَن يَشَاء)» أي يزيد على سبع مائة 
لمن يشاء» فيكون مثل المتصدق كمثل الزارع؛ إذا كان الزارع حاذقاً 
في عمله؛ ويكون البذر جيداً» وتكون الأرض عامرة» يكون الزرع 
مخصباأ طيباً؛ فكذلك المتضدق» إذا كان صمالحاء والمال طيياً 
وبوضع في موضعه؛ فيصير الثواب أكثر. 
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(والله واسع)؛ أي واسع الفضل لتلك الأضعافء أعَلِيمٌ) بما ينفقون 
وبما نووا فيها. قرأ ابن كثير وابن عامر: والله (يضاعف) بتشديد 
العين وحذف الألفء وقرأ الباقون (يضاعف! بالألف؛ ومعناهما 
واحد. فالذي قرأ (يضاعف) من التضعيفء والذي قرأ (يضاعف) 
من المضاعفة. 

ثم قال تعالى: (الذين يُنَفُِونَ أموالهم في سَبِيلٍ اللماء أي يتصدقون 
بأموالهم؛ [نْمّ لا يُتِعُونَ مَا أَنْمقُوا مَنَا ولا أَدَى)ء أي لا يمنون عليهم 
بما تصدقوا عليهم ولا يؤذونهم ولا يعيرونهم بذلك» ومعنى الأذى 
والتعيير هو أن يقع بينه وبين الفقير خصومة:» فيقول له: إني 
أعطيتك كذا وكذا. وقال بعضهم: المنّ يشبّه بالنفاق» والأذى يشبّه 
بالرياء. ثم تكلم الناس في ذلكء فقال بعضهم: إذا فعل ذلكء لا 
أجر له في صدقته وعليه وزرٌ فيما منّ على الفقير به. وقال 
بعضهم: ذهب أجره فلا أجر له ولا وزر عليه. وقال بعضهم له 
أجر الصدقة ولكن ذهبت مضاعفته وعليه الوزر بالمنّ. 

ثم قال تعالى: (ِلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبَهمْ] أي ثوابه في الآخرة. (وَلاً 
خَوْفَ عَلَيْهِمْ) فيما يستقبلهم من العذاب. إلا هُمْ يَخْرَنُونَ1 على ما 
خلفوا من أمر الدنيا. وبقال: الآية نزلت في شأن عثمان بن عفان» 
حين اشترى بئر رومة» ثم جعلها سبيلآً على المسلمين. 

هم تفسير الآية رقم [263] 














1)263( 

(قَوْكَ مَّعْرُوفَ) أي دعاء الرجل لأخيه بظهر الغيب. إوَمَغْفِرَةٌ أي 
يعفو ويتجاوز عمن ظلمه خير من صدقة يعطيهاء ثم يمن على 
من تصدق عليه. وبقال: قول معروف للفقيرء يعني إذا أتاه سائل 
سأله» ولم يكن عنده شيء يعطيه؛ فيدعو له بالجنة والمغفرة. (خَيْرَ 
مَن صَدَفَةِ) يعطيها له» وَؤِيَْبَعْهَا أَدَى). ويقال: وعد المعطي خير 
من صدقة يتبعها أذى. ودقال: وعد الكريم خير من نقد اللثيم. 
وبقال: دعاء الفقير إذا دعا لصاحب الصدقة؛ ومغفرة الله خير من 
الصدقة التي يتبعها أذى. ويقال: قول معروف أن يتجاوز عمن 
أساء إليه» وبحسن له القول خير له من صدقة يتبعها أذى وبقال: 
الأمر بالمعروفء والصبر على ما أصابه» والتجاوز عن الذي 
أضرّ بهء خير من صدقة يتبعها أذى. ثم قال: (والله عَنَِ حَلِيمٌ) 
أي غني عما عندكم من الصدقة حليم» حيث لم يعجل العقوية على 
من يمن بالصدقة. 

هم تفسير الآية رقم [264] 

(يا أَيَّا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بالْمَنّ وَالْأَدَى كَالَّذِي يُنْفِقُ 
مَالَهُ رِنَاءَ النَّسِ ولا يُؤْمِنُ باللَهِ وَاليَوْم الْآَخْرٍ فَمَتلُهُ كَمَئّلِ صَفْوَانٍ 
عَلَيْهِ راب فَأَصَابَهُ وَابِلَ فَتَرَكَهُ صَلَدَا لا يَقْدرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمّا 
كسَبُوا وَالَهُ لا يَدِي الْمَْمَ الْكافِِينَ (264)) 
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(يأَيُهَا الذين ءامَنُواْ لآ ُبطِلُوا صدقاتكم بالمن والاذى) فالله تعالى 
أمر عباده برأفته أن لا يمنوا بصدقاتهم» لكي لا يذهب أجرهم؛ ثم 
ضرب لذلك مثلاً فقال تعالى: (كالذى يُنفِقٌ مَالَهُ رِنّاء الناس وَلا 
يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر]. 
يعني المشرك إذا تصدقء فأبطل الشرك صدقته؛ كما أبطل المن 
والأذى صدقة المؤمن» ثم ضرب لهما مثلاً جميعاً لصدقة المؤمن 
الذي يمن وبصدقة المشرك. فقال تعالى: (قَمَتْلُهُ كَمَئّلِ صَفْوَانٍ عَلَيْه 
تْرَابُ). 
قال القتبي: الصفوان الحجر الذي لا ينبت عليه شيء» يعني كمثل 
حجر صلب عليه تراب. لَأَصَابَهُ وَابِل4 يعني المطر الشديد (قَتَرَكَهُ 
صَلْدَا) يعني المطر ترك الصفا نقياً أجرد أملس ليس عليه شيء 

ن تراب فكذلك نفقة صاحب الرباء» ونفقة المشرك لم يبق لهما 
ثواب. 
ثم قال تعالى: (لاً يَفْدِرُونَ على شَئ مما كُسَبُواً1 والله لا يهدي القوم 
الكافرين. أي لا يجدون للصدقة ثواباً في الآخرة» وهذا كما قال في 
آية أخرى: و (ِمّتَلُ الذين كَفَرُوأ برَيْهِمْ أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشتدت بِهِ الريح 
فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لآ يَقدِرُونَ مِمًا كُسَبُواً على شَئ ذلك هْوَ الضلال 
البعيد) [إبراهيم: 18]. (والله لآ يَهْدِي القوم الكافرين؟ يعني لا 
يرشدهم إلى الإسلام والإخلاصء ولا يوفقهم الله بل يخذلهم مجازاة 
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لكفرهم؛ ثم ضرب مثلاً لنفقة المؤمن الذي يريد بنفقته وجه الله 
تعالى» ولا يمن بها فقال عز وجل: 

هم تفسير الآية رقم [265] 

وَمَتَلُ الَّذِينَ يُنْفُونَ أُمْوَالَهُمْ ابْتِعَاءَ مَرْضّاة اللَهِ وَتَتِينَا مِنْ أَنْفْسِهِمْ 
كَمَئَلٍ جَنَةِ برو أَصَابَهَا وَاِلَ أت أكْلَهَا ضِعَْيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا 
وَابِلَ فَطَّلٌ وَالنَهُ بم تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (265)) 

(وَمَتَلُ الذين يُنْفْفُونَ أَمْوَالَهُمْ ابتغآء مَرْضَاتٍ الما يعني يتصدقون 
طلب رضاء الله تعالى بصدقاتهم (وَتَِينَا مّنْ أَنفْسهم) يعني 
وتصديقاً من قلوبهم» يعني يصدقون الله تعالى بالثواب في الآخرة» 
والخلف في الدنيا. ويقال: وتثبيتاً من أنفسهمء يعني وتحقيقاً من 
قلويهم يقصدون بها وجه الله. (كَمَتَلِ جَنَّةِ بِرَنْو1 يعني بستاناً في 
مكان مستو مرتفع. (أَصَابَهَا وَابل) يعني البستان أصابه المطر 
الشديد لَأَقَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ). 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: أكلها بجزم الكاف. ونصب اللام. 
وقرأ الباقون بالضم أكلهاء وتفسير القراءتين واحدء وقرأ عاصم وأبو 
عمرو بربوة بنصب الراء» وقرأ الباقون بالضمء وقرأ ابن سيرين 
بكسر الراء» وفيه ثلاث لغات: رَنْوَةِ وَرِنْوَةَ وَرَدُوة. وتفسير القراءات 
وفي الآية تقديم وتأخيرء ومعناه كمثل جنة بربوة أصابها وابل (فإن 
لَمْ يُصِبْهَا وَابِلَ فَطَلٌ) فأتت أكلها ضعفين» يعني البستان إذا أصابه 
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المطر أو الطل؛ والطل البطيء من المطرء وهو مثل الندى» فأتت 
أكلها ضعفين» يعني اخضرت أوراق البستان» وأخرجت ثمرها 
ضعفينء فكذلك الذي يتصدق به لوجه الله تعالى يكون له الثواب 
ضعفين» يعني للواحد عشرة إلى سبعماتة إلى ما لا نهاية له (والله 
بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ] ثم ضرب مثلاً آخرء لعمل الكافر والمنافق فقال 
تعالى: 

هم تفسير الآية رقم [266] 

(أيََدُ أحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنةُ مِنْ تَخيلٍ وَأَعتَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 
الأْهَارُ لَهُ فيهَا مِنْ كُلِ الثََرَاتِ وَأصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذرَيَةُ صْعَفَاء 
َأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فيه تاز فاختَرقث كدلِك يتين اله لَكُمْ الْآياتِ لَعلُمْ 
تتَقَكرُونَ (1)266 

يَوَدُ أَحَدْكُمْ أن تَكُونَ لَهُ جَنَةُ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْتَابِ) يقول: مثل الكافر 
كمثل شيخ كبيرء له بستان» وله أولاد صغار ضعفاء عجزة» لا 
حيلة لهم» ومعيشته ومعيشة ذريته من بستانه [تَجْرِى من تَحْتِهَا 
الانهار لَهُ فِيهَا مِن كُلَ الثمرات وَأَصَابَهُ الكبر وَلَّهُ ذُرَتَةٌ صُعَفَاء 
قَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فيه نَارٌ فاحترقت) يعني ريحاً بها نار» أي فأتته 
السموم الحارة» فأحرقت بستانه» ولم يكن له قوة أن يغرس مثل 
بستانه» ولم يكن عند ذربته خير يعينونه» فيبقى متحيراًء فكذلك 
الكافر إذا لقي ربه أحوج ما كانء فلا يجد خيراًء ولا يدفع عن 
نفسه؛ ولا يكون له معينء ولا يعود إلى الدنياء كما لا يعود الشيخ 
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الكبير شاباً» وكان أحوج إليه قوله تعالى (كذلك يُبِيْنُ الله لَكُمْ الآيات 
َعَلَكُمْ َتَفكّرَُونَ) في أمثاله فتعتبرون. 

هم تفسير الآية رقم [267] 

[ذا انها الخية اموا نوا منْ يات ها كَسَث وما أَخْرَجْتَا لَكُمْ مِنَ 
الْأَْضٍ ولا تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْه تُنْفِقُونَ وَلَسْثُمْ بأخذِيه إِلّا أن تُفْمِصُوا 
فيد وَاعْلكا أن النَّهَ غَنِين حَمِيدٌ 0667 

تتَقَكّرُونَ يأَيُهَا الذين ءامَنُوا أنفُِوأ من طيبات) يقول: من حلالات 
ما كَسَبْتُم) في الآية أمر بالصدقة من الحلال» وفيها دليل: أن من 
تصدق من الحرام لا يقبل» لأن الواجب عليه أن يردها إلى 
موضعها. 

وبقال: أنفقوا من طيبات» يعني من مال اللذيذء والشهي عندكم مما 
كسبتم. يقول: مما جمعتم من الذهب والفضة قوله تعالى: (وَمِمًا 
أَخْرَجْنَا لَكُم 3 الايض) أي من الثمار والحبوب. (وَلا تَيَمَمُوا 
الخبيث مِنْهُ ثنة تُنففُونَ1 أي لا تعمدوا إلى رديء المال فتصدقوا منه» 
وذلك أن لنبي صلى الله عليه وسلم لما حثّ الناس على الصدقةء 
فجعل الناس يأتون بالصدقة» ويجمعون في المسجدء فجاء رجل 
بعذق من تمر عامته حَشَّفٌ فنزلت هذه الآية: (وَلآ تَيَمَمُوأْ الخبييث)» 
يعني لا تعمدوا إلى الخشف فتتصدقوا منه (وَلَسْتُمَ بأَخذِيه) بل 
الطيب (إلا أن تُعْمِصُوأْ فيه) يعني إلا أن يهضم أحدكم, فيأخذ دون 
حقه مخافة أن يذهب جميع حقه؛ فيأخذ ذلك للضرورة مخافة موت 


344 














حقه» والله تعالى غني عن ذلكء فلا يقبل إلا الطيب» ويقال: إلا أن 
تغمضواء يعني إلا أن يضطر أحدكمء فمسته الحاجة فرضي بذلك. 
قوله تعالى: (واعلموا أَنَّ الله عَنِيٌ حَمِيدٌ) أي غني عما عندكم من 
الصدقاتء حميد في أفعاله. 

وبقال: حميد بمعنى محمود وبقال: حميد من أهل أن يحمد ويقال: 
حميد يقبل القليل» ويعطي الجزيل. 

هم تفسير الآية رقم [268] 

[الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَتأمْرُكُمْ بِالْمَحْشَاءِ وَاللَهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِةَ مِنْهُ 
وَفَضْلَا وَالَهُ وَاسِعٌ عَلِيمَ (268)) 

(الشيطان يَعِدُكُمْ الفقر) يقول الشيطان يأمركم بشيئين؛ والله تعالى 
يأمركم بشيئين: أما الشيطان, فإنه يأمركم بالفقر» ويقول: لا تنفقوا 
ولا تتصدقواء فإنكم تحتاجون إلى ذلك. (وَتَْمُرْكُم بالفحشاء) قال 
الكلبي: يعني يمنع الزكاة. ويقال: جميع الفواحش مثل الزنى وقول 
الزور وغير ذلك (والله يَعِدْكُم مَعْفِرَةَ مَنْهُ لذنويكم يعني المغفرة من 
الله. (وَفَضْلاً يعني خلفاً في الدنيا (والله واسع) الفضل أعَلِيمٌ) بما 
تنفقون. وبقال: عليم بمواضع الصدقات. 

هم تفسير الآية رقم [269] 

يدر إلا أونو الألبَاب (269)) 
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[يُؤتى الْحِكْمَة مَن يَشَاء) قال ابن عباس: يعني النبوة. وقال الكلبي: 
يعني الفقه. وقال مقاتل: يعني علم القرآن. وبقال: الإصابة في 
القول ويقال» المعرفة يمكائد الشيطان ووساوسه. وقال: مجاهد: 
الإصابة في القوم والفهم والفقه. (وَمَن يُوْتَ الْحكمة فَمَدْ أوتى خَيرَا 
كَثيرَا يقول من يعط علم القرآن» فقد أعطي خيراً كثيراً. (وَمَا يَدْكّرْ) 
أي ما يتفكر. وبقال: ما يتعظ بما في القرآن (إلاَ أُوُْوْ الالباب) 
يعني ذوو العقول. ويقال: إن من أعطي الحكمة والقرآن» فقد أعطي 
أفضل مما أعطي من جميع كتب الأولين من الصحف وغيرهاء 
لأنه تعالى قال لأولئك وما أوتيتم من العلم إلا قليلآء وسمي لهذا 
خيراً كثيراً» لأن هذا جوامع الكلم. 

وقال بعض الحكماء: من أعطي العلم والقرآن» ينبغي أن يعرف 
نفسه؛ ولا يتواضع لأصحاب الدنيا لأجل دنياهم» لأن ما أعطي 
أفضل مما أعطوا أصحاب الدنياء لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعاً 
قليلاً. وقال: قل متاع الدنيا قليل» وسمى العلم خيراً كثيراً. 

هم تفسير الآيات رقم [270- 271] 

(وَمَا أَنَْفتُمْ مِنْ تَقَقَةِ أو تَدَرْتُمْ مِنْ نَدْرِ فَإِنّ الله يَْلَمُهُ وَمَا لِلِظَالِمِينَ 
مِنْ أُنْصَارٍ (270) إِنْ تبْدُوا الصَّدَقَاتٍ فَنِعِمًا هي وَإِنْ تُخْهُوهَا 
تَعْمَلُونَ حَبِيرَ (271)) 
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لقوله (وَمَا أَنفَفتُم من تَعَمّة يقول ما تصدقتم من صدقة. (أَو تَدَرتُم 
مَن نَذْرِ) فوفيتم بنذوركم [فَِنَّ الله يَعْلَمُُ) أي يحصيه ويقبله منكم؛ 
وهذا وعد من الله تعالى» فكأنه يقول: إنه لا ينسى بل يعطي 
ثوابكم. (وَمَا للظالمين مِنْ أُنصَارٍ) يعني ليس للمشركين من مانع 
في الآخرة يمنعهم من العذاب (إن تُبْدُواً الصدقات) وذلك أن الله 
تعالى لما حثهم على الصدقة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ فنزل قوله: (إن تُبْدُوأً 
الصدقات)» يعني إن تعلنوا الصدقات المفروضة. (َِنِعِما هى) قرأ 
حمزة والكسائي وابن عامرء فنعما هي بنصب النون وكسر العين» 
وقرأ عاصم في رواية حفص ونافع في رواية ورشء» وابن كثير 
بكسر النون وكسر العين» وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي 
بكرء فنعما بكسر النون وجزم العين» وكل ذلك جائز وفيه ثلاث 
لغات نعم نعم ونغم» وما زيدت فيها للصلة. 

وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية حفصء ويكفر بالياء وضم الراء . 
وقرأ حمزة ونافع والكسائي ونكفر بالنون وجزم الراء. وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر ونكفر بالنون وضم الراءء 
فمن قرأ بالجزم» فهو جزاء الصدقة» ومن قرأ بالضم فهي على 
المستقبل» يعني إن تعلنوا الصدقات فحسن إوَإن تُحْقُوهَا وَتُؤْنُوهَا 
الفقراء فَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ) من صدقة العلانية. 
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فأما صدقة التطوع فقد اتفقوا أن الصدقة في السر أفضلء وأما 
الزكاة المفروضة قال بعضهم: السر أفضلء لأنه أبعد من الرياء 
وقال بعضهم: العلانية أفضلء لأن الزكاة من شعائر الدين» فكل 
ما كان أظهرء كان أفضل كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين» 
ولأن في ذلك زيادة رغبة لغيره في أداء الزكاة ثم قال تعالى: (وَيِكَفَْرُ 
عَنَكُم مَن سَيْناتكُمْ والله بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرُ) يعني فيما تصدقتم في 
السر والعلانية يتقبل منكم» ويكون في ذلك كفارة سيئاتكم» ويبعطي 
ثوابكم في الآخرة. 

هم تفسير الآيات رقم [272- 274] 

لضي فاخ راك الدجيري كن بال وها كرون خير 
فَِأنفْسِكُمْ وَمَا تُنْفقُونَ إلا ابْتعَاءَ وَجْهِ اللّهِ وَمَا تنْفَُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَففَ 
إِلَيكُمْ وأنتمْ لا لون (272) ِلْعرَاءِ الّذِينَ أُخصِرُوا في سَبِيلٍ الله 
لا يَسْتطِيعُونَ صَرْيَا في الْأَرْضٍ يَحْسَبْهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاةَ مِنَ التَّعَقْفٍِ 
تَعْرِفُهُمْ بسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النّاس إِلْحَافَا وَمَا تفقوا مِنْ حَيْرٍ فإنّ الله 
به عَلِيمَ (273) الَذِينَ ينِْقُونَ أَموالَهُمْ بالليْلِ وَالتَّارٍ سِرًا وَعَلَانِيَة 
لَهُمْ أَخْرْهُمْ عِنْدَ رَيَعِمْ ولا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخزَنُونَ (274)) 
ِلَيْسَ عَلَيِكَ هُدَاهُ) وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم 
مكة لعمرة القضاءء وخرجت معه أسماء بنت أبي بكرء فجاءتها 
أمها قتيلة» وجدها أبو قحافة» فسألا منها حاجة فقالت: لا أعطيكما 
شيئاً حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإنكما لستما 


3048 














على ديني» فاستأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنزلت هذه 
الآية (ِلَيْسَ عَلَيِْكَ هْدَاهُمْ ولكن الله يَهْدِى مَن يَشَاء)» أي يوفق من 
يشاء لدينه. فإن قيل قد قال في آية أخرى (وَكَدَلِكَ أَوْحَيْتَآ إِلَيِكَ 
رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه 
ثوراً نَهْدِى بِهِ مَن نَّشَآمُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنََكَ لتهدى إلى صراط مُسْتَقِيمٍ) 
[الشورى: 52] وقال هاهنا: لِلَيْسَ عَلَيِكَ هْدَاهُمْ ولكن الله يَهْيِى مَن 
يَشَاء) أي يوفق. 

قيل ما يشاء إنما أراد به هناك الدعوة. وهاهنا أراد به الهدى 
خاصة. وهو التوفيق إلى الهدى. 

ثم قال تعالى: (وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلإنفْسِكُمْ) يعني ما تنفقوا من 
مال» فثوابه لأنفسكم إذا تصدقتم على الكفارء أو على المسلمين. 
وروي عن عمر بن الخطاب أنه رأى رجلاً من أهل الذمة؛ يسأل 
على أبواب المسلمين فقال: ما أنصفناك أخذنا منك الجزية ما دمت 
شاباً» ثم ضيعناك بعدما كبرت وضعفتء فأمر بأن يجري عليه 
قوته من بيت المال. 

ثم قال تعالى: (وَمَا تُنَفِقُونَ إلا ابتغاء وَجْهِ اللّما يعني لا تنفقوا إلا 
ابتغاء ثواب الله (وَمَا تُنَفِقُواً مِنْ حَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيِكُمْ) أي يوف ثوابه 
إليكم. لونم لآ تُظْلَمُونَ) أي لا تنتقصون من ثواب أعمالكم 
وصدقاتكم» فيكون ما الأولى بمعنى الشرطء وما الثانية للجحود وما 
الثالثة للخبر. 
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ف كاين موطيع 'الصدقه فتان كعالى: اللقتزاء الذين. أحضؤوا فى 
سَبِيلٍ الم يعني النفقة والصدقة للفقراء الذين حبسوا أنفسهم في 
طاعة الله وهم أصحاب الصفة كانوا نحواً من أريعمائة رجل» 
جعلوا أنفسهم للطاعة» وتركوا الكسب والتجارة. قوله: (لآ يَسْتَطِيعُونَ 
صَرْيًا فى الارض] أي لا يستطيعون الخروج إلى السفر في التجارة. 
(يَحْسَبْهُمْ الجاهل) قرأ حمزة وعاصم وابن عامر: يحسبهم بنصب 
السين في جميع القرآن» وقرأ الباقون: بالكسر وتفسير القراءتين 
واحدء يعني يظن الجاهل بأمرهم وشأنهم أنهم (أَعْنِيَاء مِنَ التعفف) 
لأنهم يظهرون أنفسهم للناس باللباس وغيره» كأنهم أغنياء ويتعففون 
عن المسألة. قوله (تَعْرِفْهُم بسيماهم؟ أي بصفرة الوجوه من قيام 
الليل وصوم النهار (لآ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْيَا فى) يعني إلحاحاً قال ابن 
عباس رضي الله عنه: لا يسألون الناس إلحاحاً ولا غير إلحاح؛ 
وبقال: أصله من اللحافء لأن السائل إذا كان ملحاًء فكأنه يلصق 
َالْمْسوُول فيضي >اللعاق يالتصفى: :وعدل كلك كناية عنة: 
ثم قال تعالى: لومَا تو مِنْ خَيْرِ فَإنّ الله هِ عَلِيم) يعني عليم بما 
أنفقتم وبقال هذا على معنى التحريضء فكأنه يقول عليكم بالفقراء 
الذين أحصروا في سبيل الله. وقال بعضهم: هذا على معنى 
التعجبء فكأنه يقول عجباً للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله 
ويقال: إنه رد إلى أول الآية (ِوَمَا أَنمَْتُم مَن تَمَقَتَ لللفعَرَاء الذين 
أحصروأ) ثم قال تعالى: (الذين يُنفِقُونَ أموالهم باليل والنهار) قال 
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مقاتل والكلبي: نزلت هذه الآية في شأن علي بن أبي طالبء كانت 
له أربعة دراهم لم يملك غيرهاء فلما نزل التحريض على الصدقة 
تصدق بدرهم بالليل» وبدرهم بالنهارء وبدرهم في السرء وبدرهم في 
العلانية» فنزلت هذه الآية (الذين يُنَفْقُونَ أموالهم باليل والنهار). 
(سِرًا وَعَلأَنِيَة يعني خفية وظاهراً. 

وبقال: هذا حثّ لجميع الناس على الصدقة يتصدقون في الأحوال 
كلها وفي الأوقات كلها (للَهُمْ أجْرُهُمْ عِند رَبَهمْ ولا حَوْفٌ عَلَيْهمْ ولا 
هُم يَحْرَئُونَ). 

هم تفسير الآيات رقم [275- 281] 

لَّذِينَ يَأَكُلُونَ الرّيَا لا يَقُومُونَ إِلّا كما يَقُومْ الذي يَتَحَبَُّهُ الشَّيْطَانُ 
مِنَ الصل .كلك يأكهُخ قَالوا إِنمَا البيَة مكل اليا ولحل الله الْبذ وَكَم 
ازا هَمَنْ جَاءَهُ مَوْعْظَةٌ مِنْ رَنَهِ فَانْتَى قَلَهُ مَا سَلَف وَأمْرْهُ إِلَى الله 
وَمَنْ عَادَ فَأُولَيكَ أَصْحَابٌ النَارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ (275) يَمْحَقْ الله 
الريَا وَيْرِْي الصَّدَقَاتٍ وَانَهُ لا يُحِبُ كُلَ كَفَارٍ أثيم (276) إِنَّ الَّذِينَ 
أمَُوا لوا الصالِحَات وَأقامُوا الصَلاة وتوا الك لهم أَجْرهُمْ عد 
َم ولا حَؤفف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحرَئُونَ (277) يا َيَُا الِينَ أمَثُوا 
اتُّوا الله وَدّرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرّبا إنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فِنْ لَمْ 
توا َأَذَُوا بحَْبٍ مِنَ الله ورَسُولِهِ وَنْ تبثم فلَكُمْ رُءُوسُ أَموَالِكُمْ لا 
َظلِمُونَ وَلّا تظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كان ذُو عَسْرَةٍ فنَظِرة إلَى مَيْسَرَة 
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وأَنْ تَصَدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إن كنت تَعْلَمُونَ (280) وَاتَهُوا يَوْمَا ُرْجَعُونَ 
فيه إِلَى الله كم فى كُكَ تفْسٍ ما كسَبَث وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (281)) 
(الَِّينَ يَأَكلُونَ الرِيَاا يعني يأكلون الربا استحلالاً (لاَ يَقُومُونَ) يوم 
القيامة من قبورهم (إلاَ كَمَا يَقُومْ الذى يَتَحَبَطّهُ الشيطان) أي 
يتخبطه الشيطان (ِمِنَ المس) أي من الجنون. ويقال: إنهم يبعثون 
يوم القيامة» وقد انتفخت بطونهم كالحباب» وكلما قاموا سقطواء 
والناس يمشون عليهم» فيكون ذلك علامة آكل الريا وبقال يكون 
بمنزلة المجنون (ِدَلِكَ بِأَنَهُهْ1 (الشيطان مِنَ المس ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَانُوأ 
إِنَمَا البيع مِدْلُ الريا) معناه استحلوا الرّباء وكان الرجل إذا حل أجل 
ماله طالبه فيقول له المطلوب: زدني في الأجلء وأزيدك في مالك 
فيفعلان ذلك. 

فإذا قيل لهما: إن هذا رياً قالا: الزيادة في أول البيع» وعند حلول 
الأجل سواء. وبقال: إنهم استحلوا الربا وقالوا: الربا والبيع في الحل 
سواءء فالله تعالى أبطل قولهم فقال تعالى: (الذين يَأْكُلُونَ الربا لا 
يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ) ولم يقل جاءته» لأن التأنيث ليس بحقيقي» 
ويجوز أن يذكر ويؤنثء لأنه انصرف إلى المعنى» يعني فمن 
جاءه نهي [مَّن رَنَهِاُ في القرآن في بيان تحريم الريا (فانتهى) عن 
أكل الريا لَلَهُ ما سَلَفَ) يعني ليس عليه إثم فيما مضى قبل النهي 
لأن الحجة لم تقم عليهم» ولم يعلموا بحرمته» وأما اليوم فمن تاب 
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عن الرباء فلا بِدّ له من أن يرد الفضلء ولا يكون له ما سلفء لأن 
حرمة الربا ظاهرة بين المسلمين» لأن كتاب الله تعالى فيهم. 

ثم قال عز وجل: إوَاَمْرْه إِلَى الما في المستأنف إن شاء عصمه. 
وإن شاء لم يعصمه (ِوَمَنْ عَادَ) إلى استحلال الرّيا (فأولئك 
أصحاب النار هُمْ فيهًا خالدون) قال ابن مسعود آكل الريا وموكله 
وكاتبه وشاهداه ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «ِسَيَأُتِي عَلَى الّناسِ رَمَانٌ لا يبْمَى أَحَدٌ 
إلا أكل الرّباء وَمَنْ لَمْ يأك الرّيا أَصَابَهُ مِنْ عْبَارِ» وروي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الزّيا بِضعٌ وَسَبْعُونَ بَاباً 
أذتاها كَإِنيَانِ الرَجُلِ أُمَّهُ»: يعني كالزاني بأمه. 

ثم قال تعالى: (ِيَمْحَقْ الله الربا1 أي يبطلهء ويذهب ببركته (وَيُربى 
الصدقات! يقول: يقبلها ويضاعفها. ويقال: إن مال آكل الريا لا 
يخلو من أحد أوجه ثلاثة؛ إما أن يذهب عنه أم عن ولدهء أو ينفقه 
فيما لا يصلح (والله لآ يْحِبُ كُلَ كَفَارِ) يعني جاحد بتحريم الزّبا 
(أثيم) يعني عاص بأكله (إنَّ الذين ءامَنُوأ وَعَمِلُواْ الصالحات) يعني 
الطاعات فيما بينهم وبين ربهم (والذين يُمَسَكُونَ) يعني الصلوات 
الخمس (وَءِاثُوأ الزكواة4 يعني أعطوا الرّكاة المفروضة الّهُمْ أَجْرْهُمْ 
عِندَ رَيَهُمْ لآ حَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ) وقد ذكرناه (مَسْتَقِيم 
ياأيها الذين ءامَنُوأْ اتقوا للم أي أطيعوا الله ولا تعصوه فيما نهاكم 
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من أمر الرّيا (وَدرُواً مَا بَقَى مِنَ الربا إن كُنتُمْ مّؤْمِنِينَ أي 

وقال أهل اللغة: إن الحقيقة على ثلاثة أوجه: إن بمعنى ماء كقوله: 
(إنِ الكافرون) (إن كاتث إلا صَيْحَةَ واحدة فَإِدَا هُمْ خامدون) [يس: 
9 وإن بمعنى لقدء كقوله (وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَتَتآ إن كَانَ وَعْدُ رََنا 
لَمَفْعُولاً [الإسراء : 108]. (وتالله أن كُنَا وتالله إن كدت لَتُرْدِينِ) 
[الصافات: 56]» (فكفى بالله شَهِيدَا بَيْنَنَا وَيَيْتَكُمْ إن كُنَا عَنْ 
عِبَادتِكُمْ لغافلين) [يونس: 29]» وإن بمعنى إذ كقوله: وأنتم الأعلون 
إن كنتم مؤمنين» إلا َهنُوا ولا تحْرَُوا وَأَنتمْ الأَعْلَوْنَ إن كُنثم 
مُؤْمنِينَ1 [آل عمران: 139]» (ياأيها الذين َامَنُوأْ اتقوا الله وَدَرُوأْ مَا 
بَقَى مِنَ الربا إن كُنثُمْ مُّؤْمِنِينَ) [البقرة: 278] نزلت هذه الآية في 
نفر من بني ثقيفء وفي بني المغيرة من قريشء وكانت ثقيف 
يربون لبني المغيرة في الجاهلية» وكانوا أربعة أخوة منهم مسعود 
وعبد ياليل وأخواهما يربون لبني المغيرة» فلما ظهر النبي صلى الله 
عليه وسلم على أهل مكة» وضع الرّيا كله» وكان أهل الطائف قد 
صالحوا على أن لهم رباهم على الناس يأخذونه» وما كان عليهم 
من رياً للناس» فهو موضوع عنهم لا يؤخذ منهم» وقد كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتاباً» وكتب في أسفله إِنَّ لكم ما 
للمسلمين» وعليكم ما عليهم» فلما حلّ الأجل طلب ثقيف رباهم» 
فاختصموا إلى أمير مكة؛ وهو عتاب بن أسيدء فكتب بذلك إلى 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فنزلت هذه الآية (عَلَيْهِمْ لآ هُمْ 
يَخْرَنُونَ يأَيّهَا الذين ءامَنُوأً اتقوا الله وَدَرُوأ مَا بق مِنَ الريا إن كُنتمْ 
مُؤْمِنِينَ يعني مصدقين بتحريم الرّبا. ثم خوفهم فقال تعالى: (فإن 
َم تفعلُواً أي لم تقروا بتحريم الريا ولم تتركوه لأأَدَنُوْ بِحَرْب مَنَ الله 
وَرَسُولِه). 

قرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر فآذنوا بمد الألف وكسر الذال؛ 
وقرأ أبو عمرو وورش عن نافع فَأَدَُوا بترك الهمزة ونصب الذال» 
وقرأ الباقون بجزم الألف ونصب الذال؛ فمن قرأ (تَأَذَُوا بالجزم 
معناه: فاعلموا بِحَرْبٍ مِّنَ الله يعني بإهلاك من الله. وبقال معناه: 
فاعلموا بأنكم كفار بالله وَرَسُولِهِ ومن قرأ فآذنوا بالمد يقول: اعلموا 
بعضكم بعضاً بحرب, أي بإهلاك من الله تعالى ورسوله. فقالوا: ما 
لنا بحرب من الله ورسوله طاقة فما توبتنا؟! 

فقال تعالى: (فإن نَبْنُمْ * فَلَكُمْ رُوِسُ أموالكم) التي أسلفتم. وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُ ربا كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مَوْصْوعٌ 
ََوكُ ربا وْضِعَ ريا العبّاسِ بْنِ عَبْدٍ المُطَلِبء وكُلُ دَمٍ كانَ في 
الجَاهِلِيّة فَهُوَ مَوْضُوعٌ وَأَوَلُ دم وْضِع دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الحَارثِ بْنِ عَبْدٍ 
المُطلب« 

ثم قال: (لا تَظْلِمُونَ ولا نُظْلَمُونَ) يعني الطالب لا يظلم بطلب 
الزيادة» ويرضى برأس المال» ولا يظلم المطلوب» فينتقص عن رأس 
المال» وذلك أنهم طلبوا رؤوس أموالهم من بني المغيرة» فشكوا 
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العسرة يعني بني المغيرة وقالوا: ليس لنا شيء» وطلبوا الأجل إلى 
وقت إدراك ثمارهمء فنزل قوله تعالى: (وَإن كَانَ ذُو عُسْرَة) يعني إن 
كان المطلوب ذو شدة (ِقَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةِ) يقول: أجله أن يتيسر 
عليه بإدراك ثماره (وأن تَصَدَقُوأ4 يقول: لو تصدقتم ولا تأخذونه فهو 
(خَيْرٌ لَكُمْ) ويقال: لئن تصدقتم بالتأخير فهو خير لكم (إن كُنتمْ 
تَعْلَمُونَ1 أن الصدقة خير لكم. 

قرأ نافع إلى ميسرة بضم السين. وقرأ الباقون والنصبء, وهما لغتان 
ومعناهما واحد. وقرأ عطاء فناظرة بالألف. وقرأ العامة بغير ألف» 
ومعناها واحد. وقرأ عاصم وأن تصدقوا بتخفيف الصاد. وقرأ 
الباقون بالتشديد» لأن التاء أدغم في الصادء وأصله تتصدقوا. ثم 
قال تعالى: إواتقوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ) يقول اجتنبوا عذاب يوم ترجعون 
(فيه إِلَى اللما يعني في يوم القيامة (ِنُمّ توفى كُلُ نَفْسٍ ما كُسَبَتثْ) 
من خير أو شر إوَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ1 يقول: وهم لا ينقصون من ثواب 
أعمالهم شيئاً. 

وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال آخر آية نزلت من القرآن 
(واتقوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى للم قرأ أبو عمرو ترجعون بنصب 
التاء وكسر الجيم وقرأ الباقون بالضم ونصب الجيم قوله تعالى: 

هم تفسير الآيات رقم [282- 283] 

أيَّا الّذِينَ آَمَُوا ذا تَدَاينُمْ ديْنِ إِلَى أَجِلٍِ مُسَمَّى فَاكْْبُوه وَليَكئْبْ 
بيتَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتْبَ كَمَا عَلّمَهُ اللَهُ لْيكثُب 
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وَلَيْمِْلٍ الذي عَلَيْهِ الْحَقٌ وَلْيتّيٍ اللَّهَ رَيَهُ ولا يَبْحَس مِنْهُ شَيْنَا فَإنْ كان 
الذي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أؤ صَعِيفًا أو لَا يَسْتَطِيعْ أَنْ يُمِلَ هُوَ فَلَيْمْلِلِ 
وَلِيْهُ بالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فإنْ لَمْ يَكُونَا رَجْلَْنِ 
فَرَجُلَ وَامْرَأَانِ مِمَّنْ تَرْصَوْنَ مِنَ الشْهَدَاءٍ أن تَضِلّ إِخدَاهُمَا فَتْدَكَرَ 
إنكذا هما الأخرض :ولة جأنت الشهدَاء إذا كا ذغوا :ول قشاموا أذ تكتئوة 
صَغيرًا أو كبيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقُسَطْ عِنْدَ اللَهِ وَأَُوَمُ لِلشّهَادَةٍ وَأَذنَى 
ألا تَرتابُوا إِلّا أن تَكُونَ تِجَارَةَ حَاضِرة تَدِيرُوتَهَا بَيتكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ 
جاح ألا تَكْتبُوها وَأَشْهِدُوا إِذا َبَايَعتُمْ ولا يُصَارٌ كَاتِبٌ وَلّا شَهِيدٌ وَإنْ 
(282) وَإِنْ كُنْنُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كاتِبًا قَرِهَانٌ مَفْيُوضَة فَإِنْ 
أَمِنَ بَعْسُكُمْ بَعْصًا فَلْيوَدِ الَذِي اؤْتمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيثَّقٍ الله رَتَهُ ولا 
(1)283 

ييا الذين ءامَنُوأْ إذَا تدَايَنتُم بَيْنِ1 روي عن ابن عباس أنه قال: 
الآية نزلت في السلم. وبقال كل دين إلى أجل سلماً كان أو غيره. 
(إلى أَجَلِ مُّسَمَّى) يعني إلى أجل معلوم. 

وفي الآية دليل أن المداينة لا تجوز إلا بأجل معلوم (فاكتبوه) يعني 
الدين والأجل. وبقال: أمر بالكتابة» ولكن المراد به الكتابة 
والإشهاد» لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة. وبقال: أمر 
بالكتابة لكي لا ينسى. ويقال: من أدان دينا» ولم يكتب؛, فإذا نسي 
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ودعى الله تعالى بأن يظهره يقول الله تعالى: أمرتك بالكتابة 
فعصيت أمريء وإذا دعى بالنجاة من الزوجة يقول الله تعالى جعلت 
الطلاق بيدك إن شئت طلقهاء وإن شئت فأمسكها. 

ثم قال تعالى: (وَلْيَكْتبِ بَيتَكُم كَاتِبٌ بالعدل) يعني يكتب الكاتب عن 
البائع والمشتري يعدل بينهما في كتابته؛ ولا يزاد على المطلوب 
على حقه؛ ولا ينقص من حق الطالب. 

وبقال: إن هذا أمر للكاتب بالكتابة» وكانت المكاتبة واجبة في ذلك 
الوقت على الكاتبء لأن الكتبة كانوا قليلاً ثم نسخ بقوله: (ياأيها 
الذين ءامنوا إِذَا َدَايَنتُم بدَيْنِ إلى أَجَلِ مُسَمَّى فاكتبوه وَلَيَكُثبِ بَيْنَكُم 
كَاتِبٌ بالعدل ولا يَأْبَ كَاتِبٌ أن يَكْثْبَ كَمَا عَلَمَهُ الله فليَكْثُبْ وَلْيْمْالٍ 
الذى عَلَيْهِ الحق وَلَيَتّقي الله رَتَهُ ولا يبْحَس مِنْهُ شَيْئَاً إن كَانَ الذى 
عَلَيْهِ الحق سَفِيهًا أؤ ضَعِيفًا أؤ لآ يَسْتَطِيعْ أن يُمِلَ هو فَلَيْملِلَ وَلِيْهُ 
بالعدل واستشهدوا شَهِيدَيْنِ مّن رَجَالِكُْ إن لّمْ يَكُونَا رَجُلَْنِ فَرَجْلٌ 
وامرأتان مِمّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهداء أن تَضِلّ إِحْدَاهُمَا فَتْدَكَرَ 
ِحْدَاهُمَا الاخرى ولا يَأْبَ الشهدآء إِذَا مَا دُعُوأ ولا تسأموا أن تَكْتُبُوهُ 
صَغِيرًا أو كَبِيرًا إلى أَجَلِهِ ذلكم أَقُسَطْ عِندَ الله وَأقُوَمْ للشهادة وأدنى 
ألا ترتابوا إلا أن تَكُونَ تجارة حَاضِرَةً تدِيرُوتَهَا بَيَِكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ 
جْتَاحٌ ألا تَكْتُبُوهَا وأشهدوا إذَا تََايَعُْْ ولا يُصَآرٌ كَاتِبٌ ولا شَهِيدٌ وإن 
تفْعَلواْ فإنَهُ فُسُوقْ بِكُمْ واتقوا الله وَيُعَلَمُكُمْ الله والله ِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ) 
[البقرة: 282] وقال بعضهم: الكتابة لم تكن واجبة» ولكن الأمر 
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على معنى الاستحباب ثم قال: (ولِاَ يَأْب كَاتِبٌ أن يَكْثْبَ) يقول ولا 
يمتنع الكاتب عن الكتابة أن يكتب (ِكَمَا عَلَّمَهُ اللْما يعني يكتب 
شكراً لما أنعم الله عليه حيث علمه الكتابة» واحتاج غيره إليه» فكما 
أكرمه الله تعالى بالكتابة وفضله بذلك» فيعرف شكره؛ ولا يمتنع عن 
الكتابة لمن طلب منه. ثم قال: إوَلَيْمْاِِ الذى عَلَّيْهِ الحق) يعني 
المطلوب هو الذي يملي على الكاتب حتى يكتب الكتابة» لأن قول 
المطلوب حجة على نفسه» فإذا أملى على الكاتب يكون ذلك إقراراً 
منه بوجوب الحق عليه. 

ثم خوف المطلوب لكيلا ينقص شيئاً من حق الطالب. 

فقال تعالى: (وَلْيتّيِ الله رَيَهُ1 يعني المطلوب (وَلا يَبْحَسُ مِنْهُ شَيْئاً) 
يقول: لا ينقص من الحق شيئاًء يعني المطلوب. وبقال: يعني 
الكاتبء ولا يبخس في الكتابة شيئاً (فَإن كَانَ الذى عَلَيْهِ الحق) 
يعني إذا كان المطلوب (سَفِيهًا أي جاهلاً بالإملاء» ويقال أحمق 
(أؤ صَعِيفًاا يعني صبيّاً عاجزاً عن الإملاء. وبقال: أخرس أو 
مجنون أو لآ يَسْتَطِيْ) يعني لا يحسن (أن يُمِلَ هوَ1 على الكاتب 
فيرجع الإملاء على الطالب (لْيْمِلَ وَلِيُهُة يعني: ولي الحق أي 
الطالب هكذا قال في رواية الكلبي. وقال في رواية الضحاك. يعني 
ولي المدين يعني إذا كان للصبي وصي أو ولي يرجع الإملاء 
عليه فليملل وليه (بالعدل) أي بالحق. 














٠‏ ثم أمر بالإشهاد فقال تعالى: (واستشهدوا) على حقكم شَهِيدَيْنٍ مَّن 
رَجَالِكُةْ1 يعني من أهل دينكم من الأحرار البالغين (فَإن لَّمْ يونا 
رَجْلَيْنِ فَرَجْلَ) فليكن رجلا (وامرأتان مِمّن تَرْصَوْنَ مِنَ الشهداء) 
يعني من العدول (أن تَضِلَ أْحْدَاهُمَا) يعني إذا نسيت إحدى 
المرأتين. (ِفَتْدَكَرَ إِحَدَاهُمَا الاخرى) يعني: إذا حفظت إحداهما 
الشهادة فتذكر صاحبتها ويقال: إذا امتنعت إحداهما عن أداء 
الشهادة» فتعظها الأخرى حتى تشهد. قرأ حمزة إن تضل بكسر 
الألف ونصب التاء وجزم اللام» وإنما كسر الألف على معنى 
الابتداء والشرط» وجزم اللام لحرف الشرطء فَنْذْكِرُ بضم الراء . وقرأ 
الباقون بنصب الألفء ومعناه لأن تضل. وقرأ ابن كثير وأبو 
عمروء فتذكر بالتخفيف. وقرأ الباقون بنصب الذال وتشديد الكاف. 
وهما لغتان أذكرته وذكرته. 

ه ثم قال: ولا يَأْبَ الشهداء إِذَا مَا دُعُوأ) يعني: الشاهد إذا دعي إلى 
الحاكم ليشهدء فلا يمتنع عن أداء الشهادة والإباء عن الشهادة 
حرام؛ لأن الله تعالى نهى عن الإباء عن الشهادة. ويقال: إباء 
الشهادة على ثلاثة أوجه: أحدهما أن يمتنع عن أدائه. والثاني أن 
يشهد وبقصر في أدائه» لكيلا تقبل شهادته. والثالث بأن لا يصون 
نفسه عن المعاصيء فيصير منهما لا تقبل شهادته» فكأنه وهو 
الذي أبطل حق المدعيء وخانه حيث عصى الله تعالى حتى ردت 
شهادته بمعصيته. ثم قال تعالى [ولاً يَأْبَ) يقول ولا تملوا (أن تَكْتْبُوه 
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صَغيرًا أو كَبِيرَا1 يعني قليل الحق أو كثيره [إلَى أَجَلِهِ لأن الكتابة 
أحصى للأجل وأحفظ للمال إذلكم أَقْسَطْ عِندَ الله وَأَقُوَمُ) أي أعدل 
(وَأَفوَمُ) وأصوب اللشهادة وَأَدْتَى) يقول: أحرى وأجدر (ألاً تَرْتابُوأ) 
دحي نكر في شيع ان كوا 

ثم استثنى الله تعالى (إلا أن تَكُونَ تجارة حَاضِرَة) قرأ عاصم تجارة 
حاضرة بالنصب وقرأ الباقون بالرفع» فمن قرأ بالنتصب جعله خبر 
تكون» والاسم مضمر معناه إلا أن تكون المداينة تجارة حاضرة. 
ومن قرأ بالرفع جعله اسمه يعني إذا كان البيع بالنقد (ثُدِِرُوتَهَا 
بَينَكُهْ1 يعني تداولونها أيديكم؛ ولم يكن المال مؤجلاً (َلَيْسَ عَلَيْكُمْ 
جْتَاخٌ) أي حرج (ألاً تَْتُبُوهَا يعني التجارة. ثم قال إوَأَشْهِدُوأ1 على 
حقكم إإذَا تَيَايَعْنُُ1 على كل حالء نقداً كان أو مؤجلآء وهذا أمر 
استحبابء ولو ترك الإشهاد جاز البيع. ثم قال تعالى (وَلِا يُضَارٌ 
كَاتِبٌ وَلِآ شَهِيدٌ) يقال لا يعمد أحدكم إلى الكاتب والشاهد 
فيدعوهما إلى الكتابة والشهادة» ولهما حاجة مهمة؛ فيمنعهما عن 
حاجتهماء وليتركهما حتى يفرغا من حاجتهماء أو يطلب غيرهما 
(وإن تَفْعلُوُ يقول: إن تضاروا الكاتب والشاهد [َإِنَهُ فُسُوقْ بِكُم) 
يقول معصية منكم وترك الأدب قوله: إواتقوا الما في الضرر 
وبقال: واتقوا الله ولا تعصوه فيما أمركم من أمر الكتابة والإشهاد 
(وَيُعَلَمُكُمْ الما في أمر الكتابة» ويقال: ويؤدبكم الله (والله بِكُلَ شَيْء) 
من أعمالكم (عَلِيمٌ). 
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(وَإن كُنتُمْ على سَفْرِ) أي كنتم مسافرين ووَلّمْ تَجِدُوأ كَاتِبَا1 يعني لم 
تجدوا من يكتب الكتاب وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأء ولم 
تجدوا كاتباًء يعني الكاتب والصحيفة (فرهان مَْبُوصَة) قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو فرهنء والباقون فرهان» فمن قرأ فرهان» فهو جمع 
الرهن» ومن قرأ فرهن فهو جمع الرهان» وهو جمع الجمع. ويقال: 
كلاهما واحدء وهو جمع الرهن» يعني إذا كنتم في السفرء ولم تجدوا 
من يكتبء ولم تجدوا الصحيفة والدواة» فاقبضوا الرهن. وفي الآية 
دليل أن الرهن لا يصح إلا بالقبض لأنه جعل الرهن بالقبض. 

ثم قال تعالى: [فَإِنْ أَمِنَ بَعْسْكُم بَعْضَا يعني إذا كان الذي عليه 
الحق أميناً عند الطلب» ولم يطلب منه الرهن» ورضي بدينه بغير 
رهن قوله: ([ِلَيُوَدَ الذى اؤتمن أمانته) يعني أن المطلوب يقضي 
دينه حيث ائتمنه الطالب» ولم يرتهن منه (وَلْيتَّقٍ الله رَيَُّ) ولا يمنع 
حقه. ثم رجع إلى الشهود فقال: (وَلا تَكْتْمُوأُ الشهادة) عند الحاكم 
يقول: من كانت عنده شهادة» فليؤدها على وجهها ولا يكتمها (ِوَمَن 
يَكْتَمْهَا يعني الشهادة (وَإن كُنتُمْ على) يعني فاجر قلبه. قوله: 
(والله بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم4 من كتمان الشهادة وإقامتهاء فهذا وعيد 
للشاهد على كتمان شهادته لكيلا يكتمها. 

قرأ حمزة وعاصم فليؤد الذي أوتمن» بضم الألفء والباقون يقرؤون 
بسكون الألف وكلاهما واحد. 

هم تفسير الآية رقم [284] 
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َّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَنْضٍ وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفسِكُم أو 
تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يَشَاءْ وَاللَهُ عَلَى 
كُِ شَيْءٍ قيير (284)) 

للَّهِ مَا فى السموات وَمَا في الارض! من الخلق كلهم عبيده وإماؤه» 
وهو خالقهم ورازقهم» وحكمه نافذ فيهم, معناه لا تعبدوا أحداً سواه 
لأنه هو الذي خلق المسيح والملائكة والأصنامء وبقال: لله ما في 
السموات وما في الأرضء يعني في كل شيء دلالة ريوديته 
ووحدانيته» ثم قال: (وَإن تبْدُوا مَا في أَنفْسِكُمْ أو تُخْفُوه) يعني إن 
تظهروا ما في قلويكم أو تضمروه (ِيُحَاسِيْكُم به الما أي يجازيكم به 
الله. وقال بعضهم: يعني في كتمان الشهادة أن تعلنوا الشهادة أو 
تخفوها يحاسبكم به الله أي يجازيكم به الله. 

وقال الكلبي: وإن تعلنوا ما في أنفسكم من المعصية أو تسروهاء ولا 
تظهروها يجازيكم. قال: لما نزلت هذه الآية شقّ على المسلمين» 
وقالوا: يا رسول الله إنا لنحدث أنفسنا بالأمر المعصية» ثم لا 
نعملهاء أو نعملها فهو سواء» فشق ذلك على المؤمنين مشقة 
شديدة» فلما علم الله مشقة ذلك على المؤمنين» أنزل على نبيه ما 
هو أهون عليه منه فقال: لا يُكَلَفُ الله تَفْسَا إلا وْسْعَهَا لَهَا مَا 
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكتسبت رَيَنَا لا مُوَاخِذْتَآ إن نسِيئآ أو أَخْطأْنا رَتَنَا 
ولا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الذين مِن قَبْلَِا رَبَنَا ولد تحَمِلنا 


363 














مَا لآ طَاقَةَ لَنَا به واعف عَنّا واغفر لَّنَا وارحمنآ أنتٌ مولانا فانصرنا 
عَلَى القوم الكافرين) [البقرة: 286]. 

قال الفقيه حدثنا الخليل بن أحمدء قال: حدثنا الدبيلي» قال حدثنا 
أبو عبيد الله عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سَبَعَتْ رَحْمَتِي غَضْبِي« 
قال سفيان: بلغني أن الأنبياء كانوا يأتون قومهم بهذه الآية (وإن 
بدو ما في أَنفْسِكُمْ أو تُخْهُوهُ يُحَاسِبْكُم به الما فيقولون: لا نطيق 
هذاء ولا نحتمله» فأعقبهم الله المؤاخذة» فلما عرض على هذه الأمة 
قبلواء فأعقبهم الله تعالى أن وضعها عنهم, فأنزل الله تعالى: (لاّ 
ِكلفُ الله تفْسَا إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اكتسبت رَبَنَا لا 
تُوَاخِذَْآ إن نسِيئآ أو أَخطْأا رَينَا وَل َمِل عَلَيْكَآ إِصْرًا كمَا حَمَلْتَهُ 
عَلَى الذين مِن قَبْلنَا رَتََا ولا تُحَمِلْنَا مَا لآ طَاقَةَ لَنَا به واعف عن 
واغفر لَنَا وارحمنآ أنتَ مولانا فانصرنا عَلَى القوم الكافرين) [البقرة: 
6] الاية. 

ثم قال عز وجل: (ِقَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء) أي لمن تاب عن الذنوب 
وَبُعَذبُ مَن يَشَاءِ) أي من أقام على ذلك» وأصر عليه. وبقال: 
فيغفر لمن يشاء الذنب العظيم» لمن انتزع عنه» ويعذب من يشاء 
بالذنب الصغير إذا أصر عليه. وبقال: لا كبيرة مع الاستغفارء ولا 


0 


صغيرة مع الإصرار. قرأ عاصم وابن عامرء فيغفر بضم الراء على 
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معنى الابتداء وقرأ الباقون بالجزم على جواب الشرطء وكذلك في 
قوله: (وَيُعَذّبُ مَن يشَاء) ثم قال: (والله على كُلَ شَيْء قَدِيرٌ). 

هم تفسير الآيات رقم [285- 286] 

(آَمَنَ الرَسُولُ بما أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبَهِ وَالْمُؤْمِئُونَ كُلٌ أَمَنَ بالل 
وَمَلَائِكَتِهِ وَكتِهِ وَرُسْلِهِ لَا تُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا 
وَأَطَعْنَا غفْرَانَكَ رَبَنَا وَلَيِكَ الْمَصِيرُ (285) لا يُكَلَفْ الله تَفْسَا إِلّا 
وُسْعَهَا لَّهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَنَا لا توَاذْنَا إِنْ نَسِينا أؤ 
أَخْطَأنَا رَبَنَا ولا تحمل عَلَيْنَا إضرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا 
رَيَِا ولّا تُحَمّلنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به وَاعْفٌ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَانْحَمْتَا أَنْتَ 
مَوْلانَا قَانْصْرْئَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286)) 

(الرسول بما أَنزِل إِلَيْهِ مِن) روي عن الحسن وعن مجاهد: أن هذه 
الآية نزلت في قصة المعراج» وهكذا روي في بعض الروايات عن 
عبد الله بن عباس. 

وقال بعضهم جميع القرآن نزل به جبريل على محمد صلى الله 
عليه وسلم إلا هذه الآية» فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمعها 
ليلة المعراج. وقال بعضهم: لم يكن ذلك في قصة المعراج» لأن 
ليلة المعراج كانت بمكة؛ وهذه السورة كلها مدنية» فأما من قال: 
إنها كانت في ليلة المعراج. قال: لما صعد النبي صلى الله عليه 
وسلمء ويلغ فوق السموات في مكان مرتفع» ومعه جبريل حتى 
جاوز سدرة المنتهى. فقال له جبريل: إني لم أجاوز هذا الموضع؛: 
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ولم يؤمر أحد بالمجاوزة عن هذا الموضع غيركء فجاوز النبي 
صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الموضع الذي شاء الله فأشار إليه 
جبريل بأن يسلم على ربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " 
التَّحِيِّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ الطّيَبَاتُ " فقال الله تعالى: السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُهَا 
النَّبِيْ وَرَحْمَةٌ الله وَيَرَكَائُهُ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون 
لأمته حظ في السلام فقال: «السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله 
الصّالِحِينَ». فقال جبريل: وأهل السموات كلهم: أَشْهَدُ أن لا إله إلا 
الم واشهة أن تكهدا فده وتشولة» قال اللوهفاقي فلن مع 
الشكر آمن الرسول» أي: صدق النبي صلى الله عليه وسلم بما 
أنزل إليه من ربه؛ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشارك أمته 
في الفضيلة فقال: (والمؤمنون كُلّ ءامَنَ بالله وَمَلَيِكَتَهِ وَكُتْبِهِ وَرُسْلِهِ 
لآ نْعَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مّن رُسْلِهِةُ يعني: يقولون آمنا بجميع الرسلء ولا 
نكفر بواحد منهمء ولا نفرق بينهم» كما فرقت اليهود والنصارى. 
فقال له ريه عز وجل: كيف قبولهم للآي التي أنزلتها؟ وهي قوله: 
لَّهِ مَا في السماوات وَمَا فى الارض وَإن تُبْدُوأ مَا في أَنفْسِكُم أو 
تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم به الله فيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذْبُ مَن يَشَآءُ والله على 
كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [البقرة: 284]» فقال: رسول الله: (وَقَالُواْ سَمِعْنَا 
وَأَطَعْنَا غْفْرَانَكَ رَبَنَاإ أي أطعنا مغفرتك يا رينا وَإلَيِكَ المصير) أي: 
المرجع قال الله تعالى عند ذلك: ١لا‏ يُكَلَفُ الله تَفْسَا إلا وُسْعَهَا أي 
طاقتها. 
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وبقال: إلا دون طاقتها وبقال لا يكلف الصلاة قائماً لمن لا يقدر 
عليها (ِلَهَا مَا كَسَبَتْ) من الخير إوَعَلَيْهَا مَا اكتسبت) من الشر 
فقال له جبريل عند ذلك: سل تعط فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
' رَتنَا لا مُوَاخِذَْا إن تّسِيا " يعني: إن جهلنا (أَوْ أَخْطأنَا) يعني: إن 
تعمدناء ويقال إن عملنا بالنسيان» أو أخطأنا يعني عملنا بالخطأء 
فقال له جبريل: قد أعطيت ذلك قد رفع عن أمتك الخطأ والنسيان 
شيئاً آخرء فقال عند ذلك: (ِرَتَنَا ولا تخْمِل عَلَْنَا إضرًا) يعني ثقلاً 
كَمَا حَمَلَتَهُ عَلَى الذين مِن قَبِْنَا وهو أنه حرم عليهم الطيبات 
بظلمهم» وكانوا إذا أذنبوا بالليل» وجدوه مكتوياً على بابهم؛ وكانت 
الصلوات عليهم خمسينء؛ فخففت عن هذه الأمة» وحطّ عنهم بعدما 
فرض عليهم إلى خمس صلوات ثم قال: (رَيَنَا وَل تُحَمَلْنَا مَا لا 
يد لا تكلفنا من العمل ما لا نطيق» فتعذبنا. 

. وبقال: ما يشق ذلك عليناء لأنه لو أمر بخمسين صلاة» لكانوا 
يطيقون ذلكء ولكنه يشقّ عليهمء ولا يطيقون الإدامة على ذلك 
(واعف عَنَّا) من ذلك كله (واغفر لَنَا وارحمنا) أي: تجاوز عنا 
ويقال: واعف عنا من المسخء واغفر لنا من الخسف,. وارحمنا من 
القذفء لأن الأمم الماضية بعضهم أصابهم المسخ؛ وبعضهم 
أصابهم الخسفء وبعضهم القذف ثم قال: (أنت مولانا) أي: أنت 
ولينا وحافظنا (فانصرنا عَلَى القوم الكافرين) فاستجيب دعاؤه. 
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٠‏ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تُْصِرْتُ بالرُعْبٍ 
مَسِيرَةَ شَهْرٍ» وبقال: إن الغزاة إذا خرجوا من بلادهم بالنية 
الخالصة» وضريوا الطبل» وقع الرعب والهيبة في قلوب الكفار 
مسيرة شهرء علموا بخروجهم أو لم يعلمواء ثم إن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما رجع» أوحى الله تعالى إليه هذه الآيات». ليعلم أمته 
بذلك. ولهذه الآية تفسير آخر قال الزجاج: لما ذكر الله تعالى 
فرض الصلاة والزكاة في هذه السورة» وبِيّن أحكام الحج؛ وحكم 
الحيضء والطلاق والإيلاء» وأقاصيص الأنبياء» وبيّن حكم الربا 
والدين» ثم ذكر تعظيمه بقوله تعالى: لِللَّهِ مَا فِى السماوات والارض 
إِنَّ الله هُوَ الغنى الحميد) [لقمان: 26] الآية. 

4 اكد كن تصبديق 'جميع ذلك هيك فال؟ [الرسول يما أتزك إليد مخ 
رَنَهِ والمؤمنون)» أي صدق الرسل بجميع هذه الأشياء التي جرى 
ذكرهاء وكذلك المؤمنون. كلهم صدقوا بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

٠‏ قرأ حمزة والكسائي وكتابه على معنى الوحدان. وقرأ الباقون وكتبه 
على معنى الجمع. ثم قال: (لآ تُقَرَقْ بَيْنَ أَحَدٍ مّن رُسْلِهِ) فأخبر 
عن المؤمنين بأنهم يقولون: لا نفرق بين أحد من رسله. 

٠‏ قرأ الحضرمي لا يفرق بالياء؛ ومعنا كل آمن بالله» وكل لا يفرق. 

وقرأ ابن مسعود لا يفرقون بين أحد من رسله. أوَقَالُواْ سَمِعْنَا 
وَأَطَعْنَاء أي قبلنا ما سمعناء لأن من سمع ولم يقبل قيل له: أصمء 
لأنه لم ينتفع بسماعه. 
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وقرأ أبو عمرو من رسله» برفع السين» وكذلك في جميع القرآن غير 
هذه الحروف الأربيعة» مثل رسلنا ورسلهم يقرأ بالسكون» وقرأ الباقون 
برفع السين في جميع القرآن. ومعنى قوله: (عَفْرَانَكَ رَتَتَاكء أي اغفر 
غفرانك» وهو من أسماء المصادر كالكفران والشكران (وَلَيِكَ 
لخدن د 

يعني نحن مقرون بالبعث. 

ثم قال: ٠لا‏ يُكلَفُ الله نَفْسَا إلا وُسْعَهَا) يعني: طاقتها قال الفقيه: 
حدثنا أبو الحسين قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد 
بن عبد الله قال: حدثنا مروان عن عطاء بن عجلان عن زرارة بن 
أبي أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
دإن الله ككاوة عق هذه الأكة با يفكفك يه اهيا أن هقف يدانا 
َم تعْمَلْ بهِء أو تَتكَلّمْ به» ثم قال (ِلَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكتسبت 
رَتَنَا لا توَاخِذْنَا إن تَّسِينَا)» أي لا تؤاخذ أحداً بذنوب غيره؛ كما قال 
في آية أخرى: لفل أَغَيْرَ الله أَنِغَى رََا وَهْوَ رَبُ كل شئ وَلِا تَكْيسيبُ 
كُلُ نفس إلا عَلَيَْا ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى ثُمَّ إلى رَبَكُمْ مَرْجِعْكُمْ 
فيْتبَتُكُم بمَا كُنتمْ فيه تَخْتَلِفُونَ) [الأنعام: 164] وقوله: إن نسينا أي 
إن تركنا أو أخطأناء يعني إن كسبنا خطيئة» فأخبر الله تعالى بهذا 
عن النبي صلى الله عليه وسلم» وعن المؤمنين» وجعله في كتابه 
ليكون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم دعوة يدعون بها من 














بعده؛ لأن هذا الدعاء قد استجيب له» فينبغي أن يحفظء وبدعى به 
قال الفقيه: حدثنا القاضي الخليل قال: حدثنا السراج قال: حدثنا 
أحمد بن سعيد الرازي قال: حدثنا سهل بن بكار قال: حدثنا أبو 
عوانة عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فُضَلْنَا عَلَى الدّاِ 
كلاثِ خِصَالٍ: جَِلَتْ لََا الأَرْض كُلّهَا مشجداء وَجِْلت يها نا 
طَهُوراً وَجُعِلَتْ صُعُوفُنَا كَسْهُوفٍ المَلابِكَة وَأُوتِيتُ هذه الآياتِ مِنْ 
آخِرٍ سُورَة البَقّرةِ مِنْ كَنْزٍ تَخْت العزش لَمْ يُغْطَ أَحَدٌ قَْلِيء ولا تُغطّى 
أحداً بَعْدِي« 

وروى أبو أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«تَعَلَمُوا ابره وَآلَ عِمْرَانَ» فإنَّهُمَا تَحِينَانِ يَوْمَ القيَامَةٍ كَالعَمَامَتَيْنِ أو 
ثم قال: «تَعَلَمُوا سُورة البعَرَةء فإنَّ أَخْدْهَا بَرَكَةُ وَتَرْكَهَا حَسْرَ؛ ولا 
تتطيفيا التطلفية: يعني السَّحَرَةً. 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل عليه ملك فقال له: 
إن الله يبشرك بنورين» لم يعطهما نبياً قبلك» فاتحة الكتاب» وخواتيم 
سورة البقرة» لا يقرأ بحرف منهما إلا أعطيته نوراً. وروي عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَوْ بَلَعَتْ سُورَةُ البَمَرَةِ ثلاثمائة 


يةَ» لَتَكَلْمَتْ» يعني: لصارت بحال تتكلمء لأنه لا يبقى شيءء إلا 
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اجتمع فيها من كثرة ما فيها من العجائب. والله سبحانه وتعالى 
أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد. 
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